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أسطورة الكتاب 10 


أسطورة الكتابر 


ەر 2 ٍ ور 
ٳذا ڪنت ستقرأاً هذا الكتاب لتاخدذه ڪما هو 
فلا قرأ وإذا ڪنت و وقدر اتخذت م مُسبقًا 
چ 2 ٠‏ 5 م ء ٣ e ٤‏ 
قرارا برفضه فلا تقرأه» ولكن اقرا وفك ثم بعد ذلك 
٤ o‏ 5 ا 7 272 2 
ارفض أو اقبل» ارفض الكل او ارفض البعض,» واقبل ر 
,5 ا ے ر ٩‏ 
الكل أو اقبلرالبغض قراءةً بلا تفكير ليست قراءة 
ت ٠‏ 4 2 ر NT:‏ 
ولكلّها تلقين؛ الأحرارٌ كقط هم الي يَفْكَرونًٌ حين' 0 
يقرءون قراءة مُضمَخة بالتفكير تعطيك عَمْرًا 
جَديدًاء و2 هذا الكتابرأهب لك بعص عَمري. 


ثروت الخرياوي 


Twitter: @ketab_n 


قبض الريح © 


قبض الزّيع 


يما الإتسان هل تعرف حَجمَكً؟ أنت بالنسبة 
لحجم الكون صفر تکادٌ تکونْ دما وعمرك 
بالنسیترالی مرالکونرصفر وان دم بعل 
الأرضر أصاد فلنفترض أن “الله بسط لأحد امه 
في الجسم فجعلة في الكون؛ ولتفترض" 
أنٴالله جعل هذا المخلوق يكيش من بدايترخلق 
الكون إلى قيام الساعتر فم وَقَتَ هتا المخلوق ينظر 
إلى الكون فهل سيراك ويَلَحَظ زمنًا مرّعليك؟ أنت 
يها الإنسان مثل «قَبض الريج. 
رك ا 4 
خففرٍالوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الأجساد 
ص ر 2ء رد € i‏ ک 
فإك ن عرف لاض وک بلح الْبال طولا4. 
صدق الله العظيم 


Twitter: @ketab_n 


و 2 ا A E)‏ 
«ییدا الإنسان الحياة عندما يستطيع الحياة خارج نضسه» 


ألبرت أينشتاين 


Twitter: @ketab_n 


چ رر وو ر 


4 وا ن ی 
هَل اق عل ان جين من الدهر لم کن شيا مذ را4 


2 


صدق الله العظيم 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ صوت العحرية @0).... 


الفصل الأول 


صوت الحرية 


أزمنة وأمكتة تجح في إناء واحلرثم فرق فيذهب كل متها إلى حال 
سبيله جك م الأزمنة والأمكنة ني عقلي ثم تغادرني أقتفي أثرهاء أبحث 
عن الحقيقة فيخاطبني صو ت يبعت من داخلي: إنك لا تبحث عن الحقيقة 
ولكنك تبحث عن الطريقةي حر نفسَك من الطريقةلتجد نفسك في قلبر 
اراق ين أمامك طويلا سل عن الطريقتق صم أذ 
عن سساح الصوتر لك اقلوب مرف مار عليه ا طبع فيه اء آقح" 
بصيرتي فاجۀ الطري خلفي ولکتتي اول أن ااهل خوط التي قر 
بقلبي فننتوب کحجر مارد ي 
لار اذهب إليموأعلن ڈ ورك ضه سيط كل الطرق؛ ولك ثور التفس, 
غيردفقة ترالروح؛ إا ثور ر التفسن على الواقعء وأا الأرواح م بدفقاتما فاا 
ترق الواقع وتتجاوزه فبالدفقات تُختر ق الطريقة ونمل إلى الحقيقتق 
وذات ثورة حرج ج انرأو ني جوانحي تفي التئرة ور جي العامة 
كان الشارع كرا عاضا بالشوأى وني الثورات التي ندم ج فيها الأنفس كتفع 
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امعد 
َ الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


الأرواح سمو وترتقيء وعند تفعالوالروح ریه رأيٌي عرف عرفتي 
أدركثه آدرکي» تتفصل الروح عن الجسار حين يكوت الإنسانا وحين 
جت فاذا اح و ا 
E O ak‏ 
فقط هي ني حت الحقيقة. 

في قلبالثوار کان صديقي مُوِيء ثا قدي جاء يج ثوره» فالثورة مثل 
الوضوي اك خالد داود يدي حيت انبالت علينا قنابل الغاز والدخاد 
حافة ان تفترق» کافترقناء سمعت صوته من بعیٍ بء حاب حاب 
قنابلٌ الغاز بميتة» بحثت ess‏ احتمیت و عار ةني محاولةرمني 

تش ستنشق هوا بعض هوا ولو کان ناتنا یسمحببصيص حياةع دا 
حاطري وأنتظم نمسي فخرجْك أبحتٌ عنةفإذا بصياح من بعيد: حاسبٰ 
يا حاج» حاب يا حاج» من هو ذا ا حاج؟! وبعد نقيت ضربة صا 
بکماء على قهري آدرکت أنأ اج كان ناء وحين ألتف ت إلى من ريني 
وجدت بعض الوحوش ا جحائعترالمسكينةرالتي لا تعرف شيا عن کيء كانوا 
قد وَصعوهاني أقفاص حديديتي وعَلموها ما يري دون ولقنؤها ماهم 
لامایفتهم ء تل ك الوحوش المسكينة كانت في يوم من الأيام تسى في 
a yT‏ 
أو يركوا أو يقرءُوا القرآن» أو يعرفوا أحكامالمّيام ك e‏ 
الذينَ يرّْضون بالقليل ۾ بن اراد و افون یش سکطوتریگام ابر الان 
في مس کرهم هو الح ولا حق غه هؤلاء الشوار عملاءٌ زیدود تریب 
الالدي حافظوا على بللركم وافضّوا عليه م» وكلمة القائ حق؛ دير عقيدة 
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الفصل الأول: صوت العحريتة ©0 


نظت إليهم وجدتم ضعفاء خائفی ن بائسين» في قلويهم وَجَل» وني أفئدتهم 
NS‏ ر بوقع لفراوات 
عل رولا بوا ال وا بي ري الفح 
N Je‏ 
يمو ت؟ تې يتر که ني الحلې وتر که حیتا د صح الحلْمٌ حقيقة رأيني 
ولا ظر رشي من مکاو هرشع ريي رركتي اال شیع 
ا ءأيضا وهم مثل 
a‏ 
ا 

الوحوش وتجوههم التي بضر بون بها ليست هي وجوههم الحقبقية کان 
الثلاثة يضر بون الشيخ صاحب اللحية البيضاء بعنفي على ركبته راواتيم 
ثم يرون جرا على الأرضٍيذهبون به بوإلى سيارةالأمن المركزي الرابضة 
غلا صيةرالطريق بحت من المكاذرالمرتفع الذي أحلق في عن خالدرداود) 
فلم اجه فرق بیت اَل داري ري کی أن آرانی الان؟ أ هُو؟! 
وكيف أناني ذا اللكادرامرتقعء وأنا عل الأرض أتلقى القربات رئاد أشعر 
بال لبر ولا جع تشم المظام؟! هل ذا هو الوت؟ هو نسحاب 
ا 
قلبي ۾ يتحمّل الثورة وجسدي ۾ يحمل الذفقة فانطلقت الوح إلى عوالمها 
شنا وبا وهياماء ولکتتي شع رت پروحي ما زات مرتبطة بسي 


o 
کي‎ 


تمارقة بح وأتا ني مكاني الذي أحلَق فيو أراقبُ كل ما مدت وأشعر 
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امعد الأسرارالخضية لجماعة الإخوان المسلمين 

ف رغر يبلا يمك أن يصقه أحد تعجر الأقلام والأشعارٌ والأفكار 
عن تقل کیفیته يفيت Sl‏ 
A IS‏ 
ایت ت شیف تار نجار توخو وراي مرن 
للشيخ صاحب البحيةرالييضاء فاد ستشعرت كانه لیس اء َرَت بابتعاوي 
عن هذا اجس دهش الضعيفي واقترابي من الق اوران الغريبي وبغتة 
N E‏ 
الشيخ المسحوباالمضروبب اشتبك الثلاثة معالثلاثة وتكاثر الثوارمع 
دشر رخا رک وجرد راگزر 
ا و قرشاهقةرفتلاشی نفو 
EEE‏ 
ا خان هافو ا ا 
e‏ 
داخلي» وني دحل العار ةكات فرقة إسعافرتداوي عدا ون الصايت؛ 
احدم صب برصاصۆريفي مء وكاناللسعفون يتح لفون حول 
e‏ 
أ شع ڙ با عا خَي ي» ولکتني كنت عاجرا عن الوقوف وكا دمي كلتيي 


07 7 7o r/ 


E 
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القفصل الأول: صوت العريتة )1)00 


أجراها الأطباء لركبتيي ومفاصلي وأوتاري وعصايِي الزاض ال ف 
Ne,‏ لعمليةمِن الرقادفي حبس ا لجس والشورة ملي ارت 
نعلت ور كترالأحجار لقي ة راكد ثم نكرت وقد وتم 
عن الحر کت رها وزی آوتاركها جن ومن خير أجنادالأرض من أصحابر 

ال وجوم الطيبة والنوذات الصلبة والأقنعة إلشرّيرةء وعَطَلهّا عن الح ركة جنود” 
من خير أجناد الأرض من أصحاب اللَحَى الطيبة والنيأترالطيبة والأجسادر 
ليمت خير أجناد إلأرض؛ نحن تفار بذلك هذا N‏ 
ل :«فإنّ فيها خي رأجناد الأرضٍ ول هوا رية؟ ري ة ا جندئ ي یدرکها 
قواد الجيوش» الجيش الذي فيه خير أجنادالأرض هو الذي لاد ولا 
به سم كل ابقر له فت لع الارا مر رركا دا 
طبيعتيهالإنسانيقي هل أدركت لاذا يل الرسول اة إن جنود مصر م 

موی جنودرالأرض؟ أو اى جنودرالأرض؟ أو أبرع جنود الأرض؟ أو 
أذکی جنودرالأرض؟ ؟ ولاذا قال إت نهم يره جن ودرالارض؟ لام عنما 
مون في نيم محرد أك اناس طاعة لن حم أعل متهم في اقيم 
لقادتہم» ولا يفضل جندئٌ على جنديّ إلا بالطاعةء وتلك 
قواتٌ الر كر وسار الت طة وص رن ا طون سا 
ونا کل واحاږمنهم بين يدي قائ ارين بء eT‏ 
بقلب مكيف ياء وجُنود الإسلام الذين يبحثون عن دولةرالخلافة مصريون 
مثلاء طیبو ن مثلتاء مُطیعون مثلاء كل واحلرمنهم بین يدي مرش ډه کاليّتٍ 
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9 
م الأسرارالخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


ر0 ی 


ى 0 ا فت ما ال ل آنا 
تحب ند الأمن المركزي الذي انبال عليك ضَربًاء وجّندي الشرطة وأمن ر 
الدولة الذي أطلق عليك الرصاص» فهم يمعو ويطيعو نليس مني 
الأمر حيلةء وبقدر قسوتهم مَك سیکو د حبك هم» وستعذرهم حن فهم 


2 


يظتو ن أنُم يلود حال البلر وينقذ ونه من تلك الطغمةرالشريرةالتي 
ترد لبلدك الخراب» وسيرغمك ا لحب على أن تحب جنود «جيش الإسلام» 
الذينّينهالُون عليك سيا وقذْفًا وتجريجا وتكفيرًا وتخويتًاء سبرغمك ا لحر 
عل آن شب الذین رفوك ويرقون عك إذا نعلت معهم ف رأ 
آو نکر ستحبهم وهم بُغرربونك ضرا محا إذا وقفت في وط جوهم 
ونت المختلف معهم» نهم يظتون آم وهم يضربوتك ویعتدو ن ليك 
يُصلحُودّ حال الب وينقدو م امن تلك الطغم ةالشريرة للقي ارب 
2 وق شا الین GE‏ عل أن تحبّهم لأنك إنسان* 
E‏ 
يوم سيعلمود أذ الإسلام هو الحب. 


لکل متا ENS‏ 

أ لإنسان نة اللحظة الأول هوهو بحام بكنزمء فبظل يست عن طول 
مره تنقضي الأعارٌ ا 

مله نی کتزه لاس وري یول مظمنا ل کنوز فة لا قیمة ا یقتم به 
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الفصل الأول: صوت الحرية © 00 
وصل له ادرة ی البشر إلى كنزهم الحقيقع» فإذا ققد بعضنا طريقه وهي 
أحراش الحياقرفلم يعر على رلت آسطورته في قلبه. 

کن اررق ال ات يوم مند زز عير سريت روي خلت جاع 
الإخواني وذات زمن آخر ت ربت روحي فخرجتٌ من تتظیم | الإخوانه وبين 
الزمن والزمن كائت لي أيام م أبحثُ فيها عن الكنر الأسطوري وک ظندت 
Su Mk E LÎ‏ ازن 
أنني وأا أبحث عن الكنز صرت من الإخوان... وصارَ الإخوان مني 


E A .‏ 
وني الإخوانٍ نزفت نفسي. 


ولاخوان سکبت نسي 
وني الإخوان نسيتٌ نفوى . فتلاشَیّتُ كقطرة ماء تبرت 


7ر 


وحن يوم وقعت قطرة الماء من السحابة. تالت. ون لاست 
شجرة الكنز. 
وذات يوم عرفت قطرة الماء أن الياء ير الطريق ولكنه أحيانًا يعمي البصر. 


cre our 


مرت سوت اني قلبرالإخحوانء رايت فبها أفكااترتفع وأنكارا 
تتھاوی» شَخصیاتر حمر الماع وشخِصیاتو نها الجاع كانْني 
طني أن الَنظيم ماه إلا وسيلةلتو جيم طاقاترالفردالإبداعية وتتميتهاء 
فإذا بم وسيل إتكبيل الفردرني سلس اة بشرية طويلةٍ أشبه ما تكن بسلسلة 
15 
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9 
| کر 6 
ا الأسرار الخفية لجماعة الاخوان المنلمين 


العییدرالتی کائٹ تحمل إلى آمریکا من بدایز القرنرالسادس عش الفارق أن 
«کونتا کنتي» الشاب الإفريقي السكين الذي كام ارهن كرب إفريق 
قرا و ا 


العبودية إلى أن تزيم ها جر براه ولکته یل آبد لابن مستعيد الجسدرطليق 
الروح والضس ثم شرج ِن صلبربعد ذلك أجيال لا تسرف إل المبودية 
قمظته ا الحياةوحيتها تكون هره الأجيال هي أعدّى أعداء الحريتق ويكون 
السجان هر اقا وقرة عينهاء ما الذي يفك 4 الأبواب المغلقة لتتطل إلى 
حريتها فهو العدو الذي جب أن تقاومه. 

عبودية التنظيمات لدی هی آنا واکی ن عرد اکونتاتتي» إ 
نها عبوديةالأجسادوالأرواح والأتفسء هي أشبة شبة ما تكو ن بقصة فاو ست؟ 
الذي کان حت عن « حجر إلفلاسفة باع برخبتو روه لاشیطان ما قى 
آن رن روح خرین حتی ولو کائواملائکة وما آروع أن تکون عدا 
ل وحده» حين قرات ترجمة ة الفيلسوفدالمصري عبدرالر حن بدوي لقصة 
«(فاوست» لحوته أدركت اا لا E‏ ولکن‌ هل 
فرك الإتيان حم الاساڌاتي تچ ڪن روني حرڙيو؟! لاك اه ق 
TE‏ 
بعد حين» وقد بَظ ل عمره كله جاهاد ماوق ع فيه اروا إل هذا الشا برع * 
الإهابي الذي ا بُعجًم جه عوده بعد والذي تدفعه عاطفة الدينية إلى الوقوفر 
ني صفرالسلسللةرالبشريترا مستعبدة ,منتظررا هني التكبيل التنظيميّ عل 
ا 


أ ہی اجمر وکا یڈ رحن یکریح رداب وده راچي الیش ما اغبا 
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القصل الأول: صوت الحرية 0©0).. 


حين يقودنا الراعي بعصا الدين والأخلاق والشريعة؛ ونحن مش له 

بافز!! گي الخبوديات نرگب باس ا1 أصابّ طاغور ر الحکيم حين 

فال: كقيلةهي فيووي وا حرية هي مناي» ولكتي لا آستطي ع أن حب إليها؛ 
ESEH‏ 


7 el 


هل من اممك ن أن امف لم مشاعري وابد لکم شٌجوني آنا YIU‏ 
ي السماي كالطير يتح نحو الأفقي أو كسهم مرق» ولعلني اليوم أ عرف مد 
سعادرالطير وهو بجو الآفاق حرا لا تظن با ناهوا ءهو 
الط حن بحل الحرية فقط هي التي تحول» ما أعظ م الحرية حين تاب 
مشاعر من عاش مقیدًا مکیاد کان آحہ ر اياي في تنظيم الٳخوان هي آسعد 
أبام ياء وياها من أبا مدرك بي يها أن نظي م الإخوانٍ كان مراب 
يدفغني نحو التي كنت قد عقا ا 
التي أقعدتني وعرقلتني وحاولّت تكبيل أفكاري» فالنفس السوية ترف 
الاستبداد حتی ولو كانت قیوده مِنْ ذهب أو كانت جدرائه قد شيدت من 
لافقاترالفضيلةء ها هي اللحظات الأخيرة تداع حيالي من جديلي تحت 
ارتي على الكودةوإلى ك ات الخروجء تلك اللحظاترالتي اعتبر مها أزمتةة 
سيت زم الحصول على صمل والحريةرهو الأعظم في تارجني كلها تت بت 
ممركة طاحنة بين قلي وحقل لأر اماع ام اط ها حت وا 
كم فيها الاستبداد؟ فحت جواراتٍ مع أصدقائي عر قيمة الحريةء قلت 
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امعد الأسرار الخفيح لجماعت الإخوان المسلمين 
إعاطف عوّاد الذي تر ألجهاعة قبيلي : عظيمةًهي قصة «وداعًا شاوشنك؛ 
تك القصة الرائعة التي كتبها «ستيفن كينج؛ ثم حولت إلى فيلم سينهائي 
بطولة«تیم روبنز و(مورجان فریمن؟ دخل روبنز سج شاوشنك ولکنه 
ظلٌ عشرین عاقا يحت عن ريت إل أن حصل علبهاي الوق الذي صي 
فی وعدا السڄ ن هو كل الدنيا مساجین خرن لا يرفو ن غبرّه ولا يتقبلون 
سوا وکات ر الحياةء اظن جماعةالإخوانر تخوت إلى سجن شر ی لا يحفل 
e EOE‏ 
النورء من يقبعو ن في أقبيتهم وسرارییهم الضيقة وهم حيو نان الطریق إل 
الدين والفضيلةرلا يكون إلا من خلال الأقي والسراديبرالغاقة. 

قال عاطف «الذي أصبح في بعد عضرا بافيئة اليا زب رالوس ط: 
وكأنك تسكويد يا صديقي قول لامارتين ين: «أي قيمترللفضيلة إذا لم توج 
حرية!). 

قلت له: لامارتين!! لو سمو قالّوا َك صَبَأت وأصبحْت من 
اللاننا والولهنيين. وساء وك رفينًاء ثم استطرذت وأ أغالط تفي 
ولک مل بوني لي ل أن نرك جاع ایتا رگا رالا 
يشش في رأمرها وضرب بجذوره في أطنابا.. لك أن تغرف أن العدية 
ن الإخوانالنبهاء من أصحاب العقول النيرةوالقلوبرالمضيئة تجاهدون 
ال ا ی ا ا رع اب .. فلهاذا 
آت ركهم وحدهم؟ أكون حينئار ق كيت عنهم. 
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2 


قال وقدتفدَصره: يا سيدي. . الإصلاحيو نلا بس يعون الس داخل 
جاعز اماس هلو. عبالنعم أب تحرط له تطح الإصلاح وال 
أن يمع معه جيل الوسطيين س إبراهيم الزعفراني وآخريُن ولكنهم جيم 
بعیش ون عل وهم لن يتح إن الفريق الذي سر ا مماعة يقو بكورويتجاحٍ 
ملحوظر وهم يسحبو بون حاليا كل اللات التي كا نأبو الفتوح مسثلا عنهاء آصح 
عبا نعو الان ملين في اجباعةبلاعمل. , وأظن أنه سيستيقظ ذات يوم من حلم 
sS‏ 

تاملت قوله وانتابشی لظ صمت وسّرعال ما طعتّها قائلا: أ : امك 
القول؛ القد كنت اشع من آسادرطويلة انها الإهاعة نرج وقبو 5وا 
السسجن الذي لا يستطع ان ن حبو إلى حريتد. ثقيلة هي قبودي. ات عي 
الامة ساغرة وأا أل أخفي أن درن قد اومتت الجن واكان 

الآنوبعد و عديدة من يوم ا غروج من الجاعة رأجلسن في غرفةر 
مکتبي وَحیدًا ا هذ الٌكريات» أذك ر آخر لقا جني بالمستشار مأمون, 
اضيّي» كان ذلك في غضونرعام 2 200 صمي الرجل بكلهاتوا طاق 
الخشنةء أهكذا یکو ن الدّعاة!! کان اللقاء قد دفعني إليمالدكتورعبدالمنعم ر 
أبو الفتوح من أجل تخفيفرحدّة اهجوم ضدي داخل اب مهاعية كال من 
القراض رفا قا ور ي بي الفا باا عدار امود فيي یکر ا 
له قيمتة. لرل یل دی کا ارا رق مرن ا ار 
من المعارفرالقانونية والخبراترالسياسية والتنظيمية. i.‏ ني تذکر ت عند 
لقائي الأخير ممه ذلك الل العري الذي يقول: « أن تمسح بالمي ي خب من 
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3 
امعد 
ت الأسرار الخفير لجماعة الإخوان المسلمين 


أن تراها.. ویو أن معارف الإنساذروخراترقد تكو ونا علي آویکون 
هو عبتا عليها إن م تكن له بصيرة وسيك أفقي كذلك الجواهري الذي وهبه 
اهبا وجواهر نفيسة فقذقهاني البزالى غير جعةر 

کانترالعدید من > اللقاءاتر الإخوانيةالتنظيمية قد جعتني بالمستشارر 
ضيبي سابقا إلا أنه في الغالب الأعمً كان قليل الكلام يمل إلى الاستماع_ 
ولا يُعقَبٌ إلا بكلاترقليلاتي.. وكانت معظمالجواراترالتي عتا تدورٌ 
في جلها حول شون تنظيمية رو حَركَ ةلا علاقة ها بالفک رکا )تكن ها 
علاقةبالإنسانياتووالمشاعرء لذلك ل سحلي الفرصَة كي أ خد عن کنب 
بصيرة هذا الرجل وقلب» ا 
کا لاحظ آخروں أنه یتسم بغ بضيق الصدر وسر عة تفادرالصبر. 


بایدر 
م 


كال لقائي مَحَه هو خانة فصتي محا باع حي كلم هرت على 
ETI E‏ 
مکانه نها معهودء ممت بالوقوفو للانصرافب قات الكلام الذي خر ج من 
فمه يوحي بأنه کان يعيش في مرحلة ذهنية متأخرةر 


بء 


شار لي پيل يامرني با حاوس وهو يق ول : أقعد.. اقعد. هلظ أن 
«دخول الام کا الخروج منه). 

ملست وأا أقول في تمي بعد أن غالب ت ابتسامة طفت على سكطح 
ووي «ما دام الرجل يحت بیت اما فکان الفروض أن ادحل بقلي 


س 


ارف وال راا : الله إن أعوذ بك مى الث والبائث). 
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ودون هبار بادرني پلهج يشوم الاستعلاءُ وكأنه رئيس مجلس إدارة ر 
E E‏ 


اوناع مارا برای کر وا وکن یق ر ترد 


أعوج. رکه سرمي ل في حدینو ل ان قال ee‏ 
يقرسامن دوائر 2 صنع القرار. e E‏ 


حسب ال الكفراوي في الهندم جن فا اليب . وأيّ شخص قريب 
دوائرالسلطة العليا ستتحالف مكه ولن قبل أن رجأ احااعل ن 


القانود, . هذا هو دستور الماعة. . دستور الجاعة. . أن رجل قانون. 
e‏ 


f >‏ 
من السلطة أظن أنه ا راون 


a 
ا‎ E اذا وضعترالدولة قانو ا للمرور؟ طبعًا حتی‎ 
خالفتٌ سيارةٌ قانونً الدولة وقطعترالإشارةالحمراء؟ قطعًا سكقع حوادث‎ 
وستصطد م السيارات با مارةر. ماذا لو اقام أحدهم بناية دون ترخیص رمن‎ 
اح فقا للقانود؟ يمح الال فرفى. .. هناك قانون للعقوبات.. م*‎ 
کال یکو فو ار تک ريمه الب كلك ؟‎ 


2 


E I N 
EFA 


ماذا تقصد؟ قا هما مقاطعًا وهو يبدي استَغر ابه" 


21 
Twitter: @ketab_n 


امعد الأسرار الخفيت لجماعت الأخوان المسلمين 

أكملْت كلامي وأا أتناول كتابا كان على المنضدة وكأنه | يقاطعني: 
هنا مواد ني القانون يتم حاكمة الإخوان بموجّبها مثل الادة 86 من المدونة 
العقابية,. وبا مناسبةرالإخوان بخالقون هنروا لادة ويرتكبون بمخالفتهم هلرو 
جر با انشا ا دو د أن يكون نمذا التنظيم ر و المهات والرسمية.. 
ذا كان قانو ناب عة في رای عب ان یم احترام کا نحترم قانون ارود 
وقانون العقوباترفحيتئلر يجب أن ننعلن عن حل اعت لاغما حالف قوانين 
الدولة رلا نشأت دون رخص ك البناياترالتي با ِن غير حصت وللاً 
ت هلو الغالفة إل اصطدام ا السار ات ووقوع |. الحوادث وإشاعةرحالةر 
فوضى.. اليس كذلك؟ 

N NS 

rf 2 ّ‏ 
يا أستاذإلمقابلة انتهت. 

ع في ذهني في تلك اللحظةركل العم إلذي فيه في المهاعةوكل 
ا و ات .مر شریط الّکریاتروکانه ده ولکته مرن جزء ر 
من الثانية. .. رأيت أمامعينرخياي تلك المشاهةالرائعة التي شاركت فيها 
أو اقتربت منها أو افا ا . رايت أشخاصا آفذادًاني الق والفّمٍ 
وة الافى. e TE‏ والآن ارتا 
رى جاعةبلاقلبر هذاه لب الإخوانا! في مكانوفراع فقد تمر 
القلب وت: e‏ راندرالقلب وضًاع ِن يد 
من فلب الإخوان إلى ناحية ... الان آنل أن أختار آي أن أحسم” 
E‏ 
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عل نفسي وبيتي واولاڍي. .أك أحبها ًانبا كلك ا لمحب الله رإلعاشق ر 
لذي بده حبني حبوبتو لذانها. . ولكتني أحببتًها ما ترمي إليد. لأا دعوة” 
وحكمة ووس طبة وهم واغتيدال؛ . وان دل الحا فلم أبقى ؟ 1 
أسيراني حَبائل تلك اب ماعة التي فقت قلبا. .رض بالأسر والحش 
N‏ 
الذي كنت أبحث عنه؟ أي ن الطريق الذي سَيقودني إلى أسطورتي؟ أظإ “ 
رین ةني سرهم وهی کب اغلام وا من ات نه لساوبلا 
فيو وأر ضلا حدودركطائر الباتروس الذي بقضي حيائه حًا فوق مياو 
البحار وامخحیطات,؟ طز أا الطائر: . غاوزهم.. ذهب إلى سمائك.. ًادر" 
من أولئك الذين سواون لك إن ستطي ني سماء لبدو وتسير ني أرض ر 
مظلمة. ,. فالنور ني قلبي وين جوانجي بعلم خش اسر ني الظلاء؟ علام 
شی اران العناء؟ گن گار فوق الفة راشم ولا كن كدودةر 
الأرض في جحر كيب رو جبرسحيق . لك نط ولك بصيرة فأين انتفاعك 
SS‏ 


2 س 
وما اناع أخى ادنيا بناظره إذا اتوت عند الأنوارٌ والظلم” 


ا 
چ 


٤‏ وأمون النظ ر وجب اذا ئظرت انش نا روج ئ خسنت الدغرل. 
قت متثاقيا5 ثم قلت هدو وأنا أنظر إلى الناحبةرالأخرى: : المقابلة” 
ات بل أن تد . الان آي أن أختارالصثراب.. آ6 الآ لسنت معكم 
في الإخوان. 


o7 


حرجت من بيت المستشار ا لهضيبي وقد عقدت العم عل الإنطلاق 
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الأسرار الخفيح لجماعت الإخوان المسلمين 


e NT Fs 


وحين وطئت قدماي أرض الطريق شعرت رفي ررحي وسَعا دۆفي 
قلبي» حى إتني دت آنظ رفي وجوه إالناس وأنا أ ا 
E E‏ 
ولو مرةي وجي في يدارا جامع القريب من بيتومأمو ايء 
وأمام جُامع جالرالدين الأفغاني. توفت ۾ اکن صَلیت العشاء بعد وکانگ 
الصلاة قدر أت وخر ج المصآود إلى حال سبيلهم» ومع ذلك خيّل إجٍ أن 

امؤذن يرف ع الأذان وسَمعته بقلبي وهو مخت الأذان؛ الله کر الله أ 1 

لا إل إلا الله. تردّدتالشهادة في قلبی حتی ظنتت آنا كانت تر جنی رجا 
إل إلا لله. دخلت إلى السجدروكان أول ما عله حن حلت أن سجذت 
شرب رالعالین» كانتت هارو هي سجدة الشكر ررب رالعالينء وأثناء صلاي 
شَعرَتُ بلاقو رحا غریب عر بم قبل كان هذا هذا الحرية ر 
علدا خختاط بالعبادةي آو ما روع عبادة الأحرار! 


2 ^ 
بتسمابتسامة عريضة» 


/ 


ی ا إلا انني 


y oer 


رَأيْت وأتا حارج قلبرالإخوان أشياء ار منها الألباب وحصي عل 
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الفصل الثاني 


إيكاروس 


تة تقول الأسطورة اليونانبة إل إيكاروس؛ كان يعيش مح أبيوني جزيرة, 
كريت» أحبٌ إيكاروس الطبران» فصع لضسرء أجنحة أخذها من الطيورء 
وأصقهاني يديد بالشمع» وئم ا للطبرانو وقبل آن بط ص آبوه کک 
کثیرًا یا إیکاروس؛ لا تفک في الوصول للشمس» فإك إِنْ وصلَّتَ إليها 
قدت حياتك» ولك إيكاروس كان طَمًوحا للمعرفة فلم يمع لنصيحة 
أبيهروطار وطا رو طارعلقًا في الأجواء حت اقرّب'من الشمسء» اقترب) من 
الحقيقة التي كان تواقًا هاء ولكن أشعة ةالشمس القوية الحارقة أذابت الشمع 
NN‏ 

هل كنت كإيكاروس عندما حاوت أن أل لالحقيقتزني جاعةرالإخوانء 
وهل سأنال ما نالّ؟ كات رحلتي : نح والحقيقة قد بدأت مصادفة بغير تر تيب 
مسبقء ٳڏ لم يرذ ني حاطري أن جاع لإخوانٍ تضورٌ في نفسها حقائق مفزعة 
لار رقا معظم أفرادهاء فالأسرار حفوظة عند الكهنةالكبارء في صندوق ر 
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ب الأسرار الخفيح لجماعت الاخوان المسلمين 


خف لا يستطيع أحدٌ أن بلعل ما فيب إِذٌ إن العّمة التي يعيشها آفراد 
ا جاعة تحب عنهّم نورا لحقيقق وحن سرت وراء بصيص الضَوء أراني اه2 
Es‏ في العتّمة متا يفاجئة 
النورة فيعشي صر للحظات ويصعَبٌ على حدقتي م استيعاب الضياء» وقتها 
قد نکر العينٌ الضوء وتستنكره» وما أصعب أن نستنكر الحقيقة! 

إنكببّت في فتر ةرمن حياتي على القراء ةر عن الماسوذ وا ماسونين») 
وكان ما قرأته أن الأفرا د العادينَ للهاسون لا يغرفون الأسرارالعظمى 
لتنظيمهم العالميّ؛ تلك الأسرارٌ تكو ن خفية إلا عل الذي ينون عل 
الحفاظ على سريتهاء وتكون هي اليكل الذي بحفظ كيان الماسونيةي وعند 
بي في اماس وني تراسكلقت نظري أن التنظيم اماسوني يشي من حي البناء” 
التنظيمي جماعةالإخوان حى درجات الانتاء للجاعة و جدمّها واحدةفي 
التنظيمين!!. 

وعندّما كنت طالبا في السنة النهائيةربكلية را حقوق وقح تحت يدي طبعةَ 
قديمة لأحلر كتبرالشيخ حمدرالغزالي» وإ جرت عيني على سطور الكتابر 
وجده يَحدّتٌ عن أن امرش الثاني حس ن اصيبي كاد ماسوتًا! | تحمل 
عيني استكال القراءةفأغلقت الكتاب وفعت في حيرةرمرتابق كنت في 
هله الفترةرقد أحبْت الإخوانوشَفّت بتارڪنهم» وكنت في ذاترالوقتو 
مارا للشیخ حمدرالغزالي وطیه وکنیه وطریقتی الثائرت کان جيل کله 

يعتبرً الغرالع إما مالعصر ومَرش د العقلء لذلك كاد ت كلمات الشيخ محمد 
الغزال التي ا م فيها ا مرش الثاني حس اهيبي با ماسونية بمثابة صفعةر 
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على مشاعري» ا ا الإخران الذي طیر ھم اناس اغا 
«ربانية» ام الشيخ اللإخواف حت ى التخاع» العا الفقية المجاهد الثاترً الا 
محمد الغزالي؟ هل الخزالح يكذب؟! ويكذبٌ نّا امام رالناس ا 
حَاقِدًا اسك موه ليه م الإخوان؟ ام أت کان صَادِقًّا وکال الإخوان 
پعن ون غير ما يسرّون؟ ۾ تتت حبرتي ولکتي وضعتها في زاويةرمهجورة من 
عقلي» لا أقترب منها أبدًا ولا أتطرق إليها لامع نفيي ولا مع آخريْن» ر 
لا سح هنو ل القصة أبدا بمج ردان أعْلقّت الكتاب» بل إِنيّ أصدرّت أمرًا 
لنفري ألا أفتح هذا الكتاب أبداء وکم کان مروري حن وضعتني الأقدارُ 
أمامهذاالمو ا نفسره بعد عدةأيام من إغلاقِي الکتاب وکأنا تأبى 
الأقدار إلا أن مون النَظرّ ني ماسونيةرالإخوان فد دعاني الأ خالد بدوي 
الذي كان أميرًا للجاعةرالإسلاميةفي كليةالحقوق لحضور تدوةني المدينة 
ا لجامعيةرللشيخ «إبراهيم عرّت» الذي كان أميرًا لماعة رالتبليغ , والدعوةفي 
مص ر آنذاك» وکان" ي ذات الوقت مقر قربا ا بحسّبه ركان ف افا 
قتراترعمره عضرا با مماعة وبع الندوة تى الشيخ إبراهيم عزت سوالا 

ا رالحاضرين ن حقيقة اتبا م الشيخ الغزالي لبعض قياداترالإخوانر 
بالماسونية؟ وكان رد الشيخ أنّهدًا الكلا مك لشي خالغزالي في ثورة ضب ر 
بعد خلافي بينة وبين المماعة ثم إِنه بعد أن هدآد ت ثاثرته بعد ذلك قامبحذفر 
هذه إلعباراتٍ من الطبعاتر الجديدةللكتاببي بل إنه و 0 وفاةالأستاذر 

حسن افضیبي زاره وسم علیو وص له کانک إجابة الشيخ إبراهيم 
عزت مريحة لنفسي إلا أ اا م نکی انیت ذلك آنا قحك مالا ني قلي 
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9 
م الأسرار الخفيح لجماعة الإخوان المسلمين 


لاتبام کک الغزالي بالكذبروتلويثرسمعةمن خالقه في الرأي بغير حق! 
ولكتني فعلْتُ ما اتويت عليه وهو نبلق عقلي مع تفي باب النقاش في 
هذا الموضوع, 

ومع نوات روات وها ال رشو من الس رمات الى لا عرزن 
افر متها ار اس فهاایز إتّي كنت أثظ ر ساخرًا لن يمتح هذا الموضوع 
وأا اقول لغري كي يشي الدين مع اللادين؟ كيف يلقي الاس لام الذي 
تعر عنة جاع ةربانية بالصّهيوني التي تحارب الإسلا م وتحارب جاعة 
الإخوان؟ إل أن تداعلت أحداث كنرة في حياتي فأخحذت ابح ثا عن 
الأصول إلفكريةرماعةرالإخوانء كيف فك رحس البنا ني إنشاء المماعة؟ 
ولاذا؟ وما هي الأدوات التي أمسك الإخوان بتلابيبها لكي موا هدقّهم 
الأعظم وقتها وفعت تحت يدي مقالاتٌ كان الأستاذ سيد قطب قد كتبها 
ف جريدة«التاج امصري» وأثناءبحثي عرفت أن هنو ال جریدة كان لسان 
حالرالمحمًل الماسوني المصري!! وكانت لا تسمَح لأحاٍ أن يكتب فيها من 
خارج. جعية الماسونء وهنا عادّما تبه الشيخ الغزالج ني كتاب و «ملامح الحق» 
إل ور اا خر اب لرن من الزاوية ا لمهجورة داخل عقلي إلى 
أرض المعرفةء الإخوان والماسونية!! عدت إلى الكتاب الذي كنب قد عزمت 
على أن لا أعودإليه لأقرأًما كه الشيخ فوجده يقول في کتابهٍ سيد“ 
قطب إنحرَفٌ عن طريقٍ البنا وأنه لم يبشعر أحد براغ ايدان م ا 
المقتدرةفي الصفرٍالأول من المحاعة المسع)ة إلإخوان المسلمين إلا يو م قشتل/ 
حسلٌ البنافي الأربعين من عمري لقد بدا الأقزام على حقيقتهم بعد أن ول 


کک 


28 
Twitter: @ketab_n 


الفصل التاني: إيكاروس ([)/7)/.. 
الرجل الذي طانًا سد عجرّهم» وكان في الصفوفر التاليةرمَنْ لحو بلا 
ريب رلقيادة الماع البتيمةب ولك المتحاقدينالضعاف من أعضاء مكتب ر 
الإرشاد الأزمة أو حلت بأسمائهم الأزمة بان إسقدمت ب لماعة" 
رجا ريتا عنهاريتول قيادتاء وأكاً أن بأن ِن وراء هذا الاستقدام, 
أصاب ع هيئات سرية عالمية رأرادتٌ تدويځٌ النشاط رالإسلاميي الوليدفتسللت 
من خلال الثغرات المفتوحة في كيان جماعترهذه حاها وصتعت ما صنْعت» 
ولقد معنا كلام كثرًّا عن اتساب عدد من الماسون بيتهم الأستاذ حسن 
المضيبي نفسّه لمماعةالإخوان ولكتي لا أعرف بالضبطر كيف اسكَطاعت 
هذه ائات الكافرة بالإسلام أن 2 جاعة كبيرة على النحو الذي فعلته؟ 
وربا كف المستقبل أسرار هنو إلأسات. 

هذاهو صل كلام إلشيخ محمد اغزاي لعلّه | تحسن كلمانه وه و يكب 
کتابه هڌا ل آنتي وجدتّي مضطرًا ونح ن في هذا ا جو الاستفنائء ج المشحونر 
LEE‏ نا الذي أَكتبُ؟ أا 
فقط أنقا قل ما كب الشيخ الغزالي؛ واكش تاريخ ما يكره التاريخ »هل قال“ 
التاري إن حس اهيبي وحده هو الذي كان ماسّويًا؟ أو إلَّسيد قطب 
ارتبط معهم بصلاتر وكتب في صحفهم؟ لاء مصطفى السباعي مراقب 
الإخوان إلمسلمين ني سوريا كان ماسونًا هو الآخرء الموضوع جد خطير 
لاش ك في ذلك لاور الدخولٌ فیربمجرد خمیناترأو شوك حتی إّي 
eS‏ مراي مثل هنور 
الخطورة دون أن أفحصه واتن حقيقَة؟ قد تكون نتيج ة البحث في غير ٍ 
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کا 
سے 


الأسرار الخفيح لجماعة الإخوان المسلمين 


صَالح الإخوانء وقد کون التیجني صاطیهم» وني كلا اطالتن مب أن 
يستکشف التاريخ هذه زه الفرضيةء ما علاقة الإخوان با ماسونية؟ 


لاذا أكتب هذه الذكريات؟ يوسي البعض ليها ويقولون إنك بها ف 
عض ا لجاعةالتي د ريت فبهاء ولکتهم لا یعلمون أن ا حکایات التي بها 
ولا آکبها تصبح غنيمة لأعدائناء لا يعلمو آنا لا ترتفع |9 إذاتعأشنا من 
تجاريب الحياق» ومن يصن عَلينا تلك التجاریب أب الدهر لا بالك رعا 
bs‏ 

حي اختلفَّت مع تنظيم الإخوانب كنت ما زت في قلبه» أخذت فلب 
الفكر هَل أنا الذي اختلفَت معَهم آم أنسَّم هم الذين اختلفوا معي؟ ثم هل 
بعل آن نلف شخصٌ مع نصغ ملیون شخ ص كيف هذا؟! ل هم الات 
مضبوطة من المصنع على حركترواحدة ولتت واحدةوإيماءترواحدة؟! يعمل 
اک او ن ا فل رای را وکر ر اوقل و اخ ا 
قم أن يكو ن ملايئ البشر عل دين واحي ولكق حتى عالكم الدين القذًس ر 
تج الاس يختلفون في يختلف المسلمون ويفكرون بطرق,متعددقِ فيكون 
منهم أهل السنة والشيعة والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والمرجئة وغيرّهم» 
يختلفون تي العقيدق ويختلفون في الشريعةء وينقسرمًون إلى مذاهب» وفي داخل ر 
الذاهب نختلف المذهبيّون في المذهبرالواحدي ويختلف أصحاب المدرسة 
الواحدوفي المذهب رفي كرات بل معاترالمسائلء بل إنالإمام الشافعي 
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الفصل الثاني: إیکاروس 1( )ر 


اختلف مع تفسيه فكانًفي شطر من مرو عل فق معيني وني الشطر الثاني 
كان على فقهٍآخرًء وكذلك المسيحية انقسم مهلها إلى فرق وطوائف» اختلفوا 
في فم ذاتر الم وطبیعته فکانوا طرائ قعل هذوهي طبيعة اليش طيعتهُم 
التي فَطرَهُم الله عليها هي الاختلاف؛ لذلك قال سبحانه وتعالى في القرآذر 
الكريم: ولا راون لفر) ثم قال : لكك مهد 4. 

الجموعة التي لا ينبغي ها أن تلف أو تالف رأي القائدرهي الكتيبةً 
العسكرية التي رح في عمليةرقتاليق في سط أجواء القتالٍ لا جور أنيكون 
هناك أكثرٌ من رأي أو أكثرٌ من قرارء ولكنْ أن هذا من حياتنا المدنية؟ لذلك 
بلع استغرابي مداه عندما وصفني بعضهم قبل أن أتر ك الماعة بأنتي تغمةً 
نشاز وسط سيمفونيةرموسيقيةٍ إخوانيةٍ إذ تصورتئي درجة من درجاتِ 
الشلّمالموسيقع E e‏ 
السيمفونية فإذا بالموسيقاريتهال لوم عليها ويقرر ر الاستغناءعنهاء فلسقط 
هذوالنغمة!! ومح ذلك فإ نالسيمفوني ةا موسيقية قية التي يلها البشر تقوم 
مل ترظیشرالااانرلالاستتاو مت رلا قشیع بنارالا 
بمقدارالاختلاف رابع الذي تنتجه قريحة امو سيقي المبدع بين النغات 
وكرجات الأ الوسيقي» ولكثّي في كل الأحوالوأرفض أن أكوننَقمة 
ا ق وی 
عامل موي على ذلك فَأ وس هااء ومن لبر فهو وشا العازف الذي 
يجلس في الفرقة ا لمو سيقيةرلا يستطيح أن بحر آله الموسيقية سيقية إلا إذا آشارَّله 
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و 
الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


ET ا‎ 


تنقسر م جاعة الإخوان من حيث اليكل التنظيميّ إلى مناطى وأقسامء 
يعمل الأخ في الإخوانرمن خلالرمنطقته» ويحمل كذلك من خلالوآي قسمٍ 
من الأقسامء وأشهارٌ أقسام الإخوانرهي قسم الطلبة وقسم اهتين وقسم” 
ااذه را جامعاتروقسم الدعوةوقسم التربية وقسم الأخواتر اللي 
تفعیله حدیاء وظلّت بعضلٌ الأقسام بعيدةً عن عيوذرأفرادلإماعة لايرف 
عها أحدٌ شينًاء وكان أحط ر هنرهإلأقسام وأكث رها أهمية هو ة قسم«الوحدات» 
وهو الخاصنٌ بأنشطةرالإخوانرداخل الجيش والشرطة. 

كان القسم الذي باشرت فيه نكاطي داخ لال مماعة هو قسم المهنيين 
وكاتوا يعكرونني أنش ط آفرادرهذا القسم وأكثرهم تألبرًا خاصة فيا يتعلق 
بالانتخاباترودروبها ومَسالكها وخططهاء ولان قسم المحامين الذي هو 
ا فروع قسم الهننَ كان أكث ر أقسام الجاع ة إثارةً للجدلرلدى الرأيِ 
العامء فقد كان ا زالحالرأكثرالأقسام إجهادا للجاعق فمُد كان البعض 
يتير أن قسم المحامين يعدو بخطىٌ و ا ز خطى الجاعق حتی أ ا 
رض التظامٌ على زقابةرالحامين ما يعرف با لحراسة القضائية | يسكت رالقسر” 
ول يقب هروا حراس ة صاغرًا بل ثارّعليها بكل الوسائل المكنق واشتطاع 
اللحامو ن الذين يمون للإخوان التحالفَ مح كل القوى السياسيةرالفاعلة ني 


32 
Twitter: @ketab_n 


القصل الثاني: إيكاروس ©0300 


النقابةمن أجل إنهاع هله الحراسق وا نجحت مساعي المحامي ن وصْدَرَ 
حك قضاتیٌ خهائيٌ برفع الحراسةرعن البقابة قرز قسم المهنتين أن بعد اجتماعًا 
لناقشةرهلره التطوراتي وتسر حبر هذا اللقاء للجهات الأمنية. 

تقرير من مُرشلو سي إلى مباحثرأمن الدولة: : اسيتم عفد اجتهاع لقسمٍ 
المهنيين في الإإخوان في مقر جعيةرهندسية راسلاميار تابعةرلنقابة المهندسين» 
قرفا ف المځادي» وسيحض ر الاجتماع كل من محمد بدیع» ختار نوح» 
خالد بدوي» مدحت الحداد» سعد زغلول العش اوي و» و» و» وسیکون 
الاجتهاع ي منتصف ر أكتوبر عام ١.11999‏ ص مم سعد یہ 

وکانَ أن ڌ تم القبض عليه وإحالتهم إلى نيابةأمن الدولة التي 
معهم تحقيقاتر قضائية موسّعة ولاك في مدينةالإخوانٍ قد يستغل ق عليك 
الفه م آحيانا فقد دوت کرجل عي بطي ءٍالفهم اع دفعل إلجاعةر 
على المستوى الإعلامي والسانة اه القضيةرکيء بطيءُ وحن وجدتُ 
وأناأضرب ماعل كف أن ابلماعة تل بالا هذوالقضيق أخحذثآبحث 
عن س هذا التهاون فا لمستغرب ب أن بعضىَ المقبوض عليهم كائوا من بار 
قياداتر الجاع فمنهم الدكتور محمد بديع عضو مكتبرالإرشادوقتها 
ومرشد الإخوان فيا بعد ومنهّم أيضّا الدکتور محمد بشر عضو مكتبر 
الإرشاص والأستاذ غار نوح مسئول قسم المحامين با لجاعة وغيرّهم إلا 
أي م أصِل ني الأشهر الأولى للقضية إلى شىء فقذ غاي الأحداث عن 


ع (حقيقة الإعراض». 
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9 
| ا ر 
ب الأسرار الخفيتة لجماعة الإخوان المسلمين 


كانَمِيَ الجهدلي ذهتًا ذلك الفتورٌ البارد الذي وجدت الإخوان عليم 
وقعلو فقد صَتَعوا لأنفسر هم أذنّا من طينوأذًا من عجن لذلك أحذت 
أدفعقسم المحامين إلى القيامبدور فاعلر ومؤترء وکا الدکتور عمد يدیع 
وإخوانّه ني السجن يرسود لي رسائل شه يومية يَطلبُود فيه ا متي أن" 
أر ل مع المحامين على المستوى السياسئٌ والقان ون بعيدًا عن أقسام الجاعة 
الرس ميترالعي رأوا أا ذنم كانت رسائلهم لي قط حُزتًا وس من 
إخوانهم في اللو الذينَ تركوهم بلا اهتهامي حت إل مكتب الإرشادٍعندما قرز“ 
تخصيص مرتب رش هري رلأسر الإخور المحبوسين» اغد على البعض وحرم 
البعضَ الآخر!! كان شه ر أكتوبر من عام 1399 هو الشهر الذي تم م القبضل 
فيعلى الإخواذوفي هذه القضّةء وكان شه الخريفوهو الشهر الذي أسفر 
عن بصيص الضوء والذي عه لأصيل إلى صندوق الأسرار» وني تضفر 
شهر نوفمبً من نفس العام در قرا رئيس ا جمهوريةريإحالتهم للمحكمة 
العسكريقي وكا قرا الإحالةرهذاعل غيرما أنبأنا برالو ماه ء!! لذلك 
کان وفع على ز فيي مولا جارحا وبع يوم من قرار الإحالةللمحكمة 
العسكريةعمَدنا في قسم ا محامين با جاع ةراجت اعاني مكب الأخ بهاء 
عبدالر هن و المحامين عن الإخوان الین كان 
هذا الاجتماع ضرورة قصوىء فالقضية تمإحالتها للقضاء والعسكري ومذا 
الأمرمغراءُ عنكناء وكا هذا الأمر يعني أن كل جُهورالوسطاء قد فيلت 
وذهبّت أدراجالرياح» وكا بُ أن يجتمع قسم اجام ليتر مادا فع 
ي الأيام القادمة على مستوى كافةرالأصعدةء هَل سنس تمر في طرق أبواب, 
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الفصل الثاني؛» إيكاروس (00 )نے 


الر ظا کک ال ااا آم تجا للقوّی اا 
الليراليةوالاشتراكيةروالناصرية وال اية تدر ها کي ابم الیم 
ا رالسياسية الصطهدةروالتي يمن بقضاياها كل ألواذر 
الطيفى السياسيّ في مصر فيي هذا فاا ِتحركاتنا؟ آم أننا ستفعل كل هذا 
ویره أیصاء وکا اختیا ر مکتببہامعبلالر جن كمقر هذا الاجتاع عل 
أساس أن مساحة مكتبه كبيرة كما أنه في منطقةرمتميّزترني «وسط البلد؛ وكان' 
اء قد حل على هذا امكتبي بوس اطة وئ المحامي التقايالش هير الرحوم 
صمت الهواريّ الذي كانت ترَبطه بصلا ت قوية) وقد كان هذا ا مكتب” 
ا 
بحقوق القاهرةوالتي كانت أيضًا عضرا باررًا في الحزبو الوطني < 

ومن تصاريف القدرأنٌ بهاءعبادالر هن كانم الإخوة إلذين كانْيِن 
المفترض أن يضرو الاجتهاءٌ الذي تم القبضنٌ فيه على الدكتور بديع وإخوانه 
ولکله حر متان» كانت طبيعة هار الشخصية هي احور متأخراني کل 
الإقاءاتي وكانترالدعابة التي نداعبه ها فل الاقف هة 
معن ت ارق هدور ي آي اجا ا شرل ل فل ان 
بېنتو شفة: : أت الآن على كوبري أكتوبر والكوبري عليه حادث یعرقل 
حركة الرورروإنك على شك أن جاوز مكان الحادث. فيضحك قائلا: هو 
كذلك. وکانمنْ خسن طالع بہاء نضحب معةلحضور هذا الاجتاع 
المشئومالأخ امد ريع فأصبح الأححَمبًاء وحين اقرب أحد ومام 
من مقر الاجتماع وجدا حركة غريبة في الشارع وشاهدا قوات الأمن نيط 
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9 
لمعد 
ب الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


بالمكانٍفقرّرا الاصر اف ومن الغرائب أن أقترب منها ساعتئاربعض اجنود 
وألقوا القبض عليههاء وأخذوا منها بطاقتي تحقيق الشخصيةرالخاصة ا 
ووضعوهما بالفعل في «البوكس» إو اد اخ اط جار اب الا 
وال لر و 0 : وجذناهما رانو بالقر رمن ا قربا قندم» 
فقال للجنود:(إلاش مُضيعة وقت» ال یا ااذ انت و فارع 
بهاءٌ وأحدً في الانصراف و اء يقول للضابط: (طيّب وبطاقات الشخصية 
با فندم٤‏ وآخد یکر رها ومد يلزه في جانبد سرع في الانصرافو وهو 
زلا َل بل فاقيا اء وما توديناش للداهية تاز وتجا اء وأ 
من عمليةرالقبض هذوليكون لنا أن نعقِدٌ هذا الاجتاع ني مكتبه. 
مکتب بہاء عباال ربع تي منطقةعابدی نوهو َكب متس ا رات 
والرذهاتي بدأ وفود الإخوةيل على اللكانو حتى أكتملالجمع في الساعة 
العاشرقصباحاء وحين بدآت وقائع م اجتاعنا كدت الأستاذ محمد طوسون 
عضو ا لجماعةٍ وقال إن الدكتور محمد بديع ا محبوس في القضيةٍطَلب من القسمر 
تشكيل لحنة إخوانيةٍ تكون مهمُتّه ا إدارة معركة هرم القضي ةرمن الناحيينر 
السياسيةروالقانونيق واقتر e a EC‏ 
١‏ نة إدارةرالأزمق ران تكونبالانتخاب رو للائحةرقسم إلحامين» أذ 
كل واحار من الإخوةيدي برأيوفي الاقتراحء وتحدَت كل متي امحافظاتي 
مالجميع حماسا إلا أي لا حظًت أن کلام المشاعر کان خطابا بُليدًا 
ون ائيل الشمع التي تشب الحقبقة ولكتها ليست هيء نرت لاإخوانر 
وکانني أنظرٌ إلى التماثيل التي نرين أروقة متحفر«مدام تيسو» 
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للشمع في لندن!! تيت أنني أقترب من حاسيهم التدفق, لألسة وتن ةرق 
فإذا ي أکتشف أنه بلا حیاة يفون لهم مریفون إلا هی شَعرت بصرذقم 

وحرقةٍفلبو أحمد ربيع غزالي... كان أحمد ربيع يتو مسئولية سم الأشبال 
بجماعةالإخوان في محافظة الجيزق وكان عضرا بمجلس شورى ا لجماعة وأمينا 
لصندوقرزقابةالمحامين بالحيزق كان هو أعل الموجودين في رتبت إلإحوانيةء 
وشعرت أنه آعلاهّم في ر تبټالنسانیق والح أنتي ل أن من أصدقاء أحمد 
ربيع القريينء ولذلك )أك راء كثرا قبل وقائع هلر مالقضبةو ولكتني كنت 
أشعر بنفي هفو | لیودونا سببرظاهر» وکات کات جرآته ئي احق هي سب 
انشداهي له» ولربا كان صدقه هو الرابطة التي أرصته رادي وأشھد نی 

أك أراهمن قبل إل م خلال ضورضعيفي هو ضَوء «الروابط الإخواتيت 
وهو أخفّت يِن صو الشمعةه وضوء الشمعةرلا كفي لكي تكتشفَ ا جال 


الإنسانفيمن تنّهم. 
وعلى آخر النها رقت اإنتخابات « لجنة إدارة إلأزمةي» وانتخاباتة 
الإاخوانر ها طبيعة حاصةء قلا جور فيه ا دمأ حا للرشییح؛ ولک 


الكل يتخب والكل مرش وأسفرتالانتخابات عن ُوزي برئاسة 
جنةالأزمة «بالإجاع؛ ماعدا صو أن فد ذهب لأحمد ربيع» وجح ني 
عضوية اللجنة تسعة أعضاء ر ا ا 
حنفی عضو مجلس الشعبر فيا قد وبعضص ن آفراد آخريْنُ وأخذت إللجنة”ً 
بغدذلك دورما ف إدارةالأزمةه ويندى أن هنإ ج للجنة كانت مصدَر قلق 
للجماعةء وكان الذي أثار انرهاشى أن الأستاذ محمد طوسون عندما رای 
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a 
اشت بالحنى: اذا هذا ا لحاس؟! هذ ليست أول قضية بحسن الإخوان ر‎ 
ھا فا عتا ققد یکو سهم فی مص لحا لْجاعةا!‎ 


في إحدى الجلساتر الهامة با محكمة العسكرية التي عمدت محاكمة 
الزقابيينالإخوان َذكرْت واقعة حطیرة كانت َد حَدثكْ عام 995 كان 
النظامٌ قد قَبضَ على عد د كبر من الإخوان ما بين عامى 1995 1996ء 
oa‏ 
وكان المقبوض عليهم من أعلى قيادات الجاعة» فمنهم عصام العزيانر 
وخيرت الشاطر وعبدالمنعم أبو الفتوح وعبدالحميلٍ الغزالي ولاشين 
أبو شنب وجعة أمين ورشاد البيومي وحم د حبیب وحمود عزت ومهدي 
عاكف وإبراهي م الزعفراني وسّعد الحسيني» وحسنْ الجمل والسيد النزيلي 
ر ت AT‏ 
ومحسن راضي ومحيي الزايط وجلمي الجزار وأبو العلا ماضي وآخرون 
وأخدت هنوالقضايا أرقام 8ء 11 لسنة 1995 5 لسنة 1996 وكان 
aa‏ 
ر الدكتور حم سليم العوا هو رئيس هيئةرالدفاع ومعه تار نوح الذي كان 
ا ا را ا اون الا لجار 
حضو ر جَلساترالمحاکمات بصفتهم مراقبْن» وكان من حي أن كنت مكلف 
ن ال وراو من بم الحامن ارات راو و 
العواهو الشخص الوحيد الذي كان مؤهًا للتعامل مع هذا الفريق آم 
نحن فد كنا جرد رُفقاء طريقء فالدكتور العوا لدي هكل تقصيلات القَّصايا 
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بحسبرموقعه في رئاسة سةرفريق الزٍفاع ك أنه يد الإنجليزية إجادئة للعربيق 
وني هذ الفترة عرفت ِن خلال رأحلرالإخوةا رين م الدكتور إلعوا أنه 
أي الدكتورَ العوا تذل سیاسبًا للصلح بين جاعةالإخوان والزظامء کان 
هدقف الدكتور العوامنَ الوساطة للصْلح أنيَيحَ للح ر كةرالإسلاميةمساحة” 
كبيرةني الحركةالدعريق eS e‏ فيعة التي مر“ 
شأنها الارتقاء بمفاهيم ويم الناس» وترشید E‏ وبالدعوة تقوم 
الحضاراتٌ فا مِنْ حَصارة إلا وها دعوة ودعاة. 

طلَب الدكتور العوا مقابلة اللواء مر سليمان مدير المخابرات فحدة ل 
الأحر راء وني الاجتهإع عرض العوا الوساطة في الصلحء فوافق عمر 
سلهان !اه اتر عد رو مها تيع الإخوان حن خوض آي 
انتخابات زقاییترأو بر لانیتر اخس ستواتي عل نيتبح هم الظام وساحة 
حركةرمن خلال المساجاي فإذا واقَق الإخوان على هذا الشرط ب يم الإفراج 
عن كل المحبوسينالإخوانء كان هذا العرض مرضِيًا للدكتور العواء ظن 
وقتها أن قیاداترالإخوانو ستوافق على هذا العَرّض وسر خب بها تر حيبي 
فهي فرصة نادرة لا نكر I CTT‏ قال له 
هذاالأخيرً: على فكرةيا دكتور. الإخوان لن يوافقوا على هذا عرض 
مأمون اهضيبي سبرفض بشدة. .. وذو أن ألدكتورالعوا أصابته حالةين 
الاندهاش, دما اء له رد امستشار الهضببي قاطْعًا برَفض العرّض!! كيف 
يرفض اي تماقا کهذاء ونی لٍعمر سلییان أن یعرف ا ٥‏ 
ذا کان دوق الأسرار لا ال يرفض البوح بأسراره, 
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رت هنروالأركريات في خاطيري وآنافي الحكمةرالعسكرية أنتظر مع 
باقيي الحامين مشاهدة شري ط الفيديو الذي سَجلته مباحِتٌ أمن إلدولة 
مين حظة القبض عليهم في الاجتاع الذي عَقدّوه بالعادي» إنعقدَت ِ 
الجلسة برئاسةاللواء أحد الأنور» وبع الإجراءاترالقانونية الأول ت“ 
استدعاء شاهدرالإثبات الأولرالذي كان صَابطابمّباحثرأمن الدولة 
ومَسئول قسم الإخوان با جهاز وكانَ اسمّه ا لحر كي عاطف الحسيني» وکان؛ 
نا معروفرعن عاطف الحسيني أنه يحرف كل كبيرةروصغيرةرني الإخوانر 
وف ووه افراوهم قرا فر5اء قام عاطف الحسيني بتشؤیل شر بطرالفيديو 
وات الضر لم عل اة ا يرن كانت الور ر 
صو ر بعض إلإخواذروهُم يدخلون إلى مقر الاجتهاعء وطليت ا لمحكمة ون 
الشاهدرعاطف الحسيني أن وقرف الذريعط عند كل فردردختل لمكا 
يقوم بالتعريف با الشخصء وكاترالمحكمة دعي كل متهم تر 
عليه الشاهد ني السريطر تقوم بمناظرته؛ وظهر أن الشاهد ب e‏ 

هل تعرفون وة رار شرد ك يّ؟ ليس قصاري هنا مشرد جاعة الإخوان 
السّري فقد تحدثت عنة بم فيدالكفايةفي الجزء والأولومن كتابي وأظن أن 
ادنك فار ال مر الجدل التارجخية» لااو فا ول ال 
السري هناهو ذلك الأخ الإخوان الذي قام ن مباحث رأمن الدولة 
عن هذا اقام تكم قجهاز امن إلدولة ًا ا َال الدكتورٌ عمد حيب في 
أكثر من لقاع استطاع اتراق الجاعةين أ أعلاها إل آدناهاء وكات رالشكو ك 
قد حامك حول بض الإخوةالذين تخلفوا فجاة عن حضو هذا الجاع 
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ع ۳ 


المهام) ا قام أحدهم بالوبلاغ عن هدا اللقاي أت رالاتہامات ت تصیبُ 
الكثررَمِنْ أفرادر الجماعة مى الذين كانوا يعرفون حبر هكا اللّقاي وكانّت هار 
الاتمامات والشبهات ترعزع الق ني كثير رمن الإخوة ك أا كانت تعيب 
هؤلاء الإخوةً بحالة من الغضبروالإحباط فا أقسى الانّهامات التي 
لا تکون بلا شنار أو کليل! 

ا اف الحسيني في شهادتأمام ا محكمة ال إن اقمع 
مرك الي الإخواعلى حضو رالاجتاع وجهرةبالتسجيلاتراللازمة 
E‏ 
التسجيلاتء وبقي أن نعرف من هو المرشد السرّي: 


الدكتورٌعمّروعبدالإله الا هو أحد الإخوان رالفاعلين في قس م 
النْقابين بالإخوان و المهندس آبو العلا ماضي في تشكيل حزبر 
الوسط رأواخرٌ عام را روا و 
الخلافات بين آبو العلا والإخوان طلب المستشارً ضيبي من کل الإخوان 
الذين کانوا قد حَرَرّوا توكيلات لوكيل المؤسّسينَ أبو العلا ماضي أن يقوموا 
يإلغائهاء فام عَّرو البلبيسي بإلخاء التوكيل فورًاء م يكن البلبيسي وحده هو 
من فعْلٌ ذلك ولكنْ كان معه في ذل ك صلا عبدالمقصود وجال حشمت 
وغيرّهم» الكل ساق خلف مأمون إهْضيبي الذي كان يسوق الباعة 
ساق له وفي لقاع ج عأبو العلا ماضي بعرو البلبيسي» بكى البلبيسي 
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سما عل إلغاءالتوكيل وقال: يي حبني ذلك. غله ا اللا ا 
قاسِيًا :یدو پا دکتور عرو ان قادة الج اعة قات ت بعملية «إخصاء) لأفراد 
الجماعة بالأمر الذي ترتب عليع دكم لرٌجوليكم!!. 

كان الدكتور عرو البلييسي قد حص لقاء التقايَي نامرف منهقبل 
اقيض على الإخوة يكر دقاتق؛ وك رف هكا الام كان العجب شن 
اذا م ي يعم القبضی على البلیسي غم آنه کان من ا اضر E‏ 
حصروا اللقاء کان قران ف هو ذلك إلا ان فاط این الدو لة قبضوا 
عليه قبل أنٌيركبٌ مترو الأنفاقي وتم تمديمه في القضيةرمح باقي التهون» 
بل إن الدكتورٌ محمد بشر عضو مكتب إلإرشاد ل صر اللقاءّمِنَ الأصلر 
ومع ذلك تمالقبض E‏ هله 
الأفكار تباغتكي وأنا أشاهد شيط الفيديو مح باقي الحامين بجلسة را محكمة 
العسكريةء وكا عاطف الحسيني لا يرال يفف عند صورة كل متهم ليقوم 
بتعريفه» وفجأةظهرً على الشاشة صورة عَمرو البلبيسي وهو يحل ا لكان 
ثم ظَهرّت بعد ذلك صورتة وهو بغار المكاد قبل القبض على التهوين 
بدقائق» طلبَ اللواءً أحمد الأنور رئيس المحكمة إيقاف الشريط عندصورة 
عَمّرو البلبيسيّ وقال للشاهدرعاطف الحسيني: من هذا؟ هل تعرفه؟ هل 
هو مى المهمين؟ وهنا تظْرْتٌ إلى وجه الشساهدرا لحسيني لأقرأه ثم ترت 
إلى وجوم بعض المحامين ون الاخوانرلاترةب فلم وجامک إجابة 
عاطفرالحسيني مِنْ أغرب ما يمكن. 


42. 
Twitter: @ketab_n 


الفصل الثالث؛ المرشد السري وزمن الجواسيس 7(0 


الفصل الثالث 
و رشت h2‏ 
المرشد السرق وزمن الجواسيس 


تلح علي أحيانًا الرغبة ف المت اا اکر فلمك ك لن تصلے 
الكونْ آبڌًاء يجهل مك مقصكك: یمقون ورك سیتهځونك في 
وطك آحبانا وني عقيدتيك أحباتا آحرى» كن كاي أصحابك» اك 
العصامن المتتصفي حَاولٌ اد ترضي ابجميم» ا الذي سره م کف 
احقيقة؟! حل نظن اناي اة مدل الخدوتة 1 تة التي نقَصّها على الصغار؟! في 
الحدوتة يدور ر الصرا ع بين الخیر والشرء » بين احق والباطل» وفي النهايةرينتصر 
ا حير وتعلو راي الحقّء ولكن الدنيا غي ذلك ا خب لا يراتا وراية“ 
الباطل تعلو كيا و زي «فعل آمر٤‏ يصدر م ِن آعاقي هو «اكب: 
اكت الكتابة ت تس القراءةء وولاها ما ال اله ت داقرأه يبدا الإنسان طريق 
او قرام زالکنبو شم ټر ي راشان ف رقي ټیغرا ارتي 

فيقرأً اموت ولكي تقراً يچب جب أن نکتب 
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القاعة الكبرى في المحكمة العسكريةرباهايكستب هي في الأصل قاعة 
ER DT‏ 
مسرحية كبشية يشار فيها ا لون والجمهور بودي بعضهم دور ارتيا 
وُي البعضن الاعردوه اسوم له من لوشو قري الذي كا5 اذاف 
E E‏ 
میکروفونات یرل صوتبم بوضرج) إلى الجمهورء ر قف المحامون والشهودٌ 
خلف ينصة إخاصة بهم أسفل حَشبة سرح أمامهم هم اشا کرو ات 
ماکز گی سبق سورت ع عاكلا رر 
وجوه الأشخاص الذين يقبعون حَلقه» اما القاعة ذ فتتسع لحوالي ثلائائة 
شخص,ء وبجواررمنصّة الحامين منضدة مرتفعة ووا علبها جهار تلفزيون 
کبیا وجهازفيديو» وبجوارهما يق ضابط من الدولة عاطف الحسينيء کان 
العرضن امسر حي الذي نشاوده ونشترك فيوهو تسجيل فيديو لحل رعبارةر 
الصورة أماما جامد و لها كانت © تحر كل فترةبدخولرأحدهم للعهارة 

حي دخ ل الدكتور عرو البلييسي )يبس الاب عاطف الحسيني 


د م ره 


پبنترش فق حصت وهه حظتذرف و جدته جَامدًا لا يشي عا بداخله» وني 
مابات عرض الشريطر خر عرو البلبيسي وى اليمارةرفلم برك عاطف 
الحسيني اتا أويُوْقيفٌ شريطاء قطع صو ت الوه أحمد الأنور صمت 
القاعة قائلا: : | جب على سؤالي يا عاطف بك من هذا؟ 

رد دعاطف الحسيني کائلا: لا أعرفةً!! اا ن العارة 
ولا علاقة قة له بتنظيم اللإخوان,. 
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كنت أقيفٌ بجوار عاطف الحسيني حيتا قام بإغلاق رشريط إلفيديو 
وصوت الحاجب ر يخترق آذاتنا قائلا: ككمة! معلا اع الل را 
المحامين على كتفي فاثلا: الدكتور بديع يريد أن يتكلم مك. 

ذهب إلى القفص, فًأخذت أنظرٌ للوجوه إلتي بداخله» م أستطع تين“ 
ملامح 1 القابعٌ بالداخل بشکل دقیقء فاللأسلاك الكثيفة المحشابكة تعوف 
جزءًَا كبام A E‏ 
القفص؛ فلا بستطيعون رؤية الذين يفون خار ج الق ربب عل تفر 
عاطف عواد الذي كان يتحدث وقتكلو مع إخوة ل انهم وذ امعت ال" 
وجذتهم الدكتور محمد بديع وتار نوح» وقفت بجوار عاطف صَايا إلى 
ایی كلاه ويعد أن الت السلا ساني الدکتود بديع :من هذا الذي 
سال عنه رئيس المحكمة؟ هل هو اچد من الإخوان؟ 

قلت هامسا: تم» هو عَمّرو البلبيسي. 

e‏ راغا 

a آنا‎ 

بديع :عل فكرةء إخوائك في الجن وتك كلهم ودعو لك بر ٍ 
يبء ويطلبون منك الأخة بالأسبابي ولاين إن | حقق التعائج فا 
عَلينا إلا العمل . 

آنا:(طبعًا طبعًا یا دكتور» نا تلاميدك) 
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بدیع: : عرفت بأمر الجنةالتي تش كلت برئاستك» ونحنْ نق في إدارك 
للمعركة هل قرأت اة التي أرستها إليك؟ 

نا: نعم قرأا. 

e 3‏ قول اخراك ی مکتبرلارشاوت من 

ا اة إن شاء اء 

أنا: ربنا یوفقنًا يا دکتور. 

1 0 2ر رھ 2 E‏ 2 

بديع: ناهن سجني أساعدك قد المستطا وقد أرسلت إلى إخوانك 
في المكتب و مكتبرالإرشاد» كي يكتبوا مقالة باسّم الحاج مصطفى مشهور 
ووا في جريدة إلشعبرعن زيارةالرئيس مبارك اروت ودعمه ها 
ولإميل حود بعد الاعتداء ات الإسرائيليةعليها. 

O‏ ۶ 02 ر 

تدخل عاطف عواد فائلا'یاریت تلب منھّم یا دکتور یکتبوها کویس 
ربنا يكرمك» أنا خايف يشتِمًّوا ني لبنانٍ أو إميل لحود ويقولوا عليه شيعي 
أو درزي!! ) 

و م 2 2 ° 

ابتسم الدکتور بديع وهو يقول: لا آنا طلبت منهم يمدحوا مبارك جداء 

7 و‎ IE CEE 
هذه فرصة لنا كي نثبت أننا لا نعارض من أجل المعارضة.‎ 

عاطف عواد: هده الكلام يا دكتور» ربن يكرمك» ينبغي أن لا نكون 
عدمين» نحن نعارض الخطأً وتوافق على الصّواب. 
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تفت بدي جيني وعو بقول:ت طلبت متهم في سم لین ان يماو 
الأخ عرو البليسسي مَرْصًاِن قسم انين للحضورمككم وتوصيل_ 
طلباتكم فورًا مكتبالإرشاد وللمّرشار. 


کمت د .| إل أي اعرضت قائلا: عرو عبدالإلة البلبیس 
و روع 2 


یا دکتور!! ألا یو جد أحد غيرٌه؟ 


e N‏ كير في کل 


جر 2 و ی 


واففت مُرعًا: کا تری یا دکتور. 
جری ني خاطري تي ساتعامل ممع ا نشی مُه ولکتني 
لن شف له كل أوراقي (وفيما بعد صب و بح عرو عبلالإلهالبلبيسي أحد الكبار 
ف قوسم لهي بجاعةرالإخران إل نه بعد الور ةاصح مر روا بغيدا عن 
مقع القراروحدث ان قابلته قرافي عرض الکتابراشتکی لي و من الإخوادر 
ومهم له یکفي أن حیاتا مات باب نامیس جواسیس یکتبونالتقاري 
اال راتو وج ران کر اغا اجر رالأمنء وأحيائا ‏ بوم 
اجاسوسی ہاور ردو لا کاو عار علیون آجھزةرلخابراتی ولك 
بشکل - جديد؛ فا لحاسو س ال خواي لديك ينق لقيادات اوخوا وي ذاتر 
ارت لھا زا وتو رک تکوم مرولا کا کین 
أن آحد القرَّبين منه يه جگ علب !! آم سن نامیس في کل زمر 
تتكرر قصّة بوذا الأسخريرطيب ي کل زمن صديق بغر بصديقه وهو ينظ 
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إلى صندوق الذهب الذي سيكحصل عليهء وقد صل على الذهبرفعلًا ولكته 


رة حتی کیب ضکی رر وکل زا دحج م الخبان ةراد جرع ات لخر 
في الحقيقة أا عير عاض منهم أنا أشفق عليهم» أعرف نهم لا يستطيعون 
نظ لأنضيهم في امرآةء لا يستطيح الواح منهم أن يرفع رأس آماماينروهو 
اول نيرد وینقل له تجارب ايکمةرلتي ستحمیوني مستقیل آبایه و یف 
يدت معانو الذي على شارف لباب رويك في فيه الأخلاق وهو الذي 
فكل أخلاقو ني مقابل حَفنةرمن ال ليهات سفت كاتني كل الأشياء 
ي الدنياء أتعيرف؟ قد يلجَاأإليك هذا الصَديق ا جاسوس ويطلبَ منك أن" 
حت مع ابنو ون تستویده ون إتفلات آوشَك یقح فبه!! ذهب بل 
ت وتعقدَجَلسّاتٍ وجَلَسَاترمع هذا الابن الشاردوفإذا ما نهت هنوم 


چیو 


الجلس ات وانفر دبك الأب الضديق الذي عينوه يسس عليك إذا بو يحول 
اشتدراجكرليعرف منك ويَصل عل المعلومات التي سرع من فذر دى 
الجهةا الأمية التي صن عليك جَاسوساء يکن آنك لا تع ولا عرف آنه 
من آل ظاتیه وهو کشوف کان کاب فت وان فرط سذًاجیی بطل 
الجاسوس ی الخبن دائ کشوقا وھو یظن آنه آذکی ِن 1 ا 
كنت تقل له م ارده صل كاتني معرکق وإخوانی في الجن کنن 
أحدث نيي: و »اتف لهو لاء ابجواسیس, بعضهم 
کانمن الإخوان وبعضّهم ِن ارج الجاع ولكتهم كلهم انوا مكسفن 
آكاد أرأعلى وجو كل واحلر متهم كلمة «جًامتوس». 
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ليست هذه جرد معان مجردة أو كلهاترعامةب ولكتها e‏ * 
رارت السخاصهاا کت ری شه رافق على عائلاتم وأولاوه» 
کان منم سایمان» وسليان هذا ليس اسمه الحقيقيّ طبعًاإذ ليس دفي أن" 
افضح هؤلاء أو هتر بهم ولک هني ان أكشف عَنْ هذا المرض الذي 
اشتشرى ني قلب الح ركةرالإسلامية أو قل ني سط رالمجتمع الإصري الذي 
اشتدّث فيو قبض ةالأمنء كال سليمان قريبا منّي» بل كان صديقي» وكان 
في ذاترالوقترقريج ام نالإخوان وني حملةرأمني ةت مالقبَضن عليه» وكان 
عجبي کبیرًاء ليان لیس من من أفرادرلإخوان وهو لیس نكر هله 
الأمنّ! وضعب علامات تعجّب أمامقرار القبض عليي ولكتني وقمْتُ معه 
E E ys‏ 
أسئلة وكيل النيابةروتينية سطحية جرد تأديةرواجبي وفي نماي ةالتحقيق تم 
حبس سليمانًخسة عشر يومًا على ذمةرالتحقيقء وكانٌ أهل بيته قد أحضرّوا 
له الملابس البيضاء التي تاها ا محبوس ون احرتباطيًا فعرفت منهم أن بعض 
ضبًاطرأمن الدولة قامُوا بتفتيش البيتر وأحذوا جها زكمبيوتر» ولكهُم كانوا 
في منتى الأدبروالاحترام وهم بفټشونالبیت حت إنهم افوا بالتفتیش _ 
الظاهريّ مع تقديم عبارات الاعتذارء وبع ذلك كنت أذهب إليريوميًاني 
سجن مزرعةرطرة طمن عليه وأنقلاله «الزيارة) التي مجهزها له أهلّ 
وبع اتهاء فترة حبس الأول تم عه عل نيابترأمن الدولة تفر رمام 
سه وما إخلاء سبي وأثناءٌوفاعي عن لاحظت ن وكيل النابة م يكن" 
مي وكأنة لا سجني إطلافا بل كانه لا يدري أن هناك اميا جالسا مامه 
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يدي فاع عن مهم بوس فد کان يقرا أبترکیز ررق عليها ِن عل من 
لناحية رامن عار مباحثو أمن الدولتي كنت أريد معرفة ماه الكتوب 
er E‏ 
ا TT‏ 7 
كفت بجسي على متب وكيل النابة بفظاظةٍ رفي محجَّجا برغبتي 

ي طقلم من آماوه» نوكيل الناب ةوقال مايه فيه إيه يا أستاذ! 
تعمل إيه؟) 

قلت له واا أنظر بإمعان في الور فة التي كان يرا فيها:(فلم يا قنديل بك 
ريدقلا ولا مراخذة) 

رد وکیل النابة بحسو وقد زا دج :(ستخدم قلمك يا أستاذ) 

اعتدلت في جلستي بعد أن قرأت العبارةالأتية «الذكور من العناصر 
المتعاونة مع الجهاز Uo‏ 

قال وكيل النيابة: ما هى طلباتك یا أستاذ؟ 
- الافراج ن لهم الما آي راي 
يا أستاذ) 

ion 
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الدولةء عدت إلى الحجرة رواب مت في وجه ايان وأنا آقول له:(آفراجٌ إن 
شاءَ الله يا سلي انا 

سلی‌ان: ټفتکر؟) 

أكدتٌ له:(دلوقت هاتشوف) 

وصدر القرارّ» كان سليمان هو الوحيد الذي تم الإفراج عنه. 

وقح عاطف عواد بعد أن تم الإفراج عن سلب أن ينقطع عتا وياطع أي 
إخواني فاه س ة عشر يوما ني طرة» إلا أنني قلت لعاطف: ستَجد العكس 
قربا ديك هذا وی الاخواذشکل اک ماد وسیکو دوا مهم 
E‏ 
إفطارًا في أحرفنادق مصر ا جديدة وكان س ليما ن أحد المد وال ا 
«الرائ إسلام» مسئول أمن الدولة ني منطقة ‏ ر ا ا و 


2 TS 
مامتو لیام داور وأا ر ری خروم من السکمته‎ 
فقد کا نتخرج في «میکروباصات؟ على دفٌعات.‎ 
e 
نتذاول في حَدّث با جلسة قلت له وأنا أختبر فراسه: اظ السا اة‎ 
ضجك بخيبة آمل :سفآ‎ 
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ce و‎ ° 


اس سبلت قاقلا : هل يمل أن يكو عاطف الس يني بجلالةقذر آهل 
لا يعرف من هو عرو عبدرلإلهالبلييسي» عَمْرو العضة البارز بقسم المهنين» 
عَمُرو الذي كب توكيلا لحز ب الوسطر ثم سه !! 

a i 
الذي اسكدعاه عاطف الحسيني أكثر من مرةللتحقيق معه في أنشطة قسم‎ 
النقابيين!!‎ 

قلت: إذن هو م قام بالإبلاغ. 

أحمد ربيع: فاگ العصافير تغردذني ساعالإاخوان. 

رددت قاثلا: هل تشك في آخرني؟ 

ا هل ترف أنالأح اساعیل بکیر کان یعرف حبر اللقاء وکان؛ 
م امرض أ يذهب مع غتار نو وخالد بدوي بسيار إل عر 
ف اللحظة لأحيرة ما ع پستعینانبعم ممحمود سائق التاكسي السكينر 
الذي قبضّت عليه مَباجث أمن الدولة لأيام؟! 

أنا: ولكنْ هُذا ليس دللا على شىء 

أحمدربيع :اسماعیل بکیر جاس وس هذا آم لاش فيو کلنا یرف 
ذلك وعند الأخعبًال وجوه كل تمرف آنه تم كيده من عامين ولتغطية 
عالت للأمن قبضوا عليه و حبسو هخس ة عر یوما؟ 

آنا: أعرف» وق استخدموا هرم الطريقة كثبرًّا (سألت الدكتورٌ عمد 
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حبيب مورا هل كنتم ترفو أن عبدالوجودعميل لأمن الدولة؟ قال 
نعم كتأ نعرف ذلك ولك بعضنً إخوانك انوا يستفیدو ن من عمالتوهذو 
لأنه كديفي هم مصالهم ويفاوض الأمن ويقلل من حجْم خسار 
EE‏ آي آنه کان يدهم فکان من الطريعي أن يرتوا 
إليو صب مرک قوت کب اني لماعت بل في الدولة كلها بعد الثورتي 
لدرجارانه جل الإخوان يدون لاحلراقارپومرکرا مرموقاًني الدولة). 
أكمت وأا أبري لأحمد موافقتي على م َل: باع امد ات كاد عرف 
کل الجوامسيس» اهم على وجوههم من أثر التجشس» وجوهُهم كرية” 


ر 
سمجة . 


أمدرييع: تم أنامعك لك الاحتیاط واج وخذبالك أن 
تحرف أن بعض أعضاءٍ الإخوان كانوا ضباط مباحث سابقین وهم على صلةر 
قويةٍ ربالأمن ويرم ون لقياداتر الجماعة دما ت كشيرة من خلال علاقتهم 
بالقیادات رالأمنيةي مض : 

آنا:اعقلها و 

ضح ك أحد ربیع قاتلا هل ستفعل كني مبارك؟ مبارك قال مرفي 
خطبة له «اعقلها وتوکل» وهو يشير إلى رأسهء وکأنه يظن ا ن لإعقلها؟ من 
إعمالرالعقل. 

بادلته الضحكَ وا 1 ل: إذن راربطها و 

mE 
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بعد ان إتت جلسات اة زالعسكريةو قبل آن تصدرالأحكام 

وأثاء زيار للأخ ختار توح في يقابب مع الدكتور عمد بديع إأكانة 
ججلسل في مكان,الزيار ومع بعض آهل فسلمْت عليه وأبلغتة سلا الجميعٍ 
همس ني أذني قائلا: اذهب للمحكمةرالعسكرية واطمِنٌ عل الأحكامر 

تيت من طلبو: وكيفً ذلك ووعد الأحكام ا حن بعدً!!. 

اذهب واسًأل «واللي يسأل ما يتؤهش» يا أح ثروت... ثم تركني 
وانصرف لأهله. 

آحد طلب الدكتور بديع ماحد ا ثرإلا اني بعد أيام ذهبت نة 
العسكرية با لحي العاشر بمدينةرنصر أتلَس الأخبارً و أتذرّع بطلبر#قح ر 
باب مرافعة) زعمت ا ا ن یه ا ی ا قرفو جلرتا 
ملف الدوی بکاملیه آمام وحن تمت وقلت ل ا 
للحكم والمفروض املف عند القضاة ناذا يفعل عندًك؟ 

قال وكاد الأمر لايعو :وهل تظنْ أ اللحكمة ستصرر الحكم وما 
للملف؟! أنت رجلٌ طيبٍ. 


دمه کا تحب ولکر. رائتظر. . العميد حسنين الذي في ممكتب ا مدعي 
العسکري قال لي من قبل إن ته يبريدك فون الأحسن أن ّم له لبك هذا. 

ال اقل : ردني آناء آنا!! هل قال لك ذلكٌ؟! من 
هو العميد تن قذا؟ 
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ان الوتقم لهك ET‏ 

کلالع ی حسین کون وک كبو وج دعل مرا 
u‏ 
أكنْ قد رأيته من قبل. 

اها بك يا أستاذ ثروت» شرفتناء اتفضل افع 

جلت على الکرسی امواجهٍلکتبو ولال : أها وهلا يا فندم» هل 
سمح لي بان اقم طب فتح باب ورافعة في قضية لابين وآمل أن عرض 
على ليرا موقر قبل جلسةرالحكم؟ 

TA 

دال العمي د حسنين الب ثم تام باتاشير علي وأعطاء لسكرتير 
الجلسة وكلفه بتقدبوولرئيس الحكمة ثم أمربالانصرافي وعندما همت 
الانصراف أت كذلك شًاكراإذابالعمي يلخ عل إلحاحاشديةا للجلوس, 
معة بعضل الوقت ريا يطلب لي فنجانالقهوة الملضبوط فجلست و ا 
استجي من کرم لجل وسر عل باي ميلستو ن کي | لنيابةالعسكريز 


ع رع معي أ 


لا يفعلون شيئًاء وأن الرج ل راد أن طم وقتٌ فراو با حديثر 
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ل رجل يهر رمه هرا يفا وهو ري بأصابوو على خباترالس بح ویم" 
بزکر او ثم قال لي وهو يضح على وجه ابتسامة الَقوى : أظرم جس البنا 
کال ص صوفًا؟ 

- جارنه ني الكلام: عم كان في طريقةٍ تسم بالطريقة يقة الحصافية, 

- لماذا انحرف حسن البنا عن طريقه الصشحيح؟ 

“ا ر 1 

طريسق الإيمانرالصحيح ألبسن اهرك لوبي هو الذي بطل على 
أفتدتنا؟ ألا يقو ل اله ني كتا الكريم: : ولو سا ریک لمن من فی رض 
ڪلم جييما آفات ٿکره الاس ص کی ونوا منت %؟ 

نع ولکن لی معنی هذاآنتوقَّفٌ عن دعوةالناس» فالرسول 
ڪي يقول: «بلغوا َي ولو آيت. 

- نعم هذاهوبلاع الو وب يقو م بم ل قطان العلر 
ولو بمقدارآیقو ولك اقلوب يا تاها رتا ولا ولع أ أن باط 
عليهاء أدخُلّوا على الناس بالحبت فاتلوهم بالمحبةء أذكروا اللهقيامًا وقعودًا 
وع جنوبکم» ولک ن سعیکم للحم لا یترک ماتا ني قلویگم للحْبّر 

- هر حضرتك في طريقةرصوفية؟ 

نې ربا دیک اعرف نکم غرّمود العلاؤني ساجدرأوباء ارول ليتر 

EE‏ حرم هذاء ل ذهب كثيرا هنومالس اجار ضرا وزائر» 
ولک پوجد آخوء مون فلسنا شيا واحدًاني هذا آلأمر. 
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ثم انتابتني رأة ف ال: هل لا تو جد - سيادتك - اغب ارعن حمر 
قضية النقاییین؟ آلا تو جد إشارات أستطيح أن أب بها ريقي؟ 

الل رات فام الي وخر کول لا وال ا رتا 
سيجري احير إن شاء الله. 

- هَل أستطيع أن أقولً لك سَيا؟ 

- تفضل. 

< حفرتك رج طيب جا وش خصية جديرةبالاحترا ويش هد اف“ 
آذ نني أحببتّك حن رأيتك. 

- الأرواح جنود مجندةًيا استاذ شروت حل ها الشريع هدية مني فب 
بعض تواڈ شبح الشيخ ياسين التهامي» هَل سمعته من قبل؟ 


2 ر 7 لف 


e 
سبتست ستستمتع بہار التراشح, فالشیخ ي يتشد فيهالسيدي عمُر بن الفارض»‎ ¬ 
وني الشريطرقصي دة راع هي احق هواك إسكفها ونت وحدك فهلي‎ 

ف ا 
بادلنا ا ولت الصلة بيني والعميلر حسنین قائمة لفرَاتر 
طور يلقرحتى بع خرو جو من اخدمةي فقد ساعذه ني القيلرفي قابة المحامين)؛ 
RS‏ 
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2 
2 


التعلقة ربم ركان متهمين في قضايا اهرب رمن التجنيدرا» كنت سد إليو 
في أحيانأحرى الحضور والرافعة ني قايا عسكريقب والح نه كا يبلي فيها 
لاء خسنا وني كل مرةأتقيوفبها كنت آقح واا حول الطرقرالصوفبة 
فازداد عرف بدر وها ور جاها وذات بوه ney‏ 
کر الغاجآترني حياي. 


اني صکيقي دات : ماالذي کس من محاولاتك التي بذاتها کي ميل ال 
احقیفز؟ اظ رت كثرا نه اميتي رت كير ي اكب يي 
امول آوراتي الي کون فيا ڌکراق کي حدم خو حونو 
ككف الستور القصة تيدأ بعد والحكاية ما ا في لبي الاج صح 
ل ر ا ت و 
الوصول إل الحقيقةرفاحد ينيد آهازجه رعا 
من رام بع النورحاك نيجه 
ادلی آفاق رشم زی 
لوصوب السماء ويها ٍ 
كدرب طِين E‏ 
ظتي أن كل من بحاو الوصول إل الحقيقة هو إیکاروس اجدي فخلف 
كل تجربةرإنسانيةرثرية إيكاروس الذي لن يموت ما بقيّتراياة؛ 
CL j‏ 
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الجاع عض الأ ولكتها ب أن تصرف كأمراشدي الأمالطيبة 
اة لأمومة ا خالصة رلا رم الوطن من نها ولا بطر عل قرارايير» 
الإخوان أحوج مايكون ون إلى الوطن» يحتاجون إلى الوقوف على أرضية 
الوط ن لا عى أرضية لاعت معني أشتر لماجا مقن الوطن لاقن 
اجاعت فإذاتنكبوا سيل الوطنية يجب أن ناخة عل يلرم ليغودوا 
لاصف الوطنح. SS‏ 
من حمد منیب؟ إذنراسكعوارقصته وقضتيء تلك القصة التي أماطتراللثام 


عن جزء من أسرار جاعةإالإخوانا خفني أو قل أماطتواللعام في امقام 


ر 
نن ہے ر و 2 


الأول عن نن RS‏ 
أو بالأحرى في جاع سيلا تغرف كيف قاس الاخعلا في الرأيربل 
وأعترّه دا كبيرا؛ ابمهاعة لسري هي جاع «إلغاء القول». 
محمد منيب المحامي» نقارخشهير شك - بعد هذوالقصة - عضوية 
مجلس نقابةرالمحامين متحالقًا مح جاع الإخوانرالمسلمين» ثم شغل عضوية 
جاس إلشحب منحالا أيشّا مع جاعة الإخوانيرانخرط منيب في الأنشطة 
السياسية الناصرية وکال متها ني إحدی القضايا التي حاكمترالناصريينني 
وائل الثانينيات» وبع روجو من الحتقل سام في اببس حزبرالكرامةم 
اصح احدرموزه وقد ريطي بر صله صداقزواحارام ادلي فهو جل 
سقفت دوت الق ید عرض زكرتو قال ون أجهاء ولعلكم سَعبُر تبون 
حين قول لكُم إن محمد منيب كان هو مفتاح البداية. 
بعد فترةرالخاض التي تهت بخروجي ون اإمماعة عام 2002 م والتي 
59 میم وا تیر 


Twitter: @ketab_n 


3 
4 الأسرار الخفيح لجماعة الإ خوان المسلمين 


اعتبر تا شَهادة میلا ر جدیدةلي» حرصت على مقابلة معظم رموز 2 
الوطنيترني مصرء والحدي رمعم وإنصاتالسمع هم فالذي عيب 
بالصّمم زئ بحيت أصبح لا ب یسکع إلا من اتجاو واحلں یوق وا لکل 
الأصوات من كل الاتجاهات | إذا م انفتحت أذناه على الدنياء وحن جُعتني 
الأقدارٌ بالأستاذحمد منيب دار بينتا جوا طويل عن التجرب ةر الاصر ية 
والتجربةالإخوانية. 

لت تيب: مثا وليت بالتصي ةوا عيش حالة مرجع نكري 
عن الإخوان والح ركةا لإسلامية وأولوياتها وفهوهاء وأظنٌ أنتي وَصَلْتُ ِن" 
خلال هاوه مراجعات والقيراءانتوالتنوعة إلى مر حلت متقّمةء أجدني الآن 
أف على أرض غير رض الإخوان, 

رد منیب مُندوشا: مرح يا صديقيء نح کذلك في آلکرامة کعلنا ما 
تقعل ولعلك تابعت تصريجات رهمدين صباحي عن رؤيتر للتجربةرالناصريةر 
وتقلره لا يتعلق سبيت الفترةرالناصرية فا يعانٌ با ريات 

قلت: آنا جلت مع ياسر فتحي المحاِي كشيًافي الفترات إلاضيتء 


2 


أت تعرفه طبعاء وهو صَديقٌ عزيرٌ ووالده من الأصدقاء المحبين لنضسي» 
وق ارت بین حوارت مفتوحةء کان عبار عن صف هني يار ن 
القباداترالتاصرية كا تعرف إل ان تفكره افر ب إلى الليبراليقي وقد طرخنا 
معا بعضلَ الأسئلة المامةء منها مثلا أن ني آنتوي إلى التيار الإسلامي وعلى 
وجه التحديد الإخوان المسلمينء امفروض ني داعي ادع الاس لنهجيء 
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ثم قزرت آن أرق الاشخابات فلت للناس:رانتخبوني لأنالإسلام هو 
ا لحل» هه» هل انت معي يا حمد؟ 

قلت مستطردا: وهنا آعر رشح ةوقال لناس: انتخبوني لأثني مك 
الخرات والإمکانات a LS‏ 
رعا *الإسلام هو الحل» لاه سیکود ف رذهنهم كلاسلا ليست 


/ o/ ر2‎ 


هنو هي امشکلة هذا مر سيط ولکن ماو شعو می نتب صَاجب 


aS 


شهار «الإسلام هو ا لحل ناحية من رشح نمه ضة صاحبٍٍ هذا الشعار. 

ي واضحٌ طبعًا. 

أكملت: امنيسلل لضمير الناخب مشاعر سليية دمن رشح 
فة ضة#الإس لام ها لحل٠»‏ سبكتبره طعا ضة الإسلام ألي س كذلك؟! 
خڏعددك اما آر؛ آنا دعر الناس لنهچي» وقول هم : کوتوا مهي کنا 
وسطيّ ال ثم بعد ذلك إذا جاءترالانتخابات اسا بوجهي الناحية 
الأخرى وأقول هم: أنا صاب احق وأنثم لتم على شيء. الانتخابات 
تورث ألداوة والبغضًاءء وتكن النفوس بالكراهيةوالتحدّي» كيف أدعر 
الاس ثم أف معاويا هم أو لبعضهم؟! الانتخابات بموروثاتما وفريعاتما 
ضس طبيعة الدع وقروالعم ل الدعويت فاا أن أكون داعي وإًا أن أكون 
منافسا للناسء فالداعية لا يناف أحدًا ولكنه يضمهم إلى قلبهب وقد فنس 
لنا هذه لحوارات يا أستاذ محمد آفاقًا جديدة في ا معرفة وبس طت لي طريقة في 
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اا 
| ب الآسرار الخفية لجماعة الاخوان المسلمين 
الاستقراي وقد انكببْتُ على القراءة بعد ذلك في كافةرجالات المعرفةروأضفت ت 
لمشروعي الفكري :ياء كثبرة وأن الأ أكتبُ بعض أفكار عن الأفكار التي 
اخدلنك معا ويسيها مع الإخوانى والحقيقة أي أا لفيبي. 

منيب: ولاذا لا تنشرها؟ أنا أيصًا شرَعَّتٌ ني كتابة أفكار عن التجربة 
الناصري ةرما ها وما عليها اهناك العديد د ونالأخطاء والتي شابكا التجرية ٠‏ 
الناصرية؛ وأظن أنه م الغيدرللوطن أن يكتب كل تا تجربكه ورؤيته إفصيلو 
مال وما علیم أطنّا کون کتاباتر ذات فاندتکبری. 

قلت موافا: واو يطبت آنا مستعد للتشرء قعل ورالد راساتر 
النقدية يجب أن رج للناس» ويكون ِي الأفضل أن تشر مَعاء يتك نكب 
قالات رع نقدرالتجربةرالناصريق واظ أن هناك الكث رمن الم الى 

حب بالنشر لا. 

منیب : ساکتب تفترځ فی آي مکان شر ؟ 

فلت انام رال م رمن الت راسي الاتناق ع رة 
«صوترالأمة» على هذا. 

منیب: فلیکن» اكب ثم سأكتبٌ آنا بعدگ. 

عكفت عد أيام على الكتابةرحتى أخرجّتٌ ثلاث مقالاتي ضعت فبها 
خلاصة آفکاري وقتهاء ووتتها كنت مات قریتا ون رض الإخوان ا أبنو 
عنهم کثيرًا؛ ل لذلك كانت رالمقالات عبارة عن «خواطر واحلرمن الإخوانر 
الذينْ ي يصون ا مهاعد وقد دار أفكار امقالات حول أن الأعوة بيغي 


62 
Twitter: @ketab_n 


القصل الثالث: المرشد السري وزمن الجواسيس ©7070 


ٍ ا 2 ع 2 ه‌ و‎ og; 
Sa a 
للت لأفراد الجاعةر لابتعادنا دا عن منهج الذعوة) کان م هلو رالأخطاء‎ 
التي اعتبرتها أمراضاء مرض الاستعلاءِ على الآخري ن والتبأهي بالكثرةر‎ 
وذم کل مئ هو حارج اإمماعتروكأم يسوا مسلمين؛ وار للمسيحين‎ 
كانم أنصاف مواطزین: وفوق هذا فإئتي شَ دت التكيً عل التظام الخاصنر‎ 
وفكره الذي اس ری في اماق وبعد أن كتبت وأفرعْت عواياري ذهب‎ 
بالمقالاترلصديقين إخوانيين من أحبَابي المقريين من منطقة رالزیتون, الأول*‎ 
هو اح الإخوانرالکباررواسمه «حمد البدراوي؛ وهو أله تاريخ كيني‎ 
المماعتوإلا أنه كاد َمل في تفس العديد من الانتقادات لننظيم إلإخوانٍ ني‎ 
عهلره الجديلر بعك أن وقع ني قبضة القطبيين؛ والأخ الثاني هو أحد شيوخ‎ 
الإخوان من أصحاب‌التأثر الكبير على عامة رالناس و واسمه ا «(جابر‎ 
حدي» ركان أا کی القرللجاعز ولك | يص عنقا اما اتاسنا‎ 
ر قع فيها ألإمباعةء وأزع”‎ e 
N N 
لأبام والأحدات قد باذك يني وین شيخ جابر دي کان الحا‎ 
ولايزالانمن اپار زفي ای اک ای ا‎ 
الشخصية ران تتحدت عن أحارهذين الأخين وهو الشيخ جار حي كب‎ 
SS 
حاجء وني مني دعوت الله من قلبي صاوفا أن مني حظة الذعاء بشخص‎ 


ع 


حه ژق آنک في الي مستجاب الدعوق فقد كنت أظڻ آنئي أطي ولا أشي 
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عل قدمين من فرط ا لحالةرالوجدانية النورانيترالتي احتوتني» وسبحان الب 
آکول الاء حتی ری ¿ أمامي الشيخ جابر» وكائت مفاجاة لي إذ ل أكر” 
أعرف أنه جج هذا العام!! 
شغلتکم کنیا a‏ عن بض جواهر اسراريء ولک حويڻي هنال 
غز» وحكايتي فا دلالة فحيتا عضت على الصديقين صاحبي ألقضل ,ِ 
علي اللفالاترالتي كتبتها عن خواطري التقدي ةر للإخوانب رحبا ,ها كثيا 
وناقشاني في بعض معانيهاء اال الشيخ جابر بعضٌ أفكارٍهاء وني 
تفس ال خلس ة عرض الأ محمد البسدراوي أن يفتحي بالا ني قناة ا لجزيرق 
- وقتها كانت الوحيدة- للمشاركةفي برنامج عن الإخواذرورأيٍبعضر, 
النفصلن؛ والمفصولينفيها وفي منهجها الفكريالأخير. 
والان بعد ان مر على هذا اللقاوعشر رف نوات کواملء تكن قلبي 
الطمانينة ونا أنذگرتا ثي كلاوهه) الطيبر على تفسي وڪُقلي: نحن لا بتي 
النقد للنقد إن أري E‏ کان ني قلبي قبل هدا القاء 
ف ۰ جرح ضري کیک آنتقدهم؟! ‏ ليست م 0 
ال رال ا جل #عضم إلتربةء الذي جُعنا لا تجعل كلماتك تفرقا 
بلا جدال كنت أذ رجن ئی سار مزلت ريه 
ولک الج وار یکا حل الات أك قد ّت لا من قبل» قلنا وتحر” 
E‏ احد م محدّث نفسّه التي بين بيه جاعة الإخوان 
تدم تفسها للجماهير بحسب رأ حول قوق أكتافها الل الإسلامي كا أا 
تطح تف ها للكاقة باعتب ار أن فکارها بل ياتا كله هو طريق احلاص 
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للأمةء و وفوق ق ذلك انها تق تق تدم نفسها في النقابات والأنديةرو اتحادات الطلبة 
والرلان باعتبار آنا «راعية الل الإسلامي»» لذلك إذا ما قال الإخوان؛ 
إا تحرص ونضم وترعبا, بکافةرکل اتر وحروفٍ E‏ 
نصل إلى الحكم أن نقيم a‏ . اليس من حقنا حينئذرآن تنظ 
إليهم وإلى حاهم لنرى هَل هم يۇمنون بالعدال ةفعلا وهل يقيمو نا ين 
ظهرانیه م؟! قاقد الثيء لا يعطيه.. ومن لا يمك لا ینف کا يقولون“. 
فإذاما ودنا مهم اعوجاجافي إقامةالعدلر وهم ابه اليس ن ناآ" 
تبه علا ول رموس الأش هاو إل هذا الاعو جاج ونطالبهم بتطيق ما 
تجاهدون من أجله؟! 
واتار اسک سز ناعرو مزه 
:.. اليس من حةنا أن نشي إليهم بالعُوار الذي اساب نسپ 
E‏ الرأي لخر وضيق صدرهم بالخالف وذرفع 
آصواا سیکا الآذان لكي نيهم إلى خحطورة أن يكونٌ «صدر التنظيم؟ 


رر 


ضيقا حرجا تجا اراي المخالف؟! 


ا 7 


اا ف .ومن حقنا أن نراقب الإخوان اء كنا منم أ و 
نكن فإذا ما ودنا نقيصة أو اعوجاجًا أو ازدواجية قام حا في التنبيو. 
می زین ال وما دام للإخوان فرصة ني يوم من الأيام في الحكم 
فإ عليناواجب امراق قب والتقد رمن الات بل إذاما و جتتاعان الإخرااق 
باط: تاف 0 SE‏ ا تلف عن ما 
باطنهم يتر فام وو مم المعلن عن مارستهم 
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الحقيقيةرفلنا الح لاني رفضهم» وني تيه إلناس لخطورة رس اكه م» 
ولتعلم يا صديقي - هكا قال لي محمد البدراوي کان رفش الاغراو لس 
معنا باي حال من الأحوالو رض الإسلامء فإنا تيل الإسلام طا 
ويقیًا ولک قبول الإخوانمسالة فیها نر إذا كان ظَاهرهم غي باطنهم. 

أكمل الشيخ جابر حدي: ذلك من ّيا صديقي الذي يستطيح مراقبة 
سلو ك الإاخوان الح رک ومعرفة مکی قارجهم مع ما يعو تا إليه؟ نه آنا 
ونت وغیڑنا رض ال ا یاعقرا م زیا آو ا ازال نها آو م 
يدخلها ني تاریخه... ولا تن ENA GR‏ 
أي جاعة الإخوانرولكته با صليقي مه اط ف اا اة .اا 
e‏ حيةرإلى العودة إلى جادةر 
الصواب. .. وحتى أخبر الأمة إتكون بحمو م أفرادها أك رقيبرعلى الجاعةر 
اوا 

ومن هذا البابرقام حقنافي قاد زب رال اكم وني مجهت بايا 
ومن هدا الباب ريصا قام حقناني اتقادرحزبرالوفاروكذلك الحزبراناصري 
وحزبرالتجمع وغيرها من الأحزابروالكيانات,السياسيةالأخرى التي 
مم نفکها بېدفوالوصولوإلى الحك» لا أفضلية لتا على عيرنا م الاخات 
وا ماعات في هكا السأن, 


RE 


و 


یممت بشت بوتوهي تاحيةالاخ عمد حسنين البدراوي وأا اترڈ كنت 


ي 


يدان اتمم ضيه لق النقد: کلام خي الشيخ جابر 9 چيد چان 


2 
1 
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وأا يرع هذ الفكرالرائع ولك البعضى بول إن النصيح ةني لعل , 
نح فا راك آلا أكون : فضح ت المماعة عندما أنتق دهم عَلا؟ 


AV7 o 


فال الأحالبدراوي وهو ينطق في الكلمات وكانتي فحت فوهة يدقع 
سريع الطلقات : ممعم أجياإنا نح أبناءً ا لحركةرالإسلاميةني عصرها 
الحديث - وأقول معظكنا حتّى لا أقع في تعميم سلب الموضوعية من قولي- 
نوب عل الأنظمترا حاكمةراستبدا5ها ورفضًها للرأي إلآخر ثم ني 
نفس اتويب بهأنظمكا الستبدة؛ .. وکو الح ركةرالإسلامية بعمومها تتش 
الإسلام ديا ودولة» عقيدة وشريعةً. . وبي فع رایت فإ هگا لا ولیه 
قداسة ولا يعصمًها من الخطاً. .. فإذا سکتنا عن أخطائها حوفًا من نقٍ يض 
«امقبلين على ا لحل الإسلامی؛ فإننا نكو قد شار كنا في استمرار الخطأء من 
اج 8ا را قاف روس دار2 اهل قال دار رفي ا 
عنه: ارجم اة مرا آهدکی الي عیویی» لعل سناع عر إلى لالى الحكمةر 
لک إلا بعد أن وى حديث الرسول بلا : لين النصيحةً فنا ميا 
رسول الله . قال: : لأرولر سول ولأئمة المسلمين وعامتهم؛. ولا يدنك 
أحكياأخ ثروت فيقول لك إن النصيحة يثبغي أن تون في اير لان م* 
ES‏ 
الصحيحة أن ننصحه في العلن. 


راستر سل الأخالبدراوي بحماسترل تنقطع: ينملكني العَجَبٌ يا أخ ثروت 
ويا أخ جابر من تجهلون هذا الأم ر أو يرفضونه» فى غيابالنقلرالعلن غياب” 
للشفافية وقد يدقع هذا التعتيمٌ إلى استمراء البعض خطأهم القد في الث 
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9 
م الأسرارالخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


ر 


يكونّ نيا خصو صياتٍ كان نق أي أو أنصكةني أمورحياتو الشخصية 


ا 
ار 


e 


پنبعی ا و 


ورس 7/0 


نی ا لعزا ا آوالزعیم اتر 
الجاعة حكمةء وإشارته عبقربةء وبا أن الركة الإسلامية بعمووها َف 

عل راس هنو الام ناصحة فا مها دعوة اورا ني دگرب کا 
الل بح آفرادها عل التق والترحيببنقدالآرن حف ولو كان شيد 
القسوة دون أن تعتر ر هذا النقدسئًا أو مَسا. 

e‏ جابر والبدراوي على فؤادوي ا فهدهذّت 
شَکو کي أيهم لزه للنقدراللني الجاع سکن ني ضويري وأراح 
موادي فت هما قبل أن ار تصرق: آنا لا ملك إل كلمتي سأفوهاء والأجرة 
والتواب عل اله. 


كان صديقي الصحفيالكبرأسامة سلامة رل تيس تحرير جلةرروزاليوسف 
حالنًا قد قدهني للأستاذزعادل حمودة أثناء قرا النقابين» و المي أن الأستاد 
عادل حمودة رغم خصومتيه الفكرية للإحوانٍ فة فح صكيف ةصوتر 
الأمةء للدفاع عن الدكتوررحمد بديع وختار نوح وإخوانه] الحبوسين؛ 
كنت آنا بطبيعةرا حال مصدر كل الأخبار التي ت نشّرّها في الصحيفة دفاعًا 
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عن الإخوان» بل إنهّني أحلد الأعداد نة تشر الأستاذ جو قرسا الغو انر 
الحبوسيون موسب لاتا ررجائي عطية وجَعلها العنوانالرئيسي ن 
الأول للجريدقو وكانتوالرسالة مقصودة تي ذانها لكي يلصوت 
المحبوسِين للرأي العا قال لي الأستادٌعادل: أن أختلف معالإخوان جا 
ولکتني مع ڪهم في ارين 

عندما أخبرّت الأستاذ حودة بان لدي ساسا مقالاتوعن الإخوان وهي 
بمثابةدراسة زنقدية هم رحب بنش ره ها حیعاء كانت افجاحية لمقالة الأولى 
مشکلة اعت فیا لتت ارمام وناالفتیي وقلت إه الف ارتم 
بمرضالكتابٍفي أوائل إل E‏ إن الإخوان 
ينعدو ن اثر بأعهالٍ النظام ا حاص قبل الثورةء وإ کلهاتیه هنر ركان جارح 
لدنيتي وب اميتي نع ربالاغتیالات والتفوجراتر؟!! أي إسلاوهذا؟! وما 
الذي دعا امستشارً الذي يحترم القانون الا قول قولا لا ترم القانون؟! 

شر ترالقالة في جريد«صو دتو الأمةه» وكات بمثابمفاجأزلكثررن؛ 
2 أن القالة الأو ER‏ ت حالة م نالحدل و ولو ا إلى هره المقالاتر 
لوجدي أ ستشرف فيها مستقب لا لجماعة وأكتب آدراخها. 

رن هاي الول مساءاليوم التالي لنشر امقالروكا نالذي ماتفني هو 
الصديق الصحفي عبدًالحفيظ سعد الذي كان يعمل وقتها في «صوترالأمة). 

قال لي عبد حفظ : : امقالٌ عامل ردود فعل کبیرقریا بو بجیی» وهنا م" 
ار ع ااك 


69 


Twitter: @ketab_n 


9 
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راستفسرت قائلا: من ألنري أرسل؟ 
عبدالحفيظ: الأستاذ محمد البدراوي والشيخ جابر حدي. 
قلت : صا آنا آرسلا بی نرتقي آو بکتلفان ومع بعض»؟ 


س 


عبدالحفیظ : : لا پردادرعلیك یقرلادرکلاما ساني > ف 


ردهما؛ لان الأستاذ عادل یرید ا أن ترد ١‏ أنت عليهاء ستصاب «بالإستبحس» 
لهل ا عا رها 


ر ا 2 5 ف 2 / 
م يتل عبدالحفيظ ردا مني» فق كان الصّمت حيتئذأبلخ من الكلام. 
٣ 7 0‏ ت 
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سا ر 
الفصل الرابع 
ر ت 
مدينة النسيان 


آ وسن هرلا اللی ن۷ برلل هم فلا ي يشعرون بآلام الآخرين» 
بضر ود ذواقهم فيجزعون من همسة ق سهم فیبطشونَ بأحبابہم آي منهم 
وهم يرود آم الشم وأن أحبام هم نم الكواكب التي ينبغي أن تدور 
ي ککهم» تمي الأسطورة القديمة أنه كانهناكٌ شاب اسمّه رسيس كان 
مفتوتًا بنفمره» رَأى هذا الشاب بحيرة صافية فلم تيه اء ولك أسعده” 
فقط أنه كان رى وجهه من خلال رصفحةرماء البحيرة,الصاني التي كائت في 
جلاوالمرآت فکان يذهب للبحیرۃ کل یسوم لیتامل جال وجه کان متو 
ورت هیلع حول لدرجاآنه | تیه ار عفديو قطي الحم 
وغرق» وئي لكان الذي سمط فی نبتت نتا زهرةٌ شمیت نرسیس (نرجس) 
وعندما مر راللانكة عل الیرة وجنا كرت إل دموع ی دوشهم ذا 
فلاب أن البحيرة زنك كثيرًا على نرسيس الجميل الذي كا يأي إليها كل 
يومء ولكن البحيرة a E‏ 
کانٹ دائ مشغولة عندما ينحني على ضرفانها بتامل جال صقحتها في عَينيه 
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امعد الأسرار الخضيح لجماعح الاخوان المسلمين 
ا سور 


ا آفة صاب تنظيمالإخوادى ثم أنتقلتَ لأفرادالتظيم اطم 
تعرفوناء : نعم هي بعينها ورس مها آفة ١‏ الْيفونيةا والشوق هر الذي 
ری أن قوميت أو جاعته وتنظيمه ورب هي «التقاء؛ لعن والح الذي 
لاشَك فيو وا لجال السرمدئ لآم برو هذا فم يتعصّبون بعتم 
أو تومه م تعبا ميا ييا لاعقل فيي ولأنالتعصب هو الأخر اوت 
فق اصح ِن بابرالأزوم أن تول ال يفونية بن مشاعر حبرإلى مشاعر, 
کراهیتی تطعا مشاعر کراهیقي لاك تری اناق مع وحدک فر هو 
الباطل» ولانك تری نك وك الراب ف رل هو التطأء ولاك ترى 
نفسك وحدل الال فعيرك هو الق السوفين يئ باختصار هو من ينظ 
للعال رمن خلال مروفلا یری إلا نفس وما عداہ باط ماما کا فعل نرسیس” 
وفعت رالیحیرة فلا ُو رها ولک ری تفس جیا ہیا على صفحتهاء 
ولاهي أنه فد رأت نفس ها صافية فية نقَية قبي جلاءٍ عينيه ولعلَكَ من خلال, 
أسطورة: نرسیس تغرف کی يكر الإخوان م م لا يقرو إلا في أنفسهم 
وول ویاو ومکا مھم قط کل الما اط لنت يا «إخوان) ولان هزو 
الطريقة كمك في طريقةرالتفكير الإخوانيترلذلك أنتقلت «نفب با إلى كثرر, 
CC‏ 
فالتعميم يفقي التحليل متطقيه؛ ولكتها أصبحت طريقة تفكيرمعظم ِ 
الإخواني فالشيفونية ك لت آفةتحكم في لاني وامشاعرء لذلك ˆ 
لاب أن يكو ها إسقاطاتهاء ولاب «إنساتا» أن تسل إلى التفوس برفقء 


MEL Lr 


خطوة حطوة ويك أي الأ الذي ذب طريق اث قأصبحت لا ترى 


72 


K> 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الرابع: مديتة النسيان 03ر 


2 7 


الاس لا تری من بحبونگ تری نفك فقط تری أحبابک لاشيء هُہ 
جر دران نر ی بم داك 

قت علي كلهت الصحفيج عبد حفبظ سعد وفع الصاعقة م رعا 
ما الكت نفبي» هل يسكطيعٌ قلبي أن وضو رخذ ااهل ف الانسانية أن 
يقو ن جلمگوا موي وتڪن رفي شر عير ارعان بار عل الافکارر 
التي بتفقون مي فيها؟! جنو د هذا عقي يتير غا عن أنهي أأضحك 
ساخرا؟ م ابي ا)؟ حدني تفي ن ميك ورقةَ لر لاتب نتو 
ن ا لحد الندراری او غار کدی ا د ای فيد 
ولتي وجذتئي لا اتب بل آر سما رمت شخصا بلحي ترطویلاز: 
أخذت أطي يته إل أ أوصلتَها لصذر ثم رَسمْتٌ قله ارج صر 
وکال a‏ 
e‏ نالفل حاف 
اللحية وبع أن إاشتكملت الرشم شعت براحة وس كينت رتغشى قلبي 
فظوت الورقة ووضنحتها في قلبرأحا ركتبي الأثيرةرإلى نفسي» ومازلت” 


ور ص 


محتفظا بهن مالرسمةرحَتّى الآن. 
واا 9 آ2 2⁄0 ىو و / 
ومع ذلك وقد لا يصدّقتّي بعصهم ل أنقم عَليه| ولكنني الست ها 
العذر ليس من السّهل على القلوب التي تحب أن تكره وتنقم وتبغض» وقد 
حت اصاقاتي فلا مکان ي لي إ9 لُه اتهم حن وهم بوذن 
مشاعري يقو ن على قلبي» ولك ا حت وإ كان يروي القلو ب فنه” 
ىا 
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و 9 
امعد 
الأسرارالخفيت لجماعت الإخوان المسلمين 


2 2. a OR 
ا ات یر ل ا ار ی وو ي و ل‎ 
هذهل لترلة لان ٿه يرلل قلي قط يدوي جاب ر إلى نوعيةمن العا تبر‎ 
الساس ولا تتقرهم» شتخصييته ودود تالف الاس ا عا س ا ويالفها اللا‎ 


وتخين تعرفت عليه أصبحت له مكانة کیره ى قلي واصبر تة آي الذئ 


ذه آي وقد يكون الصديق اح إل فبك ئ الأخ الذي برط معك 
بصرلة الذي كا ثي ل نخدت من قبل عن الأخ محمد البدراوي ومنزليم 
العالية ني قتؤاوي» وإن أردت أن أتحدّث عن البدراوي فساقول إن الركر” 
الذي يستطيع من فرط قوق شكيمته واستقامة أفكارو أن يعمد صداقة مم 


7 


2 


الشيطان فلا يبع السيطان و اا و لک نالشیطان سیتب له 
الش طانم غا ولکه م زتانرایڻ فدرتوعل کح آنکارہ الہ 
أي أحببكهذين الصديقين وجعلتهم صاحبي الأولوية ني مشاعري» وعلى 

كدر حك [صديِكَ يكو مقدار أك بالك عنتما تكون الشربةلوجعة” 
ss‏ الأقربً إلى قلبي! قال لي عاطفب عواد عندما أخبرته هاتفيًا 
با قله لي عبدالحفيظ سعد تَعجَبَامن الألغاز التي نعجز عن فهمها: النفس 
البشرية ملغزة وستظل نحارُفي الا ونوازع تفکیرهم. ٹم استطر؟ 


لە 


E‏ فقلت له: إا قدّما هما ي يكفي أنني أحبيتهماء والح 
فقال عاطف: ولكن الله هو الذي محك هله المنحة لا هماء فالقلوبٌ بين“ 
يدي الرهنء» لذلك فالفضل لله 
س E‏ 


قلت له: ولان القضل لثم فإ كنت أقلم لنفسي عند الله 
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د ت . و ٍ 
وي ذات اليوم زاري صديقي الصحف عبد الحفيظر سعد وأعطاني صورة 
ت 2 ۶ ed‏ 2 © . 


فلت اققاب ليس الان 

عبدالحفيظ : الأستاذ عادل منكظر تعقييك عل ردهما. 

عبدالحفيظ مندَهشًا: اذا يا أبا بجيي؟! ردهمارفيه إساءة لك!! 

فلت بلا مبالاة مصطتعة: فليكن» حت أن أحصل على حمّي ني يوم 
أعظم من أيام إلدنياء يتم تشر ون ردنا کامای وسظل العمودالمواجة 
لردھما شارا لا حر جوابا. 

ظل الرد مطويًا عنلوي لليوم افش او اسه وکان الزن توقفّ عي 
ول يكحَرك أو كأ الدنيا جمدت عند هنرالورقةب ألا يتحرك الرّمن؟! إلى 
متی سیظل الحزن یعتصر قلبي؟! آلا لعنة اللو على الذاكرة قد تسى الإساءة 


س 2/2 1 ر e1‏ 


وتعفرّ لأحبابك ولكن ك لن تسى الأ أبدا. 


ن 


رد 


ع 


ورات الردإنغرست كلانه ني دأكرتي» كانترالكلهات حادة قاسية غاضبة 
لامشاعرً فيها ولا حب وأ ججارة تذحرجت عل راسي من فوقر جبل ر 
صخري ابس مت في نفسي ووقع في خاطري انيا يردان ليڌر ءا عن تسه 
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| شم o‏ 
اک الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


ّمه نيا يوافقانرعل تقيء أصبحْتَ بمة عند أحبابكً يا ثروت وأصبع 
دك جريمة يترآمنها امقر ون منك وقد يأ اليو الذي يصاوفازك في 
الطريقر فينظران للجهة الآخری» ثروت جريمةء ثروت جريمة» هل تَذكر”ٌ 
بوم أن حاكمو ك لاك عل صلتربالدکتور سايم العوا؟! كان الدكتور العوا 
هو جريمتك التي ارَكْتها!! ولأتَك تس مع آبو اللا ماغي في جعي 

ت ترسف شاو ناوالا کر ارا کیک دوه 


لك 
2 


أن تدفعها عنكء كلك سيقعلون؛ مع کل من له صله بك فانت مطرودمن" 
رمةرالإحوان أنتالشجرة المحرّمة التي لا يجوز ر لأحار مي الإحوان أن“ 
یقترب منها. 

ا النظ رفي سلوب عبارات الر درا مۇى أسلوب الكتابة كان للشيخِ 
جابر مدي» هَکذا هي لته عندما يك ون غاضبًاء أماً حم د البدراوي فلا 
يلق الأبوابَ بدا ني وجه أحل قد يفتحها عل مصراعيهاء وقد يواريها. 
E‏ ماهي هة التي فتك لكتابةرهذا ألمالل؟ ما ردني 
مقالك يصب يصب ني مصلحة أعداءالإسلام. . أفكاركهي أ آنا م لوا 
يجار بون الإخوانطاجترني نف هم. نفد ك غير صحيح وقد حركة هوى 
والغل؛ وأنت تج عل إخوانك أصحاب الفضل عليك ما تبت لايا 
......٠ RO ENE‏ توقیع محمد 
خسنین البدراوي» جابر محمد همدي». 


epg / 


غالبت دوعي وأنا أقرأ ال أقتعت تفي أنه لاء م ان يکون هذا هو 
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سلو كالأصدقاي ا لمهم هو أن يكون سلوكك مُعرَّا عن قيمتك» آنت ارس 
قتأعاقك نت كُدعهم بارسّون طم و حاتم 

ولكنْ يبدو أن هناك أشياء لا أعرقها حدكت األزمتهم بهذا الرذ لور 
مأسااة آ تکون مكبلا لا تستطيع أ ن تعن رأيك مأساة أ 
نکر رهوا عند رین يلون إرغامك على الصّمت وإرغامك على 


ا چ ٍ‌ + 


الكلام...: بس العبودية التي جعات عفنا مو امشو هة 

كانڭرإرهاصًات هذا الو مفصحة عن نفسرها قبل اعات من تشر مقافي 
ني «صودتوالأمةوء فق كنت أحضر عزاءٌ والدرزوجةرالشيخ جابر مدي 
وعندما سلَمْت عليو مُعريا همسن في ني : لا تشر المقالاتيراسځبها فورًا. 

قلت له: قي الأمر الذي فيم تستفيازي ابجريدة حرجت ون المطبعة وبعد 
ساعتين ستَكو ن عند الباعة E‏ ب المقال؟! 

E NDE eS 

2 ا 4 ب /۶ 2 2 

قلت مندهشًا: ولكنني لم أي رأيي» هذا مقالي وليس مالك هنم 
آفکاري استقيتها من تجربتي ومن تجارب إلآخريسنوآنت واحدمن ھۇلاء 
الذينَ كنت جُزءَا من رأيي من خلاهم. 

أوماً جاب برأسه ميا امتواضَه؛ فأوجسّت خيفةء يبدو أن التاريخ 
SS‏ 
TT‏ 
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مشيتها لبحشو عن إلقيققي ما الإخوان؟ ما الذنيا؟ ما الرمن؟ ما الحی؟ دار 
في ضنويري آننا في حياتنا الدنيا يني رحلةراليقين» نصعد في مدارجي من 
علم اليقونء إلى عين اليقينء إلى حق اليقين» وإذا بنا ني نور اليقينء وآين نحن 
من نور اليقین؟! و مح حالةإلراحةالروحيةرالتي عش يشي | يخوش لي جفر* 
شرا الیل ماراح گید ماهر بارع ؟ لماجي 
إل مازعا بين الروح والنفس, 


ست مف گا کا رل ۵ ااه لازم له نامت هن الل 
وأنا أسترجم الأحداث الرهيبة التي مرت بي وأنا في جماعةرالإخوانٍأو تلك 
التي رٽ بي بعد أن ترکتهاء ا حار لاز مله کلم تستحی اتام هر" 
نويع حدتا أن يضبط الوقت قت الحاض ر وة حت لاير؟ ا 
اوه ونکعر بر ولکته ني مر الحظة لشي ولکن وده الم د 
الذي يستطيع أن يستذعي الاضي بجعأ حاضرًاء تظل الكلمة مكتوبة ll‏ 
الحاضِر قاتا 

ولک قاری اد اد ن ال ها ا ا 
لال لن يكر الأ أفضل ون أن تفريع الشجربة؛ فالتجربة هي إضافة ر 
تستفيد منها البشرية؛ والأ ل هو تغزة في قلب واحلرمن البشرء والبشرية أبقى 

لري وني لحظات الال يدعي الإنسان من خف عة ألم م 
ا و ی د 
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الذي كان رفيقالي في رحلة «التصحيح الإخوانية) فالله أعلم بها يدورّني 
كواليس الإخوانالخفيةو و سبحا ن اله مقلبرالقلوبي ولكنني جلت مع“ 
ي 4 ۶ ار 2 2 
صديقينرآخَريْن لا علاقة ه) بالإخوان أحكي ها وأنزف ها ألي. 
الصديق الأول هو «السيدٌ علي حامد؛ وهو ِي السخصيّات النادرقالتي فلا 
2 


77 2 ر‎ e ج ۸ر و‎ EAE 
تقابلها في حياتك» فهو شخصية مسالة راضية قنوع هادئة متصالة مع ذاتباء‎ 


لاحب العار ولا الخضومة؛ وقد كال رفي ق رحلةعس قف قضیناني مکتبر 
و 
ا لرحوم محمد علوان سنوات ووقعنا معا عل استمارة عضوي ةربحزب الوفلر 
عندّما طب ما فؤاد باشا سراج الدين ذلك متنا الأيام والأحداث ف ٠‏ 
o£ 2 a‏ 0 2ر ج 2 
تفترق منذ أن تعارفناء وهو مم قناعته وص ل إلى أعلى المناصب رفي قطأع البنو ك 
⁄ 8 8 
طب سيد حامد) خاطري وهدهد ألمي وأخذ يضاجکني ويذکرني 
»‌ ا س ا E‏ 
بمرافعة مضجكة ترافعها أحد الزملاء المحامين في قضِيّة إعلام وراثة وكأنا 
/o/ 2‏ ⁄ 
جناية قتلء قال لي سيد: هل تذكرٌ هم المرافعة؟ صديقَك خمد البدراوي 
2 ۴ ل TMZ A‏ 
ا ا e‏ ر 9 ا 
قلت له ونا أغتصب ابتسامة: أحكي لك عا فعلاه معي» تحدّثني عن 
l2 OA‏ / ر ر َ 
القاضي وهو يقول: «لقد مااات الرجل» نعم ماااات» وكلنا سّتموت» وهل 
Cis kd. &‏ ,7 ⁄/ اه ر 
الوت إلا حالة تحدث لنافاخد متا الحا وقد أحض رت معى يا سيادة 
£ /% 
القاضي».. وهنا يا ثروت قاطعه القاضى قًائلا: إيه؟ أحضرت معَّك اليت. 
أحذت أضحك وسید كما مرافعة إعلام الورًاة الذي لا يراقع فيو 
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ا 06 


حك أصلا ثم قال بحا أن أنبى الرافعة الم رة ياعم شروت کاتا نموت 
والوق تيوت والعمرينتهيء اعتور ما فات مات اعت رذهما ش يئا مضا 
م يالوس لر لأصدقاك فلعأهم أرغمواعلى ذلك ولاك أن کلام سید 
حامد أعاد لي ژقتيي في نفيي وجعلتي أَرثي ولا الأصدقاء الذين لا يملكون 
التعبر عن آرائهم لدرجةأمم بخشون أن يلص بهم رأيٌ أحارإخوانم. 

الصّدي ق الثاني الذي رَويت له ما حدث هو عاطف عواد الذي تعرفوته 
والذي ترك الإخوال قبلي» وقد أبدى عاطف أسقه ماحد حدث وقال لي: ااه 
من هذا التصرفٍ فقد واجَهتَ في الشهور إلأخيرة دسائسکمکائد رأينا 
انیت قلو چیم من احق ولکشا کا دتا عل ین الآڪرين» يكفي أن 
على بفكرنا وأخلاةنا ووفء فلوبناء لقد ركعنا بعْضّهم يا صديقي فو أكتافنا 
لے ار انحة أحذيتهم الكرت لاعليك من هنروالتصرفات 
واحتي بها عند شحنا حتاجين أن تقل كفة حسناجنا يوم القيامتع ثم داني 
عاطف إل حضو ر اجاح سيامي مهم في مكتب ا لحامي عضام سباطان 
SL‏ السياسية والإعلامية. 

حینحضر ت الاجتهاع كنت مشتت مشت ت الذهن ا أنتبة لتفصيلاترالحوارٍ 
وان كت قد عرفت مون كانالوضوع هو البح عن صيغة نجع 
حَوها وى المعارضةر مواجهةرمبارك ومسلسل التوريثي وت هذا الاجصل 
إ تكن «حركة كفاية) قد تات بعد وین هذا الاجت كانين. 
إرهاصًاتر «كفاية). كان ا لحاضرٌّو نهم الكات a‏ عیسی»› 
والکاتب > الصحفيّ جال فهمي عضو مجلس نقابة إلصَحفبّن وعاطف عواد 
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الفصل الرايع؛ مدينة التسيان 2:07 


اس 


ت 
ay‏ 
ET‏ ۴ کا ار اګ am‏ 
الآلياترالتي نستطيع من خلا يما أن نجمَحٌ قوى المعارضة في كيان واحدرعلى 
O lep‏ ن ر 
اختلافو تو جُهاتہم» كأخذنا نكتّب أسماءالمعارضينالذين كنا 2 
شيهم ونترى نّم من أصحاب التوّجّه ات الوطنيةالمخلصةء وكان ر أ 
رام یی وجا همي تزع آلا شی راس جاتر لواد 
کک :إا يجب أنٴ مني اعتبارنا أن ماع ةالإخوان جماعة وطبية” 
ينبغي أن تكون شريكة في العمل الوطنيد 

ف ابت الاجتاع قال رايم میس قل مر ف راء U:‏ 
رنت من عاطف وعصام إن يعض أصحابك lÎ‏ ردا على مقالك 
«الصوترالأمةاء ماذا ستقعل؟ سترڈ علیهی)؟ 

قلت وأتا أصطنع ابتسامة؛ لا لن أرد* 

24 ⁄ Re E 

إبراهيم عيسى ضاجكا: طول عمري وأنا قول إن هذه ال جاعة هي عبارة 
عن جسل ديناصور وعقل عَصفورء إذا حدث جدية أخبرني هذه ا عة 
تغارس الأكش ن والإثارة؛ 

وني تفس اليوم حاتفني عبد مفيظ سعد:ازا مش قاد أقهم الاس دى 

2 
آنا: (حیر» حصل إيه تاني؟) 
E‏ باتت غير مفهومة. 


و ارو 27 2 


لت مستقها: هل من جدید؟ 
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9 
الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


ت As‏ 
اا :أرسل صاحبك محمد البدراوي اميا إخواتا فرصا مهومن 
الجاع 4 طلب رسب ره هو وجاپر حدي وعدم تشر وأعطانا دلا منة ردا 
و الا ار إليك برا هضيبي لعلك تردٌعليه. 


مامي سَاعات وب أذ أعقب فيه على ر3 الستش ار مأمون الحضيبيء 
ولكنَ رد امضيي ثا علامة استفهام ری في خاطري» الر جل يكب نکم 
ما e‏ اوجگته ضط 
لى الكذزب وكأنه يداري ت سوأته فطفق مخصف عليها من ورق ق بعض الكتّب, 
كنت قد كتبْت ني مقدمة مقالي: صدمتني عبارة قاها المستشار مأمون 
ا [ 
المهضيبي في س ف مواجهة فرج فودة: 
انحر تنعدلله ربأعال النظام الخاص للإخوان المسلمين قبل الثورةا. 
كات هم العبارة ني مقالي هي موضع ردرالستشار اهمضي حي قال 
إن الكاتب يكن صَاوقًا حين نسب هذه العبارة لي. 
N‏ 
حيث وضعت رالمناظرة كلها في کتاب نشر ته وطرځئه ي الأسواقء وقال إن“ 
تفریٌ هیئالکتابر م رذ بهذم اعبار عا یدل عل أنالکاتب غو صادق, 
داررآيي يِن هذا الرڈی انا أ ٿن في ذاکرتي حاصة ن ادلارا ترکٽ اثر 
عييقًا ف اي بل کانت اذا زلبحثي عن «الحقيقة). هذو والعبارة بالات 
هي ا ا اا ری روا اة 
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الفصل الرابع؛ مداينم التسيان )0( )0 


الزيتوذزالذي ق عل طاذا زلف افُضيبي للنظام إخاص ورجاله. کانک" 
قصتة معهم مثل قصة «تاييس» التي كتبُها الروائ يئ الفرنسئ «أناتول فرانس» 
عن تاييس والراهبربافنوس.. ذهب بافنوس إلى تاييس كي يس حبها إلى 
دائرة الإیمان ق ِن دان رة الإيمان فهل يعمل أن تكون هذه إلعبارة ً 
قدرانحت عند تريغ التأاظروفي كتاب؟ هل كات مقطة لسانومن 
ضيبي فحاف أن يمُسيكها الاس عليه؟ ولك من الذي حَدَفها؟! هل 
الإخوان يس يطإرون عل اليئةرالمصرية للك اب دون أن يدري آحد؟! كان 
لاب د أن یکو ن ردي موقا شيت يوم آبحثٴ عن أحلریکون قد سسَجْل 
المناظري سألت صلقي الضحفي أسامة سلامة الذي ال بوره الکاتب 
المتفيي حلمي النمنم الذي یباریخ إل ان الرة جاء عمو لا على 
خيبةإلأملء و ذكرمحلمي النمنم أن ضيبي قال هنرو العبار ةللا آنه ل جذ 
تسيا للمُناظر ة!! 

هدای نري أن آذه لاعمید خسن قد یکو ن خر هنو الناظر وقد 
وق ع تحت يديم وكنت قبلها قد قمت بقيلرمفي نقاب ةرا محامين بعد خروجم 
على امعاشء وني بتكت له القصة فقا لی إن یکر شیا مل هلدا ولکه 
لاك ل رال رة تفعريلاتره نره إلناظرةء ثم قال | نه سیسعی من 
خلال صدیق له في فرع القَصًاء e‏ 
يكوا العميدحسنين عن الساعدةبل قام تل الغور با ديش رمح صد يق 
هاتف مهه لر جل» وني غور دقیقة رد علیو بان ع لري 
و لە مع غصوص» فورًا. 

83 
Twitter: @ketab_n 


و 
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22 On. 
نتظرنا إلى أن حضر الشريط وكأنني أسإق الم مت بش نيلو‎ 
تناه على المقطع ا الذي تحدث فيهالمستشار مأمو ايى إل أن الوبارة‎ 
النشودة ا تن موجود٤!! کاٹ فود هل كنت أعينٌ شر في نیا أخری»‎ 
۱۱٩ أأصاب: بني م مي ابر او مر سي حلط عندي بي الحقبقة الخال‎ 
رڪ بيت العميدواناق فة ارف تم عاد ق الال ف جديد عا‎ 
عرّت عنداعاطف عوّاد على تس جيل کاسيت» وسريط فيديو للمناظرة‎ 
ولکتني عدت کا يوون «بځفي حن ويا رس ځنونرالذي ما فوك ر‎ 
الخري تول عند لها حفيّي فقدرالحفت الوبارة الرشحرية ةامنكودة هن‎ 
الريطين ولا هي ني الکاسيترولا هي في الفيديو هل تير ؟! هل أن‎ 
أحدّ أفراد فيلم «المسىّ» لجولیان مور ۴0۸60۲۲۴۸ حیٹ قامتٰ کائنات”‎ 
فضائية بمو ذاكرةرالبشر ولكتها فثرِّت في أن خو لاصيا فام‎ 
باختطافيه من ذاكرة مني قامترالكائنات الفضائية ا و بمو کل ڈ شی میک عل‎ 


وال ,ر 


وجود هذا الطفل | الب الال حافشاله حى إتالاس ادوه 
اجون فيلم #النسي؛ الإخوان لا يبتو كثرّا عن فيلم جوليان مور ققد 
قامَت كائنات إخوانية بمځو کل شي مدل عل أن اهيبي قال ني مُعرضِ 
الكتاب عام 1992م: :لوان يتعيون و باعمال النظام حاص قبل“ 
الشورةل! ولك قلبي غل معذكّرَا هنو العبارة التي کائٽ صاو م٤‏ لي کا 
وصفتهارني مقالي. 

لينا ڏ يسيع عقي ني توت أو يل لي مات آذكراليوم 
الذي قال فيه ضيبي هذه العبارة وما زل آذك رأث رها ني نبي فإذا ريطت 
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الفصل الرابع: مديني التسيان ()( )1 


كلمات ضيبي بوقائع وأحداث يتا عليها وتقدًا ها وثورةعلبها كلا يمن 
أذ تكون خَلْطّا ونخليطاء كت أقفً في عرض الكت ابرفي شتام 1992م 
مشاهًا للمناظرةبين الدولة الذي ينيتروالدولة ادنو وحن قال مأمون 
امضييي عبار تلك سج القاعة بهلي ل واتكير والتصن يز نظت 

لحظت نو إلى الوجوو التي اوري والتٽ بو هي للحُلفٍ فوج ذٿ ت الفرحة 
قد ا على جاع 1 القلوبروسيطرت على مشاعر الحاضرين؛ ورم آننّي 
مت كبا بلا وي مي مع الافالإخوان إلذين أكتطّث م القاعة وكأن“ 
الحالة الشعورية ا لجمعية التي خيمَت مت عل الجحميع اولي مدت إلى في 
وسحيي بداخلهاء فاي امشتغربت نري بعدهذا ك وتعَت ون هُتاني وکان“ 
الذي هكف وكبر ليس أنا بل شخصح كُبري» وبع المناظرة رأيّت المهندس” 
SS‏ 

قعارقياديًا للإخواذرا مسلمي ن بمنطقةرشر ق القاهرةء وكان يراملني في أسرتي 
لإخرايةبمتطقة لودو( لە ليبار لاخر انقطع عن الإخوانء وبسببر 
Sa‏ 
آفافا مغرفية عن تاريخ جاع ة الإخوان ) أكن عل علم بها من قبلٌ» فكيف 
برسي لالضيبي را بجريدةر#صوتوالأمةه على هو العبارةرمتكراإيأها وير ل 
إنهامن خيالي!! ولكنْ قد يكو إنكار ضيبي لتلك العبارة بكرا ومفهوما 
ولک كيف وباي طريقةٍ يقوتم وهم العبارة من كل التسجيلات والفيديوهات 
صبحت سیا م ا؟! 


نري الكل هله العبارةإلاً يقي المهندس أحمد حامد» کک لأحمد 
ا قة تنظيمية بالإخوان؛ إذ كان أح دش طاء حزبرالوسط وكان 
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9 
امعد 
نب الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان اللسلمين 


ين التفاعلين م عم أنشطةالحزبي بل كان مسولا في فتررمن الفترّات عن 
تنظي م بعض فاعلي اترا لحزب» وني الوقترذاته كان من النشطاء ني جمعيةر 
مص للثقافتروالحوار وهو أحد التلامينرالقر: E‏ 
یت کان عض کل عاف را ورای وېځکم صداقیولي ولجموعتړمن 
الأصدقاءالمقربين مني» وي نفس اليوم الذي كنت أبحث في دعن تشجيل ر 
كامل للمناظرة زجلست مع أصدقایناني مقھۍ قريب رمن جمعية صر للثقافة 
والحوارء استمع أهمد حأامد لكلاتي السّاخجطة المندهشق ڈ بم غاب ا 
برهة) وكات مفاجأة بمعنى الكلمة حين عاد وهو حول معه شريط فيديو 
للمناظرق کان أحمد قد عاقلا وذهب إلى قريب ر له يكن با جوار وحْصّلٌ 

. f 2 ۳ ۹ . 2 5 َة‎ ٣ 
من أحلرأقاربه من كبا ر الإخوانر على نسخةرمن الشريطرالأصلطلمناظرق‎ 

ق س َ م وڪ رو 7هر / 

/ < * ۰ ة 8 م مانن ؟ 

اکت بالشرب طا وآتا لا كاد آصدق» هل هذا شريط حقيقي يا أحد؟ 
هل بحتوي على كل الحقيقة؟! 
: نعم يا أستاذ هذا شرب أصلسجلة اح أفاري من الإخوانإلكبار 
eS‏ 


7 


َ الح لا يض TT‏ 
الوسائل طهر عك. 
بعد نصفوساعةركتأ نجاس ؛ عاطف عواد وأحد حامد وأناء في بيتي تشاد 


l1 


2 2 ور / 7 2 
الشريط وحین و للجزء الذي محدث فيه اهضیبیى كانت المماجأة. 
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الفصلَ الخامس 


صندوق الأسرار 


لا فيم را اني كنت ني قمة للش ي فت من أن تکود ذاکرتي قد 
خدڪتني وسولٿلي لالجل قال وهو يل قعل وهو ربقل آل يدك" 
للعقل البشري ني أحیان ركشي رة وع وی الط ؟! رغم آنتي في ذاترالوقتر 
كنت في قمة اليقين من ان مأمو ن اهيبي قال هز والعبارة التي برها الآن» 
فاي كنت في حالترفريدق ك فرب إل البقين, E E‏ 
لذلك كنت في قمترالرٌکیز والانتباو وأا أشاهِد“ شريط الفيديو مع اصدقائي»› 
فا لطع ل الخلافي مادترالأرض تحب قدميًحینا نطق المستشار” 
مأمون اهي بالكل هاترالتي آنکرها: : انحن عبد E‏ 
قبل الك ز6 فت بانقاف رالشريطرو ا المقط عم أ أولٍو و یلت آي 
اسمخ إل یکیو وکلم نطق ہو لعب ارة گنل لیلد حى کان 
رج من شاشة ترالتلفزیون!! طرد اهضيبي وکو یش د ریرا لکلماته فمال: 
mm‏ وضرب متأ بالاغتيالات, 
التي أرتكبها ا لحزبُ الششيو ع اليونا ن في آربعيني اتو القردالهشرين؛ فال 
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اذا لا تعيبون على ا لحز برالشیوعي الیونان”ارتكابَ جرائم | اغتيالاتر 
دين سن يرطت م1۴ اح هم کنا ولا یماح ل٤۱‏ ارال بابل 
الوح حلا للطير من كل جنس؟! كيه ساعتها وهو رج لسانت لص 
كلها وکأن کسان حالهیقول: ا اهل م رض ناکم لانت امل 
احق وان تتم أهل الباطلء نحن أمةلإسلامي وأنتم أمة الكفر والطغيان. 

سبحا ر قد جك يي للاضيالاحراتي قا ا الإخواة تل 
الثورةرغطاء سياسيًا شيوعياء هل نستطيع أن نطلق على متطق الهضيبي عبارة” 
«الفقه البريري»؟ إذن ما هو الفقة الذي استند إليع وه وككذب على مض 
كلها حن اذعى أنه يمل هزو الوٍبارة؟ الغاية تبر رالوسيلةبطبعتهاالإخوانيةا 
التطبيق ا نعف لقاعدة(لضر ورات ت تبي المحظورات! الحرب خحدعةً )على 
اعتبار أن الإخوان اربون ام الّلال, لينشروا الإسلام ا امت إل 
اربع کا اترات یی اراعش یری اتی تایه 
الاد ادى ربالين لحي استبداده بقداسة ما: من ُو الذي“ ری 
ا ا انك كاب الکذات خر دائاء و الصَادق حت ری 
نفکه وضمیره ا حت ولو م صد فة الناس» ا 0 رضي الناس 
ز ضا یدرف رلکن ينك اذ رهي رر ردا ری ملد 

N OE 

غريبة هي أ يكب الإخوان! مسالة معقدة قاج إل روخص ر 
ویک هل يكب الإحوان علينا لاتا أعداءٌالإسلام امل الي 
ا لأ الضروراترتبيحالمحظورات؟ یا کان الم وأئًا كاتت الأسبابة 
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فلا يوج د أي مبرريعطي الح للداعية أن يكذب الذي يقو 0 الصدق هو 
الذي ریځ السلا م قول ذلك لیس الإسلامٌ فحسب بل کل الأديان ت تقول 
ذلك حت عقائد E‏ ونح 
مهم فقريلة المدق يلقي وآئا أرب عل كيف اي إخوان ریب 
مورا اث قم بکزب شل اش ورایت كانتي جلت | اي اقاي 

لالأطفاؤم ةن أساطير ا اة الاوالى دة ااي وهأنذا 


ا ر 

آحکي هم: دري الأسطورةافعدية اليما ان م ملك رج لاغ" 
آمرالف وني يوم عن هذا املك رلشببر: 0 ن روي ې حکابة وني عل ان 
SS‏ يم المملكة 

r / n س‎ ٤ 

وي اليومالاول زار القصرَ تاجرّمنَ الشعبروقال للملك: دام عزك 
يا مولاي» نت تعلَمْ أي مِنٌ عائلة «الصَاوقن تقول الصّدق ولا تكذب 
أبُدَاء وقد ترك لي ولي عصاغريبة جذّاء هرم العصا هي أطول عضا عركُها 
البشرّ لدرجة أن والدري علي رة ال ركان يرفعّها في الساء قيحر بها النجوم) 
فقال الملك: لا أي التاجر الصادق هو ليست العا الأو ل ف أي کانک 
لا إل السماءفيشول طرفها الثاني من الس !! مع حكيم" 
e‏ ت عَْ أل املك يقول لك أت 
کاچ لذلك آنت ون اخابرښن خرچ الاب اما ورات ا ة أملء وي 
الوم إلتالي زار القصرٌ حياط وتال للملكر: العزرة يامولاي كما تعلو نن“ 


⁄ / 2 و 


البارحة هلت الأمطارغزيرة واشكَدت درج ةرا لاء تش فقث 
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i ا‎ e 
و لات لرل نے :اباط عقا ورا حيبة الاملر‎ 


ol, /‏ س 


رحد الذي کان يماك الحقيقة قرو عجو صادی ل عبر يتحت عن حقر 
له لبه مته املك فق كا جرفي آرضرله من زمنبعید یمر عل رربو 
ادها إل کوخ سعيدًاء وعندماعر عرف املك خر جرقرل ذهب ليهاو القروي” 
التبا اد اعالاد ن البح عن اسلوب رولك اة امملكة 
کانرایرفضون قضیت حتی مرت سنوت وق الرجل سلوب قران یهب 
إلى الملكرفي قصر وكي بطالبه بحقّه» فقا لها ملك حينَ دحل عليه: وأنتيارجل 
مادا رید؟ فال القوي الاق أت ويي رمن الذهب رم قت لحز ؟ 
راستغرب اللاك وقال؛ أت ازب لست مر Ss‏ 
للملك: با ا فت إل كاذب كذ صَارت تصنت املكو من هو فمذك كلك 
ر ووقالً :لاله طاو قال لمكم :إذل كأعطه جرةالذهبء 
E‏ 
رالسور لات الور اا ك 
TT‏ دهرو هن قري 
کا مم لا يكذبون للضعفی الإيما مثا أو هشاسّة TT‏ ت یف 
کرد ر ا 1 
mm‏ 
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حغر لي في تفس الب وم في وقت رمتا رمن اليل الصديق الصحفي 
عبدا فير سعد أخبثه بمحتوى الشريطروما فيم فقال وهو يس تحثبي 
بأكنته الصعيدية ا لمحبّبة :تاز يا بو بح). . ئم استرمل ضاحكا آي ضربة 
امان الما ا ن ك د اا مرها ايه 
بتعمل کده لیه» والله انت ربا نجاك من الناس دول» عاوزین بأه رد تکتبه 
تعقيتا عل افضيي مدعي بالشريط) 

امعت الكو الأن وأا بين بي دليل قطعي لا شك فيم ججبه أن رفع" 
عن الرد على الهضيبي» اة برعلل نفسيه» اضيب يكب اهضيبي» 
عزمت٬‏ أمري على آلا أكتب ردا ولكشّي أعطي عطي شري ط الفيديو لعبدا لحفيظ 
سعد وعطلبت م أن ترابمريدة عل ضيبي واقتر حت عونا هوا مضييي 

يعلى الهضيبي» وبالفعل خرجّت صحيفة «صوت الأمة» وهي تحمل 
تكذيب لضي الذي قال َه :إل الکاتب )يكن صاوفا حي سب هم 
ی ی ا 


elo 


الكتاب» أقسم جهد آیانه انه صادق» امسا الكاتب الذي هو أن فکاذت!! 
قت رید رد داهضيبي كاماد وفي العمودالقابل لردٌاهضيبي ت ت 
تعقيبًا منها على هكا الرد قالّت فيه إن الجريدة تحت يدها شريط الفيديو الذي 
يدل على أن ضيبي قال ها هاروالعبارة؛ وقاترابجريدة بطريغ اجر تعلق بهذا 
القطع من الناظرة وأبد أسفها على أنالمستشا شار مأمون مضي كدًاب!! كانه 
الأمر موس فا ما ولك القصة كلها اكد آلالراهب بافوس حيتا ذهب 
ليستدعي الغانية تاييس إلى أرض الفضيلةء ظلّ مقي في أرض الرذيلقي ولكن" 
هل كان أرضٌ الإخوان هي أرض الفضيلة؟ هل هي أرض الشريعة فعلا؟ 
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الآسرار الخفيي لجماعم الإ خوان المسلمين 


EEE 


2 


السياسة بالڑين َأقسندَت ينها بالسياسة!! ولكن هل هي جَاعة دعو 
افع ل؟ آي هي و الدعوة بعد رات من هاو والقصة وشا بحي 
عن الحقيقة أهداني اله طرف الخيط عمر اليلمساني ب أول خشف تال 
السرطان إلى جسدرالإخوان» سر طا لا ب يعرف أحدٌ خبرهحتى نوم إللحظة 
التي أكتَب فيه ا هنر والكلماتء مات التلمسان عليه رة الو وكان من 
الفترّض أن يموت مه الس الرّهيب: ظرة كهنة العبلران سهم ت دفنه في 
مقبرةرلتلمساني» رادا نموا وود الرجل حتی بعد موقي فأزالوا اسه 
من على مقبرته ووضعرا| سم کاهزهم الاک «مصطفی مشهور» َعم ذُلكٌ 
َقعْتُ على طرفرمن الس فتعقبته إلى أن صت إلى صندوقرالأسرار. 
LIL‏ 
e £ ‌‏ 4 ا ر 27 س ⁄ 
«أنتم تقولون حذثنا فلان عن رسول الله ا ونحن نول حدثني قبي 
عن ري». فاا العميدحسنين وهو يكظرّلي وكأننّا في مباراة تخد كتافي 
طريقنا إلى الملحكمةرالعسكرية باي العاش وكا العميدٌ حسنين قد حرج 
عل الماش مند اسای لیلق ومسان ای بع دان کات رنب وف له وهر 
بيني أروقةالمحكمة أصبح(عميدٌ سابق بالقضاء العسكري) يحاول أن 
بست آنه لا یرال على عھدرالقوتروالسگلطتو ولک الأیام دول و حن شل 
الحس ن البصريّ عن مكنى الآبةرالكريمة « كل يوم كموي شأن» قال: رفع 
آقواما وض آقواما!! وس بحان من له الدوام غير ولا يغه 
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كان الصديق المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب إلوسط قلرانهم في 
قضيةرعسكريةرعام § 199م من ضمّن القضايا التي واجهها الإخوانفي 
هذواليقبق وكانت أجهزة الأمن حي ألقترالقبضَ علي هني بيت قد صادَرّت 
جهاز کمبیوتر وبعضی مئاترقليلةٍمن عَمُلاترأجنبیتق ورغ مأ أبو العلا 
صل على کم ارامت فإته م يسيع إشتردادالأشياء الصادرة ا 
ل وبا حال إلا آنه کانمن تخر الولو من ماء النهرء وأصبح 
حال كذلك «الْنبْتٌ» الذي قال عنه اسر لا :لا أرضّا قط ع ولا ظَهرًا 
ابق مرت مبعة أعوام و أصبَح اني عام 2003م ول يحل أبو العلا عل 
حه وعندةما عَم اللي صله بأحلرالكيار السابقين في فرع القضاء العبکري 
أعطاني الطب الذي كان قد كدمه في هذا الشَأنٍ طب مني أن الجر 
کان لذلك سيل 

دخل العميدٌ حسنن إلى مكتبرالدعي العسكري مگ فيم 
الوقت ثم خرج ينبي أنالطلب سيتم لبك في سريعا إل امتا 
في هذا الشأن أن الأشياء المصادرة م مهاوس أبو العلا ل تأت في الأصل ر 
من نيابةرأمن إلدولةه ويَدّو أا إ رج من «مباحث أمن الدولةه ولات 
لديم دون أن يعتني أحدٌ بالسؤالرعنها رغم أ نحلو لاء الصادر ن 
الفترضٍ أن تکون من أدلةإلدّعوى وما دام الهم حل على البراءة فيج 
آذ رها ما دامرالحكمة م تصاوزها. 

وأنناء عودذةا من الحكة الحسكرية خد المي حفن عن «الاجة 
زكية عبدامطلب البدويّ؛ وقال إا العاإرفة باو سليلة الور التبوية ا مطهرةم 
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O‏ سيارنا ا حسين» وقال لي إّه كان بضر جلها الذي ينعفد بساحتهافي 
حح ال إلى أن توقًاھا الل و کان ما قل آنا تنبت بوفاتها قبل عدَة آشهر ‏ 
من حدوثها وأا ذهبت إل مقام جُذّها ا لحن الشاذلي بالحميثرة قبل راا 
حيث كات ها اسر احة هناك ذفن ني مقام بجواره وقد ري كر الحاجُةر 
زكية من العميد_حسنين إذ كنت أعرفها منذ سات بعيدق فقذ كان الأستاذ 
محمد علوان المحامِي عليو رة ال الذي ربت في مكتبه أحد مريديهاهو 
و و الاح وواد الديب». 

ضَجك العميد حسنين وهو يقول: عندناني الطريقة الس اذلير مرش 
کا عندّكّم في الإخوان. 
۔ یا سیادة العمیلوانا ترت الإخوان کا تع ولک من هو مرشدک؟ 
- هذ أشياءٌ ستعرفها عندما مم بين التوبة والية والإخلاص والزهار والمحبة. 
- ابو ا لحسن الشاذل هو صَاحب الطريقة التي سلكتها؟ 
E ٌ‏ 
ومن بعده أ الحسسن الشافلة وقد كانت له أحوال عة مع اي وكانه 
رمن المنقطييْنَ للعبادةوقلراعترل الاس نهائڳا حتى آنتا ) تغرف لسيّدِي 
عبددالسلام تلميذًا ولا مريدًا إلا سيّدي أبو الحسن الشاذلي من فرط قاع 

عن آهل الڌنياء ولولا سيّدي | بو الحسن الشافلي ماعرفنا شيا عن سيل 
عبدالسلام بن مشیش مشيش فهو الذي وى عنة. 
- ولك الطريقة الشاذلية كا رت ها تورات باطة ران 


94 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الخامس؛ صند وت الأسرار ©7700 


ادحل بقلبك ولا تخل بقديك وع عقاك وف عل بساطرالتور أ تدري 

كيف دحل سيدي أبو الحسن الشاذلي على سيدك وسيدي رسول الله ا 

- دخل عليه أي ن وکیفٌ؟ 

- عندما ذهب سيّلري لسيتري» قد مالمدينة زادها الله تشريقًاء ولكنْ سيِّي 

رقت على باب راجا من آولرالنهار ریا نال راس ا القدمین وتان" 

عل رول اله ق فال له يعض م مه آلا مل غل قر ورل ال 

؟ انكر ما الوه وقال هم: القبور للأموات وسيدي الرسول ا 

مت آلا يرد الله له رَوحةلبرد على السلام؟! فسألوه :وللا ئدخل فلم 
علیه؟ فقال: آل قل اله سبحانه ا( بایبا آلریے اموا ل دلوا وت لي 


2 
7 


E ANS 1‏ 
الثريفة يا عل أن اذَحل. 
ثم أردك العمي قائا: تمرف يا أستاذ ثروت لور الإخوال الذي 
ومکاسبها وغناها وعاشواني حلووروحية رلاتصلَح حاهې < أظتهم وقعواني 
خلافو معك إلا أن لوبهم كالصحراء ومن كان قلبه مكذا شَردّني المتاهات, 
رښایصلح آحوال فل وا يا مولائا) ريد ان ذهب مك في جُلَّس اكم 
وأحصّرّ أذكاركم لو كان ذلك مسو e‏ 
أل إل الخلوة أله وغ فلك في ميصفاة ار 
اولي العو سين كا ونال هيعض اورا 
کات د ذلك 


داة أا بقلبكء ثم 


7 
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اس الآسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


o7‏ ا 


ّث عي ضحكة خفيقة وأا أقول: لورآني الإاخو ان الآَن له 
ا o‏ 
a‏ خسو ر عرف اران اة در كرا ا لاح اف 
لن يكود إلا بالصوفية. 
MEN‏ 


ر 
ا 


ي سجون عبدالناصر کان ها صاب صغبل أبيض الوج اا 
رة عيقة متفر سة) وو جا فاضت جا عرد هذا الشات عل أن يقرق شعر 
رأنيه ي الت افا ورل ا ع كا ا ات اة ت 
سيق بو إلى السجن في قضيةرتنظيم سيد قطب عام 965[ م» إذ كان من ا لمحن 

a 
فقد کان داء ئم التردد رعلى إحدى المكتباترالعامةء وأثناءً تردده عليها ليرا‎ 
اکب التي کد بع نمه تعرّف على أمين ا لمكتبة ويدعى محمد منيب» وتصادف‎ 
أن کان حمد منیب هذا ِن شبابالإخوانٍ فأخذ يعو برفٍإلى فكر جاعةر‎ 
الإخوان إلى أن فلح ني تجنياره وإدخاله التنظيم الذي کان قد تعض لِضرباتر‎ 
أمنيةرمن النظام الناصريء كانت حياء هذا الشاب الوافلر حديتًا على الإخواذر‎ 
شديدة القوة انى فبها ون شظف العيش وقسوةرالوالدرالذي كاذ طلَق‎ 
زوجت الشاب فاش في كتف زوجة الأبروط َس إل كل إمالروتوييخ‎ 
وضرب ورک ل إن صَدَرَت تمن ةهَفَوة فهرب هذا الشاب مِنْ ضيق الحياة‎ 
وها مع والره في يوط وجاء إل القاهرة كاف البال مهود الوجداذي‎ 
مجمل ب جه ملاسه وبغض کر اسات درن فها آفکاره واشعار هو کان‎ 
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التصاريف أن كانت الفترة التي جَاء يها للقاهرةرهي تلك الفترة التي أعقبّتر 
٤ mS‏ 
أن يترددٌ بضع مَرّاتو على الرجل الذي اعت : بل بل قبلة الإسلام كلهاء كان“ 
زوارٌ سید قطب في فیلته lL‏ ف لوالاو عون هذاالشابً 
جالشا تت قدم سید قطب مثل طب ةراليلّم في القرون الأولى» يحمل ورف 
وقلاء يدون فيها كل شاردة وواردة من أقوالٍ قطبرولفتاته. 
وني قةر صخ يرةربمنطقة زراعي في عزبة انحل استقر امقام بصاحينا 
«طالب,الين! وكا قذ تعرف على الشيخ الأزهريٌ علي إسماعيل شقيق :¥ 
الشيخ عبارالفتاح إسماعيل (وقد عم هذا الأخبرٌ مع سيل قطب) ومن ع 
علي إسماعيل وغيرو من الإخوانٍ عرف صاحينا طالب الدين على ش ايان من 
الشبابرالذين أقبلوا مسرا على «مدرسةرسيدرقطب الفكرية؛ ول يكن عَوذها 
قدراشتقام بعد فكانَ صاحبُنا طالب الدين مجلس مع رفيقيو القطبّن يش ر” 
اب « معاي الطريق ا 
أبو الأعلى المودودي» كات فكرة ا معصيةٍ هي التي تستحوذ على تفكير هذا 
الشاي العصية هي التي أخرجَّث آدم مى ال حنةب أيترتّب على ا معصية خرو ج 
کک لله سبحانه وتعالى في سورةالنساء وسر عص 
الله E‏ و او 5 0 ا 
E GS NEO‏ 
ارلا الكافروتة إذن المعصية ته خر ج المسلم من الإسلام: ولکن هَل م 
نلق عليهم (امسلمون) هم فعا يرون بالإسلام؟ إذا كانوا كذلك فلماذا 
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بَا الاسرارالخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


يتحاكم ود إلى الطاغوترولا يكحاكمُون فورب العالمين؟ ألا يعرفون قو: 
إن لحك له كات هنو هي الأفكارٌ التي يعيش بها وفيها صاحبنا 
كانت هره هي الأسئلة التي ظلّ يبحت عن إجاباتما عند سيرقطب» ثم خد 
ها على مَل لصاحبيٍّ ولا رين من شبابرالإخوان ومع ذلك فان كر سيار 
قطب وحده ينف لیل صاحينا اخ يتر عل الکاتبر محمد قطب شفيق, 
سيدرقطب» ومن خلال استوترالأفكار واتضحترالرؤية؛ مُرتكبٌ الكييرةر 
الذي ُب كافروسيكون لاني الارء ولك ما حال القرون الأولى التي 
جاءَت بعك فترةا-خلافة؟ وما مَصير تلك الأمم التي ضلترالسبيل بعد رسولر 
الله يا؟ لاشك أنْمن خطل الرّآي أن نعتبرهم مسلمين» فالإسلام ليس 
كلمة تقال ولكتّه قول باللسانِ وتصديق با نان وعَمَلٌ بالأركانء والعيل 
لامب آنتكر ن فعضي و إلا لكان هاه العضة قد دمت «تصيق 
الجتان» ظلّث هاو مالأسئلة تلخ على صاحينا وكقضن مَضْجَكَه ومن جلها 
استطاع الل إل فيلا سيدرقطب عَةمرات يسال وماخ من. 

وني هذا ابر المشحونبالريبة وارب وق سيك قطب في هذا الشاب 
وني ذاتوالوقت أت صلةطيّةبين «طالب العلم هذا والحاجةٍ زينب 
الغزالي التي كانت تقب «سفيرة سيار قطب» وحن تم كف تنظيم قطب 
سنه 196م الذي كان يستهف انتيال جال عبدالناصر باعتبارورأس 
الجاهلية في القرن العشري ن فقا لفغ سيد قطب» بدت عمليات ابض 
على آفرادرالتنظيم» » فکانٌ أن هذا الشات هَاربًا حي اباي ضاحيةٍ من 
ضواجي القاهرةر عند بعض متارفه ِي الإخوانرامسلمين» وني هذٍوالفترق 
تب صاحبنا بعضَ آشعار عبر فیها عن مشاعرو وهو بغي عن آهل تننازعه 
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2 ر ور 2 ٍ e‏ 2 
الأهواء فتارة بحتوية شعو العُربة والضعف والؤاني وتارة أخرى يقبضْ 


الإيانٴ على قلبو فيشعرّ كانه ملت الننا ومافها: 
ظل هذا الشات حًا عند رفاق لهم الإخوانٍ حتى إذا يق عليه اناق 


تقر امام ني مسجاونوزل حت حل ةوق ره وأقام تي السجد , 
كمقيم للشعائرومؤذنٍللصلاق إل أن احدهم شك فيو كأبلغ عن فم ف “القبض ” 

علي وأودع الجن الحربيً مع المجموعة التي تمالقبضٌ عليهاء ڈ ثم تقل بعد 
ذلك إل عذوسجونٍ متها أبو زعبل وطرّة ولا اظن أن أحدًا كاديعلّم أنْهذا 
الشات سيغيرٌ تاريخ الحركة الإسلامية وسيطر أ متا لأجيالٍ وأجيال, 

1 IL] 
ادت سیو وع اسمن‎ 

مَل هناك من صلو بي عام 19م وأعوام إلرحاء الإخوان ني الفترة 
مِنْ ثمانينيًاتالقرذرالماضي وحتّ عام 1992م؟ ثم هَل هناك مِنْ رابطةٍ 
أحو يي عام 1965م وعام 986 [؟ كانت هناك شذرات صغرءلا 
تد بذا صا على شيم فوجئت بها ولكتتي رها انتما فلت إن لامور " 

تخد بقدًرهاء ونت افيا عن معانيه ا ودلالاجاء ل أك اظن أن هناك 
أ علاقات تسب أو أحو ةين النوات هله وأيام لشو فا صلة هذا العام 
باك العام؟! ولتي إذ ّت يدي على أو انيم بدت أسترجع تلك 
ولأضتهاني سربانها الطَيي؛ oT‏ 


ان امرون ملو ۶26ل و اراسان خرو 
جاعةرالإخوان المسلمين؛ كان عمر التلمساني صا مان لجاعة وشعبر 
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4 الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


وطن هكذا قال عنةُ الصحفي الكبيرٌ إبراهيم سعدة يوم وفاتوه قيا یکن“ 
راهيم مسعاة بعلم الأم ور الخفية ي جاعا رالا ران ولك مع ذلك ول 
كلمة حقيقية فقبل وفا اشيا رعمر التلمساني أخدّت بض الأشباح تسل 
إلى جماعةرالإخوان لتأخذ مكانًا ومکانةء کات هذروالأشباح تیر ني رکاب, 
e ES‏ 
هروب راستمرّت عد سنواتي وکان أخطرٌ من حط رحاله في مصر قبيل وفاق 
ا 
كانت وجوه هؤلاءِ غريبةً على تجتمع الإخوانٍ إلا انا لحا مصطفى مشهور 
أعطاهم مندي ل الأمان قعل ين عمود عزت مسفولًا عن قسنم أساتاة 
الجامعة بدا ِن السيلرعباالستار إلليجيء وتو محمد بديع مسئولية قط ر 
كير من الضعياربدلا من الاج سن جودة رغم ت يس الخلةرلكرىه 
وأسنة خيرت الشاطر لقتو مهمة إلى أن وله مستولية القاهرةء وجعل من 
محمد مرسي أحد المسئولينالكبارفي الشرقية لی أن تولًها بدلا من الحا 
ا 
وزی وتو جه ات وا سی ناعام 165م ستول كلية على عام 1286م 
فق أتبع سياسة «خُطوة قرخطوةه ولكته أصبح يك الإخوان بعد ذلك. “ 

اما سنة 1992م فقذ كات ن المنوات امؤرةفي تاريخ مص فهي نة" 
الز لزالي وهي عا نجاح الإخوان في انتخاباترالنقابة العامة مو للمحامین؛ کان 
a‏ 
الحامين عصية عل الخضوع فيمنةالإخوان بحب رأنهاز قا سا رال 
ولذلك قلت صجيفة «الواشنطن بوست؛ الأمريكية في كليل ها إتجاح 
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الإخوان: إن هذا التجاح هو الرلزال الحقيقي الذي أصابةمصر» وماحَدَّت 
بعد ذلك منٍ اهراز في القشرةرالأرضيةٍ لص هو بمثابةرتوابع الزلزالٍ الأول». 

بعد هذا النجاح الزلزالح كنا قد مدنا العم على أن نض انتخاباتالتقاباتٍ 
الفرعية الاين ايا با يشبة الزحف القدس» وطلبنا من كل حافظة إخوانية_ 
انيري اتتخاباترداخلیة لاختي ار مرش بها وفي حافظة رالقاهرةكان من 
اتر ضا أن تشک قائمة من خسةأفرادء ۽ وأجریتالاننخابات الداغلية مدنا 
هزور لاتتخابات في مكتب جال تاج الدين بمنطقةجليةرلزيتوني وأسفرتر 
التيجة عن تجاح خسةرأفرادو و أكن من ضرفن التأججين ) يكن اشح 
في هنرو الانتخابات من اهتماماتي» فالعمل الفكرئ هو الذي ركني دائا ف لا 
يستهويني العمل ا حر کي ولک حَدَتَ ما ايک في السبان. 

ع نتهاء عمليةرالفرزوإعلاذومن هُم الذينْ سيلو الإخوان في هزو 
الانتخاباتي همس عاطف عواد في أذني: أريد أن أجل معك. 

ل أعرف سب العصبيةرالتي كانت تلف عبارات عاطف إلا ننا سنا 
في سيارتي أسفل مكتب ر جال تاج. .. احرج عاطف ورقة ية من جيبه 


وقال: حدث اليو م شي ءَمؤسف. 
قلت له مستفورًا: خير» ما الذي حدث؟ 
فح عاطف الورقة التي كانت مه وقالّ: شيءٌ مذهل ۾ أكنْ أتوقحه. 


قلتٌ: هات ما عندك. 
سال ومصطفی زهران وسید عبدالعزیز. 
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اک ر o‏ 
سے 


الأسرار الخفية لجماعح الاخوان المسلمين 
أنا: أعرف! ثم ماذا؟ 
عاطف: سكم هرم القصة؛.. كنافي شرق القاهرةقذ أجعنا أمرنا على انيخابك 
رم ° د 27 اف ⁄ ار 
eT‏ ت 


و 


eT‏ الله ا الأمرَّعلى درجةٍ كبيرة من الخطورة, 
اا ا ماو 


عاطف: عندما أعلنوا التتيجة | جد اسمَكَ من ضمْن الناجحْن فاأثار 


a es 
فيها بكجويع الأصواتي وكان يِن حن الحظٍ أن عكرّنا على الورقة التي ت‎ 
تذوينْ النتيجة فيها.‎ 

آنا مُستفْهًا: ومّاذا وَجذّعًا؟ 

عاطف: التيجة العلنة مزورة يا صديقي!! جَاعة الإخواذارتكبت 
جریمة تزویر لمیر شخص تریده بالذات!! 

آنا متشككا: مروّرة! إخواا ورون الانتخابات! من هذا لخم 2 
الذي تريد الجماعة أن تفرضه علينا؟ 

عاطظف : اون الذين تربتواني حضن الحاج مصطفى مشهور وهو 
أخد اتابن الأوفياو لمرد عرزت وستجةه ليل هباجالا عند حيرت 
الشاطر»(حاجة تقرف) 

ثم قدي عاطف الورقة التي كانت معه وقال: انظ في هذالورقة. 

أمسكت الورقة آلتى كدمها لى عاطف بيد مرتعشة وأنا لا أكاد أضدّق ڪيه 
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الفصل السادس 


الأخطبوط 


ã 
کو ر راي‎ 


اذا أکتبُ؟ أكتب كا قال نزار باي كي آفجر جّرَالأشياءء فالكتابة انفجار» کي 
صر الضوء على العتمة فالكتابة انيصازء حتى أنقد العا ممن أضراس هولاكوء 
ومن حكم ا لميليشياتي ومن جُنونٍ قائدرالعصابةء حى أنقدٌ الكلمة من حاكمر 
التفتيش» من شَّمشّمة الكلابب من مشانق الرقابة] كنب كا قال الأديب التر كي 
أورهان اموه أحد أشهر من فازوا بجائزةنوبل في الآداب: :أت لأنتي لا 


أستطيع أ ن تحمل الحقيقة وحلري» ولأني عرمت على مقاومة هذ م الحقيقة. 


O NEE 
أعل الأصر ات ول یکن يكر أحد الذين أعلنَ الإخوان نجاحهم تاجځاء و رغم‎ 
ذلك تبدلّت اليج ما اا أن يكون الوَاعظ لاء وان یکون الكذابْ‎ 
داعية كان التزويرٌ الذي اكتشفه عاطف عواد مذولالي» نّا نجاس في‎ 
السيارةأسفل مكتب جال تاج الدين إلا أني شعرت وكأنتّي انفصلتُ‎ 
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عن الدا وما نها وجات فر سخا من اافكان ا ات فر 
بجواري» ولا أسمع ما يقول تزاح رالآفکارفي رأمي وعادت ذاکري ل 
الوزاءخطوة تذ كرت واقعة فة حدئت فل أن رى عملي الانحابات 
الداخليةرالتى اكتشف عاطف عواد تزويرًهاء كث قلراصطحبت صديقًا 
ل عى «عبداهادي الأنصاري؛ إل التقابةالعامة للمحامين قبل ش هرن ء 
وحن صعدنا إلى الور اللوي لانقابتر وجدت اشرتباكا لملا قائ بين ختار 
نوح وأحلٍ المحامين من الإخوان المسلمين» كان هذا المحامي م مسئولاعن 
منطق رمن مناطق القاهرةء وكا من ا رين و ون احاح مصطفی مشهورء 
كانترالعصبية والخشونة بيط بكلات وهذاالأخ. 
: الأخالتفعل (شعفب ياتا اعتار أن ی خا ایا تصویتوداعر ایق سارن 
با ر ةز هرر ي ف الا ا ا ي ینتخبلی 
- ختار: يا أخي» الذي سيحكمنا هز اللائحة أا بك ني القائمة إذا 
انتخبك القسب أا ذا ل ينتوخبك ف فلا وجو لك (المسألة مش عافية. 

- الأخ التفعل:( :المسألة عافي وأا قادرٌ على إیقافی أي تصويتريستبودني» 
(بالبلدي آترفيها أو ايها 

ربت عل كتف عبداهادي الأنصاريّ وأخلته بعَيدًاعَن المع ركةٍالكلاميتق 
التي: 

إيه الحكاية؟! ما سب هذوالشادة؟ 

قلت بامتعاض: المسالة كا ترى» أنت تغرف هذا الأ حى المعرفق هو 
يريد أن يكون مرشحًا للإخوانني انتخاباتٍنقابة إلقاهر ةالفرعية, 
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الأنصاري: وما المشكلةني ذلك؟ 

أنا: المشكلة أن هنا لائحة داخلية تكسا واللائحة توج تآنب 
انتخاب ات داخلية آل نتا فيها من سيكود مر حًا عن الإخواني وهذا 
الأ يري أن نجاور بخصوصرهاللاتحة برب نيك ود أعل نأي 
اختیاراتوداخلیق یرید أن یکون مرشځا سواءٌ صوَتنا له ام نصوّت. 

تلاشّت صورة عبدر هادي الأنصاري من خَيالي حن هر عاطف عواد 
كتفي قائلا:(إنت فين؟ بكلمك وانت ولا كأنك هنا!.) 

قلت له ونا ضع على وجي ابتسامة ساخر؟ً: كنت في دنا أخری» اذا 
کت تقول؟ 

عاطف: : كت اقول إن هذ هنمل ليست أول مرةني التزويرء وما يفي كان آعظمء 

أنا: تقصة أحمدَ سيفرالإسلام حسن البنا؟ 

عاطف: هو بعينه. 

أنا: ولكن واقعة سيف الاسلام لا تعر : ترويرًا آنا أضعهاني خانة حو ضٍ 
الانتخاباتربالإكراو رغم أنفو الجميع. 

عاطف: التزوير له صو متعتدةأيا صديقيء سيف الإسلام خاض 
انتخابات رنقابة الاين دون إرادة زاي آلإخوان في التصويت الداخلي 
صل إلا على صو وهو قط صوت واحدا رسب رسوا کبیرا! ولعلك 
0 ران أحدا یکن ريده بل كتا جه أ يمل بالمحاما صلا 

آنا: ل نارس الاما عقي نکم هرقن دولر العام راک 
م يعمل بامحاماة. 
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الحعبَد 
0 الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


عاطف عواد: ومع ذلك فَرضّة الحاج مصطفى مشهور لينا بالإكراو مع 
سبقوالإصرار والْرَصّد. 

قلت ساخرًا: نعم قال لا رأیکم لاق قیم ةه ولوایحکم تلزمُکُم ولا تارم" 
E‏ 
العامةروافقتم أو رفصم . 

عاطف عواد: هل تذكرٌ كيف اعترّضنا عليه؟ وكيف غضينا على إلغاء 
إا حت آي ووي خالد بدوي کنا ي قرالثورق من رضي بالقوة 

أنا: ياعم عاطف» ثورُّواء إنفعلواء لك الرأي م يكن رأيتاء والقرار م 
یکن قرارہ 

عاطف: نعم صدقت» قها هو يلس في نقاب ةرا محامينء يرتكِبُ فيها 
جرائم سياسيةء ويرم اتفاقاتِ سر يمع خصوم الإخوان ویستخم موقعه 
کاس 0 للنقابة في تعويق كل المشاريم التي نقدّمّها خذمةرالمحامين!! 

آنا لعنة اللهم على الانتخاباتروتبعاته اء إتبم يقودون اماع بعيدًاعن 
دورها الحقيقي في الدعوة والله يا عاطف إن انف م هرم الألاعي ب التي 
لا ناسک مع وقارر الجاعة. 

e E 
الإخوان السلمينٌ ولكتّهم «الإخوان المزورون».‎ 

آنا بوذن يا عاطف عا ستفُعل» :أت صلا رذني با أن أكون مَرشاء 


ر و 


تعرف آنني ا إدارةالانتخابات ل رها 
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القفصل السادس: اللآاخطيوط ©0 CU‏ 


بعد أيام من هارمالو اقعة كاتتو الدّنيا قد تبرت فليااء فأثناء سفر 
ختارنوح ومكه جموعارون رلم الحامي نإل الإسكتدريزنيالقطار ثار 
عاطف عواد على ختار» وتحدث عن التروير الذي حَدَت» وحيت) عاذوا 
من الإسكندريامجكمعرا وم أك معهم ولا ونه للمشكلةراتي دكأت 
والتزوير الذي أفتضح أمره؛ قروا تعديلالتبيجة وإعلانسقوطر«الاخ 
E‏ 

وفي ايوم التالي هذا القرارمباشرة صدر قرارمن مکتبرالإرشاد بزیادق 
ددا لرش جين لليقابالفرعية بالقاهرةرإى ستترافرابدلاً من خسةء عل أن أن“ 
یکون الاخ مالس اقط «التاب بع للحاج مصطفى مشهور! من ضرمْن أفرادقائمة 
الرشحن!! ل هم إصرار مكتب إلإرشاد على هذا الأخ رغم قلترإمكاناتي 
ورقع في هني أ نال ولاءعندهم قم م على الكفاءق وفيا بعد عرفت أن عام 
1993 93 هو العام الذي شه عودة «النظام | الخاص» للجاعة. 

ناهذا الطام لام وایایه لك نے بابك اس عام ووو 


ق ا 


بعَيدًا عن أعين ا لجماعةالمدنية وجعلعه , ریا ووضعت على قیادته رج 


١‏ تهون وضعو لیف في وضع الد لوا وف روا االو کل کله 
2 

باسم الإسلامء حتی انیم تلواح أفرادرا ماع دون أن يكون لديم دري 

دين إو ځلیو نلوا سيد فایز وابته» إذا رض وال سيد فايز أجرمني حقّهم 


دلا وإذافرض وکا جُرمہ وجب فل ف ذب تلك الطفلةالصغيرة 
التي غلفوا ها الوت وو شوه ني علبةركلوى وأعطوها اهدية الفسخة وما 
إن تح فايز الهدية حتى انفجرت فيو وفي ابنتو قاتا وهما يشتكيانٍ تلك القلوب/ 
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امعد 
َه الأسرار الخفي لجماعة الإخوان المسلمين 


ا س فمل النظام ا حاص شيا غريتا عليوعندما a‏ 
الطفلة؟ لقد كان ب عن شه اموت اغف داخ علب ةرحلوىء طهر 

البق رمن احرج کیل ومو سحب الشعبٌ هو فدية» سقو لود 4 
فافع لونہا ت س الناظرین؛ ساخذون اهدب ةني احضانمم ولگتهم لا درون 


2 6 


انم حتفيو ن لوتء هدي النظام حاص لصم ثل العلبةالقاتلق هدية ملف" 
الین وآباترالقرآنروأحادیشرالر سول ای ولک الوت يسکن داخاها. 
کت يظن أن اام لظام ا الحا ص ولت ولن ا نکر ر 
الإمام الشهيدرحسن البنا على إنشاء ل ا م کرد ياترالأستاذ 
فرید عبد الق وهو مکی لتا أن حس البنا قال له وما تمش يادوليد على 
كوبري قصّر النيل بعد اغتيال, النقراشي: اقبت ون آمري ما ادبت 
ما شات الزظام الخاصء ذلك النظام الذي مازال معطم الإخوان جهلون“ 
وتجوکه وتیگمه في یر الماع حت الآنه نکم وف بضع سنوتو ولك 
بعك وفاقالأستاعمر مسان دات جوش التظاما حاص تود إلى سیرتبا 
الأول 1 أقل: إن إبراهيم سعدة كان مما عنما قال: إن عَمرٌ القلمساني كان 


و 


صبام أمانِ جاع وشعبرووطن! 
ومن ال بو اح می روروز اوو راطا اص چ 
تر ویرالانتخاباترالداخلية في الإخوان فد کان هدا الاخ لتاب للحا ا مصطفی 
مشهور أحد أفراد النظامالخاص الجديدٍ في و به مخف ڈ ثوب الأخطبو ط. 
EEN‏ 
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1 القصل السادس: الأخطيوط 0O0‏ )ر 
ع ٢ے‏ کو ا وا رلور رصع ٠‏ 


.1992 بعلن عن فيه بقول: أتا عام ما بعد الزلزالي أنا عام توايعِ 
الزلزالي أنا العامًالذي سیتسرٌبً منه بصیص ضوء خافتي ولکن من" 
سیعول إل Sa VEE ab‏ 
يدرك ا أن جزءا ِن اسر الغامض كان تحت يديب الآن بعد هزه الس تواتر 
ران کیوشع بن زونوفی موی للا )یراع خقیقة إل بعد ن نجاور 
مکانکشف را حقیقةء خرچ سینا موسی م عالفتی يوشع قاص دين مجع 
ارين ني ر خلت بحه) عن إلعبرالصًالح رجل الحقيقة و حملا سمكة في 
ملقو انطلقا بكحتا عن كنذا الرجلء واتجها إلى المكان المحدد رحق إذا وضلا 
إليعوَجَدا صّخرة كبيرةًمستويةء وكات قد أحشا بالتعبو قوضعا رأسبها» 

وغرقافي نوم مير وتاك انسل الوت (النككة) و ناسل واد سبي" 
في البح ر سر . حدَت ذا الأمر العجزة وا ماني فكان ا مرا عا إذ 

كانت السّمكة ر مشوية ثم انعلا بعد ذلك ساربن بقبة لبلته ما وومههاء 
فلا أصبح الماح وأسفر وة النهار قال موسى ا4ا اء :آنا غداءناء 
لقد لقينا من سغفرنا هذا نصبًاهرنظر فتاه في السلةِكلم جرا حوت - فقا له: 
ارذ اويا إلى َة إن بث الوت ) قال له موسى لالا : فذلك ما 
كنا نبغيهإد إننا لتقي اَل الذي وُعِنا بو ني ا لمكان الذي نفد فيوا حوت» 
لتقي با حقيقة. ا 
رجل الأسراںء وما کانني ظني وفتھا أا أ يکود الدكتورٌ حمود عزت عضو" 
مكتبرالإرشارهو اموق على زينة أسرار الإخواذوالباطنيت ولكنه كان هو. 


2f 


کان وصر تیش هور ما بعد الزلزال» وییدو أن الرلزال تر بصب 
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امعد 
الأسرار الخفيح لجماعة الإخوان المسلمين 


على كل شي مني مص عنما توالت را لافات في النقابة العام رللمحامين 
ن أحلرسيفرالإسلام حسن إلنا وتار نوح حتى وَصََت إلأمو ر إل حدم 
لا يطاق» فررت أن أفعل شَيًاء اتفقت ر 
حمود عزت عضو مكتب الإرشار کي يساعکنا بيا لون حُظوةني ا اعة 
SS‏ 
مَعمّل التحاليل الطببةرالذي يمتلكه حمود عزت في « عمارة الميريلاند ١‏ بمصر 

جدی دو چلشتا تع ات یم اتر ناله زاوی نشال راتات 
اتی س تسب فيها أحد سيف إلإسلام حسن البنا ني أنشطترالإخواذرالمسلمين 


التقابةو طب وتا ارج ل أن تحرج ا تحت خرب تر خارج معملهء في 
الطريق العام !ا ورلن بالإعل من مقر عمو إلى حديقة فة الإريلاندة وأشننا 
رل اود ات 
o/‏ ره و ر ه0 ھ ‏ و 
SS‏ 
op E‏ 
یسال وال حن اصع د درو و رازن ارخ 


?ر 


وکونا کرس الہ وع روت کت مراد رهی 
سيد قطب رحة اله لك الذكرات التي َال فيها :له حیتا كان ني أمريكا 


E e ر‎ 


ورف بحبر رمقل حسن البنا وج أن كلمن كانوا في المستشفى التي كلها 
للاستشفاء من مرض صذروأبدوا ساديم مقتله, 


110 
Twitter: @ketab_n 


الفصل السادس؛ الأاخطبوط 200 
ع 2 7 2 
“ أنا: قرأتٌ هذا ني كتاب إلأستاذ محمود عبد لحليم «الإخوان المسلمون 
0 2و ر ر س 
أحداث صنعت التارد بخ). 


اس مسل محم ود عزت قاقلا: اسم حسن البنا كان كفي بفوز قائمة 
الإخوان» يكفي أنه وال الشخص ر الذي وضعناه على رأسرالقائمة. 

: نحن نستفور اسم حسن البنا. 

:-إعادة طح اسم حن البنا بقوةرهي الوسيلة التي ستضمن لتا 
كين دون ان نكون عة ني حل رلجتيع, 

لا مناالتقابة عندكم أ O OT‏ 


هدر بقدرها. 
کلکعل وة سارب فوروال تجح في 
تنفینوفکرتنا. 
و 


أبناء E‏ 
والأخ سيف عدت أخطاؤة» وسيكون عا على المماعة. 

حمود عزت: نحن شع ضعب لاينغّر إل الاخطاء وکت یتم بالاسماووانرا 
هنم الخلافات وينبغي آڈیکود ایت امکم بمنطقرکم عل ون هوکم 
بقسرم المهنيين» فا مناطقالإخوائية هي الأصل» وطريقنا إلى التمكين ما رال 
طوياًا. 
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ا 


9 
امعد 
الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 
AE E‏ 


ثم أضاف باخ عاطف لاتقل أبدا تنا أباءٌ حسن إلبضا أورإتا ؤم" 
27 


بأفکارهء ولكنْ قَلٌ: :إا أبناءُ جماعةالإخوانِ نوم بأفكارٍ هايا أخ عاطف) 


لکل زمن ,رجا والرجال فيرو ورون ولک اناع لن قوت ابا 


© 7 ر 


کات ات الجاعة م حس ن البنا ثمماتٌ» واستمر ترا لج اعة حيةه 
ئم دخلا هوات راسج ت ا ا رللا 
رجال عَظاء سينساحم التاريخ؛ وسیعوررهم المليانيون خارج ن عن 
الإسلامء ولک“ حلایا الجاعة م تتجدد الا 


و ی ا ا کرد 


ت و 2 
تتخیلون. 


) یستعلع عقي ولا قل عاطف عواد وقتھا أن یستکثرف بواط ن كلما 
E‏ 
المحا من جب عتا بيص القوي وبع منواتو من هذا اليوارء وح 
رجتم المماعقء أخذت أبح عن گنز الاخوان لبوي مام رها 
الذي تمعن الذنيا؟ وحن ءُ عدت ا ا التي رَافقت 
رحلقي»نذکرت کلات حمود عزت» فوضعتها ني د ترتيبها النقيء فکادّت 
كلمة الس أن تقِفرً أمام عيني. 


1E 


mmm 
الكلمة بجوارالكلمة جلة. وا حمل بجوارا حمل حكايةء والحكاية ها‎ 
داي والبداية لا بد وأنْيكودً كا نهايةء ولكّا مازأنا في البدايةء ولذلك‎ 
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سأضع ا مله عضن ابحملة بحنو ودع ومع ذلك لن تكو ن النهاية مترعة 
بالعذوبةي فحيث الو جو٠‏ العابسة والأفكار الماباة لايكونٌ إلا الأ 

ای للکلمت رالو من الجملدة الأول اجر وراءًعام 6وو قبل أن 
اد انيا ورك ليل عله عام 997 زوحي أنظرإليدأجذه يقو ,ٍ 
هو الآخر: ها أنذاء ففِي هذا العام تم فض الميراسة عل نقابترالمحامين وتم 
إحالة عدو من الإخوانرللحاكمالعسکريتي ثم أخذت راطو توا عل 
جاعةرالإخوانی وما وات را-خطوبٌ إلا بسب اليش إلذي أصاب راي 
اتنظیمء ولکی ھل کان اء آم عبوساء آم زکراغریتا ھول لا عرف یف 
تلل إل فلب را اع؟! تفي ابإياعة الإجابةني كهزها السريّء وأبواب 
الكهف مغلقة فى وجةرالدنياء سو م ملك القدرة عل e‏ 

اخدتالايام مور بالأحداث روالحاج مصطفی مش ھور بتطلق کحصا 
البق يطلق التصريحات التي لا تعّ عن حقيقة : حقيقةالفكر الذي اسكَقر 
رې رای اعات م ین بف پار غازلاعو ئوقا حرا 
له ني إحدى الصحف: « من ادون آلإخواد إن یعاد ون الله ورسوله». ثار 
الفگّرو ن والسياسیو ن وروا هنم التصريحات تكفا لن ايف الإخوان 
في الرأي والإحوان وكأّم يويشّو ني رادي الصموالبم لاآرّی 
لا أسكّم لا أتكلّمُ ولكانًا كانت الْقّضايا العسكريةً التي خوك الإخوان” 
شانما م تو «قدرَا م اللو ني باطنها». 

تنتهي امل الأول فَأسعى للكلمة الثاني ة من الجحملةرالثانيتي ففي الثالث 
من إبريلٌ عام 1997 خرجَت إلى الحياة إحدى عجائب ا لحاج مصطفى» فد 
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| وکا 0 
۳ سے 
الآأسرار الخفي لجماعة الإخوان المسلمين 


صني جرب دةر هرام ویکلې؛ لصحف خالد داوود أنه لا جوز دځول 
الأقباط إلى امیش لان سیک ون مشگوکا فی ولاهم وان لان ذلك ُب 
أن نلزمهم بسدادالحزية!! 

جملة بجوار ملق حرج متها معنى. . أصابا الذهول ني قم إلحامين 
ولكأ أراد ا لماج مصطفى إعلان ا برعل الجميعء جزية!! جزية يا حاج 
مصطفى!! ما ذا ألكلام الذي قلته» وبع أيام رمن نشار حبر ذا التصريحٍÙ‏ 
انام اح الحامبن من ملاتا الأقباطر اسه نجيب نصيف جنك ة قفون 
حَقّإلحاج مصطفى أمام حكمة جن التزهق وأنضم إليو عدد من المحامين 
الأقباط. 

ذهّاإل المحكمةندافع عن لماج مصطفى , ظَهو ر نيق رحبا فصر جاه 
اها بالفغل ولا سيل إلى إنکارهاء خاصة وأ الصحفي قا بتسجيل ا لجرا 
وني الجاسةرالولى قتا بكأجيل احة لوعن سيل للح اكا 
من خلال رصداقتا بالعديلرمن الحاميِن الأقباط تخفيف َة الور التي 
ست على الجواى وَجَّح دار نوع في م عددرمن لمحاو الأقباط إل 
صب امحاماين الوكين عن إلحاجّ مصطفىء قلا :لعل هذا حت فذرًامن 
التوازنء ولكنْ ظَلٌ نجيب نصيف عَييدا ب صعب الراس لا قبل الصلح بدا 

إقترخنا على الحاجٌ مصطفى توكيل الأستاذ رجائي عطي الحامي الكبيد ر 
لمرافعة ,عن وکنا نرف أن الاستاذ رجائي له حوره وتایره؛ کا رن 
أن نجيب نصيف سيكود لينا مع الأستاذ رجائي في في أمر الصاح للأستاذ, 
رجائي ون مكانة دى عُموم الحرمین. 
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وني سبیل إعدادرالصّح هبت مم ختار نوح وعددرمن قیاداتر ا 
المحامين)ء nl‏ رالا رطفي EE eR‏ ارّالذي کان قد کا 
حار نوح هو أذ اقش ويعقَب ويقترح» وكنت أحدق ني اش هلرالذي 
يري مامي وكأنتي آشهذ لوحة سرياليةًغي ر مفهومت إلا اني ل أستطع أن“ 
أغضن اقرف عن عباراترغريب موغلة ني ارف تى بها الحا مصطفىء 
کاٹ عباراتّه هي الكلمة الثالث ةني الجخملة الثالشة ومنها اجتمعترالحكاية”ً 
E‏ 


2 
ع سو 2 


2 أفوغضّ ك يا تار أن تفعل ما تراه سناسا وأ تقول على ساني اا 
فولواني اصح ما تريدون؛ ولكن هدا لا بغر 2 رمن الأمر شيا ف «الثْصارى» 
مب رازب ولا ودام اجیش؛ ا 
ويدافعون عن مشروعنا الإسلامي وهم لا يؤمنون “بالإسلام الجزية رسمة” 
بہم» وڏا هو تَشریع الث هل نغیرّمن تشریع الله!!. 

لا ورا تقول عنم لم ميود فالله | يقل عنم هذا مه 


نضاری» أقاط أو صليبيون 
هولاء الأقباط ليسّوا من أهل الكت ابر بل هم من ا لمر كين ولا يجوز 
ازاج متهم ولا أل طعامهم. 


لاوز أن نلقي عليهم السام ونقول هم ية الإسلام: «السّلامٌ عليكم٠.‏ 
كأن أحدألطمنى عل هيما هذا آلگلا!! آأنانيالإخو انام في جماعة 
من جاعاترالتكفير!! هَل صل قدمي الطريق فأو ركتبي وارد التكفيرء 
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امعد الأسرار الخقيح لجماعة الإخوان المسلمين 

شعرَّت في الحا مصطفى في هذا اليوم قَسوة ولا مبالاة وكأنه يعيش ني دنيا 
آخرى» قلت لمختار نوح وحن ني طريق عودتنا من هذا اللقاء: 

ما خحطتك؟ 

عر A‏ ء 6 ر شل رچ ٌ 

بپ تة 3 أمر إدارةالدفاع والصلح للأستازرجائي وسنقترح آن یکتب 
احاح مصطفی بيان يقل فيه: إِنه لم يقصرذ هذا ألكلام. 

_ وهل سيقبل الزميل؟ 

_ في الغالبرسيقبل إن شاء الله. 

هل نک مځ ا ماج مصطفی في آفکارهزلتي اه لا؟ 

: لاست مع ذا الکلام اء ولک هذا الرآي هوجو قوي داخل 
الجاع الجرية تكاد تكون هي الرأيًالراجح لدى الإخوانء وستجل أشياء 
أخرى كثيرة حاضة عدم جواز زرالرواج من المسيحيات باعتبا رهن مشر کاتر 
لا کتابیات. 

من بترن نای اواد 

- كثيرون» حى الأستاد عبدالمتعال الجابري. 

و 2 


- هذوالأفكار منتشرةني الحر كةرلٍ لإسلاميةء الحركةالإسلامية تنا 


اا 


e‏ س من الشريعةر 
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س 


ا رابك فیا ا ادر عدم جوا لقاو السام عل السیحین سجن 


ا 


7 ر0 


مُعظم الفقويقول ذلك ولكن هنا راء آخری ماقیمتها 5 تقول عکسُ 
هذا راقرا لفیصل مولوي في هذا سج له کلاماً قا 
ولکنْ کیف نسحت على ثل هلرمالآراء؟! 
2 ي تجرد آراي لا تعدو إل أن تكو ذلك حى ولو كانت ها الكلبة بين 
امتدينينء وقد تكودٌ أفكار سيدرقطب وأبي الأعلى امودودي هي التي تسب 
في انتشار هنو الأفكار. 
سو 

- الوهابية سَاعَدَت أيضصًاء هذ مالأفكار | تكن موجُودةًني جتمعاتِ مصر 
في نباي اترالقرن التاسع عشر وبداياترالقرن العشريلن» ولكتها ظَهرّت في 
الستينياترثم أنتشرت بقوقفي السبعينيات, والثانينيات, 

- لاكراشةيا مصرء آفتك ني العديتين من رجالك آحذّت أبحتُ بعد ذلك 
عن بخُثرالشيخ فيصل مولوي؛ الذي أخبرني عنةختار نوح» فو جذ 
قرأته بعناي ةو جعت جعت اول له ثم کرت أ عدت بشأنه ي إحدى الكتائبر 
الشهريةرللإخوانء إل أ عاطف عواد أوقفني. 
- القضِية التي ستييرها حساسةلدى الإحوان وجب أن تتخي لوقت 


امناسبلطرّح فكرتك. 
- ولکتها ليست فکرتي» لاجظ أن فيصل مولوي من كبار الإخوان في لبنان. 
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9 
امعد 
َه الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


ع 


- نا نفسبًا أستريح لِرأي و ولكن ما سنده. 

- (يا عم عاطف الأصلَ في الأشياءالإباحة. 

- صك عاطف: وني الإخواذوالأصل في الأشياء الأباحةء ولكتني أريذ 
ن 


ol// 


ِ ا ا 
إلى حديثرللرسول عليه الصلاة والسلا مدون فهّم أو إدراك لفقهالحديثر 
وهو الأمر الذي حدر رمن الشيخ ازال في كابه (الستة الو ية بين أهلي 
الفقه روآهل الحدیث) فأجازمولوي السلام مستيدآني ذلك ا اسانية 
عديدةنفي القرآنروالسنةٍ ومنها قول اللو عر وجل : سکم عك ساد 
آک € وقول تعال: وحم و اخس ونا اؤ ر 3 
آله کان لکل ىء حییًا) وقول تعای: 3 یتام رین ءامنا لا تدلو بویا 
کر ویم کی ماما4 وط بوت واهلها ها 
جَاءا على الُمومء وذ لا آستطيع يا عاطف ا مْتعراضَ كل بحثرالشيٍ 
فيصل مولوي الآنّني جَلستا هله بحُجَج و وآسانیدو» ولكشّي سأعطيك 
نسخة من هذا البحث. 


2 کلامه منطقٌ جدًاء ولکنني أنصحَكَ بعدمإثارهكذا الموضوع الأنَني 
الإخوان لان أصحابَ العقولر المقفولة» أ E‏ 


ب E‏ جھوریت)ولکتني سارها الكلامًفي أولٍ كتيب وقد 
أثير ني لقاءالأسرة ولا 


باہکے 
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(اربنا يست عليك) سيضعون تحت اسوك عة حطوطر راء 

والان وبعد کل هنم الستوات وبع أ فحت أبوابًا م نالناقشات داخ 
ي ا 
ون الحا مصطفى مش هور أستوي اة رة أحرىء وأض ع الكلمة بجوار 
الكلمة وا لجملة ني جضن الجملةء وأبحث عن الحكايةرا لحقيقية 

اا 
| س ہک ر وہ روہ 

داخل عنابر سجن طرة عام 1966 جلسَ صاحبنا الشاب الغريبُ 
الغامض أبيضٌ الوجوغائرٌ العينين صاحب الشعر الأسودالمغروق من 
المنتصف ي يستمح إلى الشيخ الأزهريّ علي | إسماعيل وهو شرح الآية الكريمة 
رمن سورة الجن: ومن قو آله وسو إن ل تار هكم رین ا 
بدا کان در سن الشسيخ علي إسماعيل مر E EC O AE‏ 
عل ورام فقا لصت تهر ستھوتة کا رارج فد انترالآبات تي 
O‏ 
ي انار أبدًاء وها هي إحدى الآياترالتي تحدّت عن الرّباء أخ ذالشاب 
الاب عل ممل اریت او ایوا رمو إل ایر موم ای 
کک أخدٌ الشاب يسترسل في القراءة إلى ا له: 

ومر" مف عاد وك امب ا رهم فا خدلثوت 4 الفكرة الآ في 
ریت للاستواءني ذِهْن الشاب الغامض» المسلمإذا آق رض مسلا بالبا 
فاته َه سني انار إذن المعصية ودي إل اللتلودرفي الار!! وليس الگفر 
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3 
الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


فط ده الات وهو قآ لاح رالخوارج تفیر آياتاالميراثء نهاية” 


ت ر 


E ESE E 
بطح آله وروک يداه جت تَجُرى ين َخَيها الأتر)‎ 
ڪس يزم بحدوداف دحل جتتراشی ون اع مووق ن‎ 
بعص الله ررسوله؟ الأية ته تقول: ليذَْلة ىا را حلا فیا ول‎ 
| میت 4 وحتی يستقي م الأمرٌ ني ذهْن الشابرالغامض‎ 
الشهورةفلم تع بردي هاون اا خلوکن لار نا يکود لی می‎ 
اله معصیة کر أیٰ إت یکو لن انکر آیات اشر کفرا ہا وکفرًا بای فا مسل‎ 
لا دفي النار من معصية.‎ 

عادالشات الغامض إلى «كرآسات» سرب إليوفي السجن تحتو ي َل 
تفس [ستازه سیر قطب لکثیر من سر وآیاترالقرآن الکریم» نها 
بعضهم من کناب دفي ظلال القرآن» ومن کنب آخری فرق ظز صاحبا 
على وجوالخضوص إلى تفسی ر قطب في شأذرآیاترالمواریث فوج أن 
يكفث ر المسل م الذي يركب إحدى الكبائرء انتقل الشاب بحدها إلى تفسير آيةر 
لن الحم لد 4 فر قول سيد قطب: «ويدحل في إطار المجتمع الجاهلء 
(الكافر) تلك المجتمعا ت التي تز عَم لنفسها أا مسلمة لا لأا تعتقد بألوهية 
أحلرغير الو ولا لأنجا تدم الشعائر التعجدية لغير الث ولكتها تخل ني كمذا 
الإطار لاا لا تين بالعبوديت رفو وحدّه في نظام حيانهاارابم صاحبنا وهو 
يقول لأحدرأصحابه ف الزنزانة: هاه “المعنی واضت کلمات سید ر قطب لا 


4 


عدار 
ا أ التفاسير 


١ 


0 \ 
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ا 


تاج إلى أويل إو تفسير أو إبحارني علوم اللغة العربيق كفيك فيك أن تعلم 
اساملا يكون مسلا أبدًا مجر درأنه يعتقد بألوهية رلم ولا لجردأنه يقي 
الشعائر التعبدية شى هذا المسلم هو ني الحقيقةركافرإذا لم يدين بالعبودية له 
e‏ 2 
e E‏ 
السلمترني كلّ أرض رمن أن يقع عليه ا العكذاب إلا بان تتفص ل عَقَدٍ 
وکونا رتیچ ارعن امامو قروھا ع اا رار 
إسلام تعتص م بها وال تشع عورا اما بات وي الأمةالسلمة وان 
ماحو ا ومن حوكما من ل يذخلوا في دلت فيو جاهلية وأهل جاهلية 
وعلی ریک صاحبنا لترو هو الکلاتی ننفصل عَقَيًا وشعوربًا عن 
أهل ا لجاهلية... حت يأذن الله بقيام دار إسلام... نعتصم بهاء هو إذن دار 
جر ا الي نین فوا وار کر ب 0 0 اراد 5 
العا الذي يتلاطمة الكَفر> 
O a O‏ 
ا ی ا « نکر الکلات 
ي ِن صاحبنا. . ليس هو المجتمح امسلم .. ليس هوا مجتمع المسلم). 
یکو للقراءومن کراسترسیلرقطب: «إنالمسلمين الآ نلا تجاهدون ذلك أن“ 
لامي البو لاإوجدوة إل ية وجودرالإسلام وو جود السلم ي هي 
ا . يصرخ ضتميرّه: نعم المسلمون الان لا مجاهدون؛ 
َم تكصواعل أ عقاهم» ولكن لأنه لا يوج مسلمون من الأصل» 
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سر ء 
کے 


الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


زی عصرالسلمین من آماوبعیدقو وحاخو الأستاذ سيد قطب يفول ل' 
«إل قضية وجودرالإسلام هي التي تاج إلى علاج» عندّه حق» هک رالإاسلامر 
موجود!! إذا كان هناك إسلام فأ هو؟ أي الثم ب] زل الله؟ بل ين 
المسلمود؟ كل الذين يعيشو ن على البسيطة الآ نويو لود: ّم مسلمو ننا 
حاگمو د إل الطاغوت وقد امزوا ان بکمروا به بود اتا إل كراستةر 
فيقرأًفيها عبار ة اعت رها جإمعة مانعة يقولٌ قط فيها: القدراستدا ر الزمان” 
كهيئتيه يوم جَاءَهَذا الدينٌ إلى البشرية ب (لا إله إلا الله) فق أرتترالبشرية” 
إلى عبادةالعباد وإلى جور الأديان كص عن ا إله إلا اش وان طل فريق” 
منه يرد دعل المآذن: ز لا إله إلا اله» وتن ندعو إلى E‏ 
ي مع إسلامي تكم العقيدة الإشلامية والت م السلا ی م 
الشريعة الإسلامية رالتطام الإسلاميّ ونح ن نعلم ألا لحياةالإسلامية 
على ذا الحو - قد توق من فترترطويلاؤفي جي ع أنحاءالأرض وآ 
وود الإسلا مدا من م د ترف کذللك؛. 

طوى صاحبنا الكراسة , وقد بلغ 0 بکلاترسیدرقطب مبلغا کبیرًاء 
الإسلام توقف لايو جد إسلام يجب أن وي الإسلام إلى الوجوورمرة 
ای ا لاض قال وقتھا: ر جدا وجدا» وأظته 6 
فرځامن مکایوه وبع أن حط ما َه سيد قطب عن كه ر قلبرأغمض 
عيني هني هدوع فق خد الکری بُداعِب آجفائه ولت تق الفرحة على مقاومة 
الوم و فام ولکنوعرفي یوم مال ترف لدوم طريقًاء فد بدا صاحبنا 
الشاب الغامضَ في طريق لن يكن له منتهى. 
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الفصل السابع 
الخطاب المجهول 


⁄ 7 e LZ, و‎ a ET 
وكأنني آركب آلة الزمنء أحلق في اء لا نباية اء آعيش في بعر كو‎ 
وزماني خی أو عيش في «لازمٌ» ا‎ 
رث ي وآتاني الإخواني لا ليس وأناي الإخوان فط ولكئئي رحباي‎ 
كلها منذ تلك اللحظة التي حرجت ؤيها ون ن عار لذن إلى الحياة اليا‎ 


6 oop 


بل إن نظرتي في حظاتو صوفيترفريدة قلا قرع قلبي تکولٌ اوس مدی من 

ذلك ری اخ اتی ایحا ایآ روعي السام 
وما يغيشانو ني جنةر فري درلا تتصورّها الأخيلةولكنْ د ا 
والأفئدةء يمرحان بُحرَّيةر لا قيد“عليها اوائ الاجا اور 

المرتفعاترالتي أك كت بضر ةلا مثيل هافي ياتتا الدنياء بُ بتحان رش 
را س فا اش وڏيا فيهاء ونا نورفي نور حوله نو 
تسبیحھا نور وهو ما نور وثیا )ا رر السام لذي لازو نو خرچ 
ا ا اج ل ی ا اي 
حل آبانا آدم بی ده فجعله كاماد واصطَفاءعلى الخلائق ليس له أن جوم 
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ولاری تافر اني کلتیا لد رزو جوتت ان دس , 
في اإبأة والطبائع البشريت وتء أن يكل من الشجرةرالحرمقٍ لم تكن هذ 
الشجرة من أصل الأشجار التي ني جنةرآدم ولكتها كانت من أشجار الخحياة 
الدتا هون أغرة الان ر وسو ك أن اا رهن ال ا 
ياه با ل وهو الد ني ا جنةر وبالُلكرالذي لا يبل وهو ملك على جنه مال 
آدمٌ إلى تلك الم رق التي على الشجرة الحرم ة وكا أن أكل منها هو وأما 
حوات قرا له إل تقص إلطبائع فتسقطت نها نورائة امتقو ودعت 
علیو | انيا قانخلع عنهما رداءٌالثور قبت هما سكوء ناء وطفقا رغاد 
عليها م ون رقا وانسس کب مني نور مام ا الاي کان لا ان 
منة مها أكلاء ولا جوعاذوأبدًا إذا م يأکلاء وعد أن عصی آدم ربه» تلقی مره 
ره كلهاتٍابٌ عليوء ولكته فد الهيئة النورائية التي كان عليهاء كان لا ب 
أن بط هو وزوجه إلى الدنياء ون بعد غل لكل ولد لدرمن بني آدم شجرة۶ 
حرم علي دالا باك من تعرهاء هي شجرة الحرمات التي به ا اغتداء” 
على النورانية وأنغها س في الطینیتی که كشَجرةرالرقةروالزنی وا خر والقتلء 
وكذلك جَعل اث للحكوماتٍ والأنظمة شجرءً عليهم ألا يأكلوا من تمرهاء 
هي شَجرء للم والطغيانروالاستبدادي وما كان على الحكوماستو والأئظمة, 
کانَعلى الاعات والتجمُعات الإنسانيةء وکا كذلگ على الأفراد. 


أ 
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والحقيقة آي ل آترکّهم» فالإنسا حن وض ترب ویکخل في علاقات ر 
إنسانيقرمشابكة يرتفعٌ فيها أن العاطفة والروحانياتو فإنّه لا يرح الموضع 
الذي كان فيم «مشاعرتًا» وتظل روحه تحلى حول هذا الزمانٍ الذي كان فيه 
ني هذا المكاني وكفسسٌ الأمر كان كذلك عند بعض_الإخوة لا كلهم فمنهم 
من كا يداو الاتصالًبي والحديتً مهي حديت الأخ لأخي لاء كانوا 
مدركون ان ألعلاقة لي كريط الاخ باخبو هي الأحوني اف لاني اليم 
أما الذي وكفوا عندحد التنظيم فقدإنقطعتٌ صلتي بم فور ن خر جت ققد 
أصبحّت عندكم مثل الشجرة ا محرمةرالتي لا ڃو أن يأخدوا ن تُمرها. 

كان الأحّ تار نوح من الإخوةالذين استمرّت صلتي بهم قائمة وقد" 
يك ون قد تعرَضَّ في مستقبل الأيام لا تر طم له من إقصاء وإبعار ببب 
صلتيه بي» ون كا البعض يقول: إنالعكسَ هو الصحيح وأنني تعرضت” 
a E‏ 
الذي صل ليه موخرا نم 4 رهوا ختار إل لان حول فكرا مستا 
NE‏ بيدا عنهم» وكذلك آل أكن أب معهم على قيب القطار 


ءءء 


الذي رسمه في مدينةالإخوان وطلبوا من الكل أن يسر “عليه فأنا أحبُ 
الارض الخ وأرض الالام رح مشعلا ضبق فا ولاگهتوت ولك 
الإخوان لا بون ذلك» الإخوان يرغبون ني «رَصل» الإخوةز في أرففرالجماعة 
بحت لا یرکون ولا كرون الالام ونقس إلطريتترلتي کدرها هم 
في «الكتالوج»الإخوانٌ یکر هون الاحرار ورن ا لذلك لم يرتفع شان 


NT 


أحد رفي الإخوان بعد وفاة زالأستاذزعمر التلمساني إلا إذا كان عَبدًا. 


ء۶ 
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ولك الغريب ي قشي مع وح هو ٽي ۾ أك صَديقًا له ول اکن من 
رفاقهالمفضّلين» بل إل حَجْم الخلافاترالتنظيميةرالتي بينكًا كانت كبيرة 
حتى أنني قاطعتَّه أكث رمن مرةعلى فترات رطويلئء حتي قبل القبضٍعليار 
EI‏ یت کرای 
أن تار يتعرض ں لحرہرغریة رداخل الإخوان 1 در وقتها u‏ ما 
دک ذلك اليومالذي مر E‏ فيو جال تاج وأسامة غم وة الأول فة 
اا وفة حاليًا وقد كان أحدٌ الأفرادٍ الأوائل الذي ن بدءوا مع نوح في 
إنشاء لحنة الشريعة الإسلاميةء والثاني كان اميا إخوانيًا يعمل في مكتبٍ 
الأستافرإسماعيل ضيبي ثمني طرفةرعينروانتباهتها وبتزكية من ختار 
أصبح عضرا بمجلس إقابةرمحامين» وني مكتبي أخد جال وأسامة كيان 
ي قصص ا عن أنختار نو شخصيةراسبوتينية انا َب أن ِي على 
وجودو داخ الإخوان وآخحذایکیلا ن له الامّہامات يمينا ویسارًاء حتى إنب)ا 
ل یت رکا کبیرة ولا صغیرةً إلا وألصقاها بم ووضعاهًا على أمّرأسه» سايرت” 
هاتين الشخصيتین في لامها حى أعرفَ ما في « بطن الزير» وكائت نهاية 
کلامه) دور حو ل آنا يشكلاذرفريمًا برعاية أحلرالإخوةالکبار ل يذكرا 
لي اسمه» دف هذا الفريق هو طرد تار نوح من جماعةإلإخوانء على أن“ 
يصب ح بعدكا جال تاج مئولا عن قسم ا محامين ونما يرغباذرني قوفي 
معهم] ني هذا الشأن» ولكي يُؤكد لي أسامة حمود صدق اتباماتم] مختار 
قالَلي EE)‏ ختار يا آخ ثروت في بيتي بمدينةرنصم وکا آسامة في 
أسرة إخوانية واحدة معي في مدينةنصر وق اعترف تار بجرائمه حت أنه 


/ 
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الفصل السابع؛ الخطاب اللجهول ©0( 


صل لدرجةرکبير ةرمن الإجهادبعد أن عرف فُوجتا برقي وهو يقول: 
دار مون آنا تعبت» آنا فعلاَعِملّْت کده»!! كانت كلهت أسامة ساذجة | 
آخذها بچ ذيترخاصة وان له ساب معي في القیل والقالي فين كتا تعد في 
بيش لقاء الأسرة لإخوانية التي ضما وكان جال تاج معنا في ذاتوالأسرةر 
خاضَ أسامة حمود في عرض أحدالدعاةوهو داعية معرو ف وله شرائطّه 
وتسجيلاتة وخطبه المنبرية؛ وقال؛ إِنّه رأ رهما في مكتب رإسماعيل يبي في 
أحدرالأيام يعض شأنو وعندما يد اني الكتبرإلاً عامية شاب ة تقهز 
الفرصة وأرسلالفَرّاش ليشتري له حاجة طلبا وبعد أن خر جالفرًاش من 
ملكتب هجمالداعية على الفتاةروحاول أن يقبلها إلا أنبا ردعته» وعلى حدر 
قول أسامة: « كانت فضيحة وقد إستطاعالأستاذ إسماعيل ضيبي التكتيم 
علیها حت لا صل إلى قياداترالإخوان». 

| صق أسامةتحمود ني قصتو عن الداعيةرالشهور خاصة وأنني أعرف 
الأطراف كلْهّا؛ لذلك ن شل الاتهامات النقابية الي كامُاهوو ف 
جال لمختار» فمن يكب ني عرض أخيوالداعيةليس من الغريب عليه أن“ 
يكذ ب في حق ی آخیه النقاں: 


ء o7,‏ ر 9 
اکر اعد آذرانتهى اللقاء دح إلى ختار نوح في بيته وقبل أن أجلس 
قلت له: أنت متهم عنلري بكذا وكذا وكذا. 
قالنوح: من الي سردَلكَ هنروالاتپامات؟ 
قلت: جال تاج وأسامة محمود . 
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امعد 
سے ت 
4 الآأسرار الخفيت لجماعر الإاخوان المسلمين 


رد ختار: آنا ن آردعليها ولكتلي سات ترك شخصا آخر يدنيا ناب عني» 
ها بنا. 

قدت ارتي ال «فيورا ورک ب واري تار حت ذبا إل منطقة 
مدان الجاع ومنها إلى فيا قريبة يبن ايدان وإذا بي في بيت المستشار مأمون 
الهضيبي» فُوجى المستشار بالزيارة فقال مندهشاً شرا 

وجه ختار لي الكلام قائلا: قل له ما قله لي. 

قلت للمستشار: جاءًلي اليوم جال تاج وأسامة حمود وقلا لي عَنْ ختار 
E‏ 

تمع مأمون اهضیبي للکلام کا ا 
التي لاتعمل يشق عليه علبها يعمل الآرون؛ وقد كبوا الذي الوه لكفي 
شکوی ض تار وحَصلوا ها على عدو توقیع ات من بعض إخوانك» وقد 
قامالإخوان ياجراوتحقيق موس في هذو امات وقد أشر فت بنفري عل 
SE U‏ 
SRE‏ نضح أن كل الاتهامات «فشنك» يعني 
کلام فارغ غير حقیقی ثم وه کلامه مختار:شوف یا ختار دول موعت" 
عواطلي)لا م تتم بيا يفعلوت). 

ولک هذا م يمم أن 2 تقوم خولافاٹ بيني وبين ختار ني خصوص کيفيقر 
إدارة العمل في قسم | الخادن اذ كت ار ى أنه قام يإقصاء المحامين الذينء 
يعمو ن للتيارات الليبرالية وإبعادهم عن كل لجان النقابةرفكان ها الأمرء 
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على القابقه وحين تم ا و نوح وخالد بدوي 4 وبعض 
e‏ الت الأمور عندي» فالآنَ 


س 7⁄7 ۶ 


ليس موض ع ال لاف في الرأيء ال إخوقلي تم بهم انيرم علي أن" 
نشل بأي عمل في الإخوان إل الدفاع عن إخواني» وين ممعْت البعض 
خر من حي رالبعض وانشغال مشاعرهم هلو القضية حت اله آنل 
ججعل قلبي مثل قلوب هؤلاء» وقد فزعت أشة الفزع عندكا قال لي أحدهم: 

لقد جت ٹہ شکرا ان تمس ختار نوح» ربنا انا من وین قلت" 
له وأت آعاته: : ألا تظن أنآلسج ن سيكون بعيدا عنك» لا تفرع لأزمةرأخيك 
لعلها لاحقة بك ثم هَل فحت آّضًا بحب س أخيكٌ خالد بدوي؟ 


قال الأخ”صاحبً القلب,المريض: : هو الجلیس یشقی بصاحبٍ ولکن قل 


a 2 


ل أل كن على خلافرمع مختار ما لذي حركَكٌ فجأة!! 

قلت له: :كف العا التي لاتعرفهه انق م اخراك كليم ئ 
إخوانيك الذين أحيلوا للمحاكمةرالعسكرية e‏ 
َد احتف مع إخوان الذي في الجن ولكتي احم فالاختلاف لا يملع" 


٣‏ س 


الحب الاحتلاف لا يحض على الكراهيةء الاختلاف لا يرب على يدرالمروءةر 

وکات هنر خر عباراتٍ ارك بيني وبين هذا الأخ إذ رايت أن بيد 
عن إل أ يلح اله قلبه فصاحبٌ مثل هذا القلبرلا ينيقي أن قب مه 
فهذوالقلوبَ تحترق من الغل فتحرق من حوها. 
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1 الأسرار الخفية لحماعة الا خوإن المسلمين 


قفي نوخ وأصحابة في السجن ستين عَددًاء وكا قد عرف وهوفي 
محبسیه على الدکتور سعدالدین إبراهیم ودار بینها حوارٌ طویل» کان بعضه 
يمن خلفرنافذةالزنزانقي سألة نوح: اذا اهت ملعال بقضيتك يا دكتورٌ 
سعد وأن الذي صد ا لمكم صك من حكمةرمدنيةل ولا مم بقضايا 
الإخوان إلذين تحاكمون أمام المحاكم | ال 

رد عليهرالدكتو رسع الدين إبراهيم ا »ضع في الاعتبارر 
الأحداث الساخنة التي حدثت ني العام وأمريكاني الفترة ةلأخبرة زوآهها 
اهجوم ‌الانتحاري على مركز التيجارة الاي ي وور | ن إسلامين ٠‏ 
متطرفین» 

قالَّله نوح: ولكي الإخواد ليست جماعة متطرقة!. 

سعد الدين إبراهيم يم: الَال لا يعرف ذلك لأنه لا يراكم. 

نوح: کف لا یرانا؟!. 

سعد الدين إبراهيم: لايراكّم لألكم تعملونً ني الاي الجزءالأكب 
من فك ركم وثقافیكم ردني باطكُم» ثم إن العا م يداف عي لأنه 
يقري صاح ب رؤية و مشار عه في قيمإنسانيةرعالميقو بالإضافة إلى أنني 
أحترم الآخر 

نوح: :ولك الإخوان مثلک يشار كو دفي تلك القيم الإنسانيةء ذكيف 
نوصل وجهة تظرنا ا 

سعد الدين إبراهيم: ا الإيهان هو الكلمة وأقواه هو الفعل” 


130 
Twitter: @ketab_n 
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نوح: آم الکلمة فتمتلیکھا الآن ولک ن القع ن یکون إلا بعد أن نخرج” 
من السجنر 
|11 
افش اا 

في ضتحى أحادرأيام عام 2003 :0 جاتنا إلى حر المعادي سيارة ة الأستاذٍ خالد 
بدوي المحامي والداعيةالإخوانالرقيق الذي كان حبسا مع نوح وبديع في 
قضية النقابيين» كنا ثلاث ةلا رابع لتا تار نوح وخالد بدوي وأناء وكانت 
ق 
ن بضعترآشهرء ونی السیارۃرظلالکلام مستورا ینابلا رقفو وکانا ری 
کلام فن ناحي ردا عن الطیواراترالني ارت بينم والدکتور سعد في 
السجن بالتفصريلء ومن ناحيةرأحرى تحدناني : ا 
ذلك أن عاتبني الأخ تار نوح عل إمالٍ مكتبي لقضيةرمدنبتركن ك آباثر رها 
لأحدرالإخوةالكبار من أصحابرالقضل والولم والقيمة هو الدكتو ر «زكريا 
عبدا لحکم» أستاد الطب النفٍئ والذي كاد الي في فترة رمن راتو و جووي 
ي الإحواني وكاتَت قضية هذا الأ قد عضت لإهمالرني مكتبي في الفترةر 
التي انشغلت يها بكل قوتي بنصرة إلدكتور يديع وإخوانه في قضية التقابيي 
وقد وافقت نوج اعلی عتابه؛ وناق معي الأستاد حالد بدوي مناقشة قانونية 
عن قضية كنت أباش رها لأحلرقياداترالإخوان التارجخيةرهو الأستاد «أحد 
عادل كال الذي کان من قادةالنظام الخاص للجماعةء و الحوارات 
مستمرة إلى أن توقفترالبارة امام متزلرالدكتور سعد الدين إيراهيم. 
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الاسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


ا والأصالق صالة الاستقبالر 
کا جموعة مّن الصالوناتر التي ت كميز بال وق رالرفيعء وعلى الحوائط 
جم وة من الوحاترالفنيةرالتي ضيحت بعنايرواويرت بلقتي والأرضص 
مفروشة بُمجموع ةرمن الطنافس والس جاجيدرالتنوعةوالقي تعترّفي حر 
ذاعها ًا فنيةء فاح الصالونات رس جاجيده شيرازيةء أسَّا الصاو الذي 
منةأنْ“ 
رأيتٌ على حائطرالصالوذرالذي جلشنا في صورة على الحائطرللسيد اسيع 
وأوة السيدةمريم وتيدو أنه لوحا من اللوحاترالش هيرق ترعالیاء وبجوارها 
لوحة باط الكوني”لآبترالكرميّ» على حاشطرواحدرتتجاو ر لوحة السيدر 
السب رآبةالكر سي!! من أي واد هذا الرجل؟!. 

استقینا TET‏ 
ا لمحامين المنشغلين بحقوقالإنسان أذكر متهم لاسا ا عا ةط 
ونجاة الإرعي وفاطمة ربع؛ وتن انفردنا بالد كور رمتا بسلامةا روج 

من السجنءٍ ولذگروا معا ما کان یدو بينم من حواراترآهمها ما يعاق 
برغب ة إلإخوانرني التقارب من الغربي ومن الحوارعرَقَك أن الدكتور 
عصام العريانرالإخوان الشهيرّ حين كانَفي اسيج ن فتح هو الآخر حواراً 
مح الدكتور سعارببدفرالتقاربرمع أمريكا عل نهر صوص وأنالدكتور 
ا جهده في هذا 


so 2 ۶ 2 ا‎ o 4 o2 
Gi E Sa e SG 
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مضطهدة حبوسة داتًاء وكا نوح من ضحايا الأحكام العسكرية» ومن شأذر 
الأضطهدرالمحبوس الذي بارس علیدالحاكم استیدادًا وطغيائا أن يبح عن 
مناذ فصل منھا عل درن حربتعیب ومن ناحيةراخری رايت فة 

م عتطور الأحداث في المنطقة- أن الإخوان كتنظيم له أهداه وفکرته 
سیتسعون ڳل امشتوخدام هذا لنافذرلا لیبحثرا عن حربتهم ولکن لصوا إلى 
حکم البلا فیکون التنظي م الحديدي الذي بَطوي في داخله ار 
عتها أحذشينا قد وَصل إلى الحكم لا بالاستقواءبالشعب ولكن بالاستقواءٍ 
RSS a‏ 
ا يکام ست باجم ثم يكوه آصحاب 
الأسرار الخفية. 

وكأنني كنت لعب لعبة الكلهات التقاطعقي ا جلةمفيدةتقودني 
أعلم أته ني صندوق فيي عن الجميع» لا حتكره إلا كهئة العبد 
اکر e‏ 
الإخوانرإلى مدينةرطنطاء كان يصاجبنا أخ فاضل اسه احم السيارهجرس؛ 
كان مقرَبًا من نفسي إذ رأيتة من أصحاب إلقلوبرالنقي ةرالتقية توفاه الله بعد 
هذه إلواقعة بسكنواتي وني اليوم| الذي حَطّت فيه أقداسا مدينة طنطا دهي 
بناحمد - هجرس عليه رحة الل ay‏ 
إرشادالجاعة والذي کان من القيادات التارمخية للإخوادر الملسلمينء ما ال 
هيئة محمد هجرس ماثلةً ني ذهني وهو يحمل ابته الصغي إسلام الذي لم يكن 
قد نجاور الثالشة من عُمرم وني جلستنا مح الحا لاشين أفاض الرجلً في 


2 
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e‏ أذكرٌالكلهاتالأخيرة 
التي قافا تس منها حرفا E EE‏ 
أنها ني الكتبب فإ اا أن تصبح ايا فلابگ أن تساندها قوة٣ً‏ 
عقب ت على قول بیت شعر للشايً هو: 
لا رأي للحق الضعيف ولا صدّى 
الرأي رأي القاهر اللاب 
2 :ليك نور) ذا استدلال في مو ضعه» لذلك فن دعو 


7 2 


ا أحذنا بأسباب القوةر 


ر 


رع 7 


قال أحدالأخوة: مذو المناسبة ما رَأيّ فضيلتك في استعانة العراق في 
حرا مع إیرا ن بأمریکاء وها هي أمریکا تنقلب على العراق وتصر با بقوة ر 
بعد غزوها للكويت. 
رد الشيخ : جو الاستعانة بكافر في سبيل الوصول للح فالرسول 
ي استعا بكافر ليده عل الأثر وهوفي وخجرتيول الديت مغرو 
العراقٍللكويت فهو خط على العراق أن تحمل تبعاته. 
mnn‏ 


4 


للت ألم أوراقي وافكاري وأنا أ الگ إل كهفرالأسرار الذي 
به«صتدوق سر الاعةا الرهيبٌ فبعد جُلستنا مح الدكتور سعارالدين 
إبراهيم تغيرترالدنيا وحدثت آمو و سبحا اشوا لر الذي لا يموت 
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کل دوا 
ي قلبرابلماعة [صبح ارجا ومن کا بوش ا أصبح بوس اء وم كان" 

فون ناحيتي ابتعلدت عن جماعةالإخوان مسافة كبير بان بدات“ 
معا ل الأسرا ر تحرج لي رَويدًا يدا من عا إلأشباح إل عال الحسوسات, 
وامرئباتي ومن ناحيةرآخرى ترك ختار نوح جاعةالإخواذروفْصّل نايار 
إليهباعتبار متم تمي عضويته ومن ناحيترثالثة رأي ت الفصل الثاني من 
علاقة إلإخوان بأمريكا وكان ذلك في شاع الأيام الأخير من عام 2005 ر 

«هو» أحد أعضاء مكتب الإرشاد من الإخوة کار اسساب اریخ 
وما زال ضرا با لکت رحتی تاریخ کتابترهزو‌الکلمات وکات صله قد 
نات بيني وببته من خلال قضيتر اسنها لي لآحدرأقارب حي كلْتٌ ني 
الجهاعقي وقد فقي اللهني الضية فراد ذلك من أواصر المعرفةر والتوارٍ بيئناء 
E ES‏ 
إل هة ری | تک في حش بادرمن أنه نشترا الإحوانة وکانٹ كلانه 
ی جه یقول؛ «إآصحاب الفكر الخيل على الجاع ة تلن بفلځوا 
ی معام ولکتني كنت ده فار امت لا يواج من أطلنا عليوم 
«القطبين) بقوقي وكأئةسأم هم واسسلم لأحلارهم» والحق أنه كان تقد 
«ھۇلاءِ في الغرفرالمغلقة | إلا انه کان خرصا لأسبابلديه إلا فا صوت” 
انتقاده لآذانہم» وما رال حى اَن صاونًا أمام ما جحد ث من انفلاتاترداخل“ 
الجاعة وني أحارالأيام الأخيرة من عام 2005 ذهبْث إلي وني بيتو بناء على 

یو ایر وة 
Twitter: @ketab_n‏ 


9 
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موعار مشر وریا ولخدا ايوم راب رتا عن السابون کان ارا ماع 
الشاعر ساخطًا ونغل عبارات اتر حيب رابتدرني قائاد: الاعة A‏ تسیر 
ا و ر 
٤ 5 :‏ 2 

تعجبت قائلا: كيف ؟ 

At on 2‏ 2 ل ر 

هو: علاقتنا بأمريكا أخذت في التطور, بيتنا الآن مراسلات واتفاقات: 

آنا: هذا ٿيءَُ طيب ني رآييء فانم في امس ا لحاجة إلى من بخفف عنكم . 
الضغوط الأمني ةآلتي ارس عليكم. 

ت / 2 

هو: ولك الاتفاقات ته تاحية تيسير طريقزا نحو الحكم» أمريكا 
ترغَب في آشياء تريدها ما ونح نرد منها أشياء٤‏ وما تيده منا الف 
الثوابت التي دافعنا عنها إسنوات, 

أنا: ومن منگم یتفاوضن م آمریکا؟ 

2 ت ر2 ر2 

هو: خيرت الشاطر وعصام العريان وأحيانًا يكون هناك أشخاص 
بعینهم ومون بمهام عدر 

E 

هو: e‏ أا لا تل إلينا ولا ناقشها 
في مكتبرالإرشادروإلمأيقوء ا الشاط رمن وراعظهورنا وقدوصلت لي 
مِن خلال بعضهم رسالة كانت مُرسلة من أحارالإخوان المسئولين ني 
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أمريكا إلى خيرت الشاطر بها بعض العلوماترالخطيرةء هم بُطلقون على 
خيرت 816 أي الرئيس والكبي أو اهام لذلك الطاب موجه إل 8. 
أنال(نعرف يا فندم» أن بعتب أمريكا هي الشجرة الحرمة بالسبةرلاإخوان) . 
هو: بمعنی؟ 
نا : بمعنى نبا إمبراطورة الشرني العالل شيطان البشرء تبحث عن الثمراتر 
التي في العام لتلتهمَها همها اما مرا هي فشديدةالرارتو عل م يأخذها يوع 
ویځریء ونکشفبٌ سکو نه آمریکا إمبراطورية ظا طاغیة مستبة٤‏ آمریکا 
E‏ ةكين ياء ذلك إا آرادكلإخوانً 
قتراب منها وقطفو تمتها بالشکل | الذي يقعلونه فسيفقدو ن نور دعوټم 
ور مقاصدرهم» سيدنا آدم يا دكتور عنما أكل من الشجرة المح ر مةرسألة” 
اله لماذا فعلت؟ فقال: كنت أبحثعن الخلود. فقا الله له كا جَاءفي الأثر: 
«طلبت اللو دين يري ول تله متی. ون الان نطلب ا لحك لامن” 
ارما مون المج ولک نشکا اطالد 


e هو:‎ 


إلى هذا الخطرء لعل تنييهك حت وينبةالغافليل“ 
ور ر ر ج چ ع ر 
آنا Te‏ هم الآن لا يقبلون نصيحة ولا نقدًا. 


أحدّت رنه الطاب وحدافي موش ثم انص رفت إلى حالرسبيليء 
2 
وني بيتي في جوفرالليلِ أخذّت قرا الطاب الذي كان كارة 
mun‏ 
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| اک o‏ 
۸ الأسرارالخقية لجماعة الأخوان المسلمين 


—„ے  Dear B‏ 
السلا م عليكم ورحة الله. 
ياي وأشواقي لجميع الإخوق أما بعدّ. 
کات ا جهو د التي بها دکتور برونلي ثرا طيباًفي تقري بو و جهاتوالنظر 
إل ت9 اة مارك بف الاعلانات في رمات رالظر وقد 
ل اا سارل معا إ۹ آي ارشحت لاسدقاراای: 


o‏ 7 ےر 


1- لن غير ا المنطقة اسان 

2 تتعهد بالحفاظر على كل المحاهدات والاتفاقيأتر(أبُدى الأصدقاء سعادتم 

„(He is a respectable man) aie بتصر ريجات المرشدرعن إسرائی لو قالوًا‎ 

تقب ل و جود إسرائيل بالمنطقةر(وقالوا أنه بغي ألا نظ ر إلى إسر ائيل كا 

ر 2 4 رم 2 7 

تنظ را حكومة إلينا فلا هي مكورة ولا تحن محظورون). 

eS 4‏ 
ا هري 


1 
رین 


وقد أوضح الأصقاءً 
1 سعادتهم بجرأتنافي تناولوقضية لوار آمو یکا وان ازل کان" 
اقا إلا ّم أبدوا استيا مهم من مسألة نا لوار ينبغي أن يت عير 
وزارة الخارجيةرالمصريةء وقالوا: إننا يكبغي أن نتخلص من هذه النعمة. 
o o e‏ ء ی ٍ ت 2 َ 
2 أوصا مسالة الحو ار مع امم یکا عا , أو سع نطاق حت ص آم۶ 
و ا ا ا ا ی ی ر 
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رًاقعبًاء وقتها لن يبحت الناس عن شرعيةرالحوار ولكتهم سيبحثون 
عن نتائج الجوار 
3 يجب أن بقلم الإخوان اليزب وأن يكود هذا في خلال عام» وسيارس 
الأصدقاء ضخوطًا على الحكومةرللموافقةرعليه. 
ار 8 ر ر وص 
4- تدعيمالحوار مح الحزب إلوطني والتنسيق معه في القضايا الكلية 
ر e‏ ت 
ولا مانع منالاختلافی ي الفرعيات. 
5 ضرّورةالحفاظ عل الكيان الحاكم وعدم خلخلة و دستوريًا أو شَعبيًا 
ء 7 8 
عدم المساعدة فى أئ تجمع يسع إلى إحداث خلخلة للنظام. 
ا ري ي مع یسعی إلى | سر ع 
وينتظرالأصدقاء سف رد : العريان إلى بروت ف النصفرالأولرمن دیسمر” 
و2 2 ر .2 ر2 ورو » 
لكالا حوار وإ م یتم سیحضر إلیکم صحفي أمریکی وسيقدم نفسّه تحت 
اسم اجون تروتر) بو كالة (0.۳.ء)» مطلوب أن يلس معالشاطر وعزت. 
ٍ 3 
حامل ا لخطابرالأخ حسان وه ومن السودان, 
أرجو عدم الثقة بأ شخص من ۲۲ ۾ ٠‏ 
س ر و2 2 ٣‏ 
والسلام علیکم ورحهه الله, 
ر 7 
اخوکم H .a‏ 
قرأت الخطا ب أكث رمن مرةوأخرجت ملحوظاتي عليه ققد وجدت الصيغة“ 
التي تم كتابةألخطابر بها ركيكة تدل على فقر صاحبها ني اللغق وضعفرفدرت 
على التعبير رغم أن كات با لخطاب هو أحدًالإخوان في أمريكاء وذو أن“ 
o‏ ر . ع 2° 9 
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معيشة الإخوة ني ظل | E‏ في دي الثقافة العربيةر 
ا أ تفلت كرا عند ا مل التي تيد أنآلإخوان؛ 
یستعیئون بأمریکامن أجل الو رصول الک رځا رتال ذا الپارنى* 
التي قاف الحاج اشن آبو شنب قبل نوات طویلترمن آنه عور الاستعانة” 
بالکفارمن ن أجل ال وول إلى الحق» وقوله قبلها إن ایی چ ان ټکو ن له قو ۶ 
ويهر فهل الإخوان يترود أمريكا الكافره الذي سيعرل ‏ مم إلى الحق؟ 

وبع د عامين من ةة هذا الخولاب أدل عصامالعريانيتصريح إخريدةر 
الحياة إللندنيق قال فيه !لاوا نکن ولوا للحکم سیعترفون اسر ایل 
وسياتزمون باتفاقياترالسلام معها . قال العريان نفس الكلام الذي كان مطلوبا 
منةوالذي لى اللماتربشأئو من الخطابراللجهولرالذي وص لللإخوان 
من د شَخصيةإخوانيّ ق جهولة تعمل في الْكاءٍ مح الإدارةللأمريكية ولأن هذا 
التضري ح نكر ته الحياة ني عيد إلفطر المباركرفله ينتبة له أحد إلا أن عصام سلطان 
e N‏ 


الان علي أن بحت عن آمرين وسأعرف ما الذي ج فيه الإخوان في بطن الزير. 
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الفصل الثامن 
الشيخ الحكيم 


تا بین مازاترا یا وڈر وا تلن الطریق إل رض خض راء ورانیةر 
02 ا 


تشي منها ا حي اة فالذي كنت فيو ین إلا سرا كنت حسبه ماءُ» حتی 


إا اقرب منةوأردت أن اتحسی معانیه وحروقه وأفکاَ فإذا بولا شي 
لامائ لا حياة لا مشاعر إنسانية ترتقي بنا ونرتقي بهاء إلى أن ثرت على 
«الشيخ الحکیم» الذي كان هبة ربانية أعطاشها اله بعد أن يرت زمناًفي 
أرضِ جذباء تقطْعَت زروعّهاء وقد كان عثوري على هذا الشيخ بمثابة 
العثور على كتز أ طورية؛ وإذا كان الظن أًالكنودً هي الجواهر والألاس 
والذهبةوالفضة فان هذا هو ظر العامة أمأ يقي الخاضة فهو أن جو اهر 
المعرفة ولال الحكمة ونور ايقن هي الكنزالحقيقي الذي لو عر اناس 
E‏ وما يط العام رفون راکاص ردو الا 


البحثرعن اليقین د E‏ أبحث 
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ا دلت وا رل ی امک بی وھا وکر ھل ع 
أن تجزم انك وصلت إل الحقيفة؟ نّم ّم قد تنظ إلى الحقيقة وتراها ودرك 
بعضلَّ معانيها ولك ن رؤية الحقيقةٍ غير الوصول | إلبهاء لن صل إلبها ني 
عالرآح عا الخلودو هذا هو عا0ًالحقيقةي ولكن إنتظز معي هنيهة قاتا نت 
من کلامي بعد . .. هناك ِن اقرب فيهم الأنبباءواللائكة من صلوا إا 
إلى عِلّْم البقين وإما عين اليقينء أماً الذي وصل إلى حى اليقينٍ فهو الرسول 
ي فالذي عرف الحقيقة ونظر إليها غير الذي وصل إلى عالّها اعرف 
منهاء الذي کان ذلك و الرسول واا هو الذي کان عند اسر درقالنتهی» 
هو الذي تقذم فأخترق ولو تقذ غَيرّه» ولو كانَمِنٌ نور لاخترق» لذلك 
کان وااو هو خی خلق ال كلهم 

ا وا ا ف اروا او فو ا 
أن تاتقي فيها برهي وقت أن تلمس جبهك الأرضي سادا لو سبحا 
وتعال» ولك لايّمكَنٌ أن تلتقي بال بمجرّدأن تلم جبهنَكَ الأرض 
فقط ولك يجب أن يصح جَسدك كله جبهتك» القلب إن عَصّى الجبهة 
ول جذ فإك | تفع شيئ أرأيْت إن مسجد وجهك لذي رمو 
جذ قلبَكَ لذي َب فيا ڂيا آفکذت على ي من الشجود؟! لحظة 
ا 2 E‏ 
لر العا مي لا لسر واه من حلق انی يخضع فلك و وضع حر کواسّك وحْصم 
تفامك» قإذا ضعت فراجداء جس دا ورُوحاء فإك تكون قد أعلتّت 
ذلك ر روج موا سر الخلائق ووصلّت نفس بر سرا خلائق. 
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بعد أنكان بصي قد اني قَظللَْت في جاعة الاخ وان ناء | إلا أن 
روحي م دبي کان ان ترگشهم» ومن بعډهابأیام آو بس اعات نحي 
اله تجربة فريدة. با اق بع توي ذکراها وما برح الجسڈ يتجرّع 
اما كلا أ بو رها ...وسبحان الرالذي يغير ولا يعر )ما بين طرفة عير 
وانتباهته اير امن حال إلى حال... كذ أخحطو خطواتي راع الرس 
لیامت اداخ ل [حدی الحاک حب کن آمارسن مهتي ركان بجواري 
شاب ناب من شبابرالحامن من أضدقائي ي الأعزاي وعلى حيزرفجأنٍ 
أشعرٌ بقدمي!! وکأتا رَالْتْمِنٌ مکنہا ئا بي ا صوت فرقعة 
صادرق من ركبتي اليّمنى ومن بعلرذلك اعتّراني أل رهي ل تكن له سابقة 
في حَياتي» فکا أن فقت الوعَّي من وطأةالأل» وعندما استعذت وَعَيي 
وج صديقي وهو يل هة ف ٳفاقي» ثم قا حلي هو ومو" 
من الزملاء إلى المستشفى حي مكثّت ساعة أو بعضَ ساعة داخل أسطوانة 
أشعةرالرنين المغناطيسئ التي اشاي و كانتي ال إلى قر مُظلم خاصة 
بعد أن عصبوا عينو صما أذ ذلك الق الذي سيكو حًا نہاية ذلك 
الإنسانرالذي تشغله الذا بزينتها عن حقيقة هي بعد ما تكون عن حارم 
رغم أ أقرب إليرمن حل الوريدو وبعد أن أجري يثالأشعة أبذى الطبيبة 
ج جيه ادت وقال لي: (لديك قطح عجی ب في ع عضلتراسمها العضلة 
الرباعية وموضحّ هزم ألعضلةفوق الركبة مباشرء وهي من وى - أو قوی 
على حلرذاکرتي دازي جو الاسا د رن لمعل اه ر س ر 
دون سبباا! آنا م ار مث ذا من قبل فھ ذه لا من قطعّها نی حادث ر 
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مريع!!) وني غرفةرالعمليآتراستش كر فؤادي الموت واختلطت معانيم 
شا اترقلي فد اواو قل دحل لرا في نوم خدير الي قر" 
لايقو م من بدا وقد يذهب من إلى عا الررّخ» عندها تذَكرت فوك يا 
لياح باقيوم: یت تکرک باتو تق ا نرکا اڪ 
م بعکم فم يكم فم إو جوت 4 وأنته ت الاعات اللات 
ني غرفة العملياتِ وعدت من جديدرإ لى كنيا الناس وقد أحاط لحتس 
بذلك الموضم الذي يح من أخص القدم إلى أعى الركبتي وظلْت حيس 
هذا الجبس عدة أشهر حي راففتي عصاي أت وكا علبهاء ولت عاي 
مي لا اج لي مدو حه ي غیرها حم أن اله ي بشفاع من عنده کات 
هذوالتجربة من اعظ و التجا ردبو التي رث على حبني وڈ القت عليه 
(كربة الافتقاد) ول يكن الافتقاد هنا افتقادوفاءٍلأصدقاء وإخو ةعرفتم 
ي مرجت معهم عندتما كا ماني الإخوان ثم أرهم في خنةرالرض م 
وقد كنت هم أو لبعضرهم اء عندما دار هم الزمان هر الجن فا أكثر” 
مَنْ طرحني من ذاكرة ة قلب ول علي قتي ولك الذينَ وني في فلوم 
واځتملون في مرضي آکثر و یکن الاتقاد ن فقا دیا سکفتی پزخرزها 
ِن آجاا أو ڪاجااء فلم بالل لي من زينة الدنيا ورزقها کا وهب ي ني هزه 
الأيامء وکا ا جاو ان بضع ية صب عيتي مفادها أن الرزق يأتي 
إلى العبدرلا حالة سوا كان ني صرحةأ ومرض في قو أو ني ضعفي» ولك“ 
الافتقاد الذي أعنيوهو افتقادالسجودر رحبت عت عن وضع مهتي 
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عل الأرضاً أثناء الصلاةء إذ مكشت أسُهرًا لا اسلا إل قاعدًاء إفتقدتٌ حيها 


مضي رجهي في الأرض فثوربترالعالمین تي وضع لا یون إل فو حي 
تكون اة للعبار حي َل لثرالعليةالقدير ما أروع لك السجدة ٣‏ 
افتقدّماني تلك الأيامالكالحة! وحيتا حانك تلك اللحظة الثورانية التي من 
عل ها باشجروووضتت جبهتي عل الأ ارف ري رجفا 
تحدث لي من قبل وارتعشت تعش ناوي وهي تاذي اوي عل الأرض انير 
وري کی بلا وري ولاازادزوقد شري دارو توفي 
رأ خي فلا نا وط فلي قل آذ ل لان رل ا رال 


ر 24 2 


لال ترات اله جد له مف سمرت ومن نی آلأرض ). 

بعد أن سسجت فثوالواحدرالأحدروارتعش قلبي رعشة ا لمحب الولو 
الذي احثرق شرا للشجود فر یت ا د 
وحد که.. وقيمة الل والنذألرهه, . رو حده. le‏ 
ن جد ت ا نطق لساني وقتها رغ عي وكأن قلبي أنطقه :الآن! ان لي 
افأ سجة لربةاإلعالي لأنال ريي الكاملة وأنذأل لر الور ن 
ن .. ومع الستجود جاءترالفطة. . فطنة الإیهانی وحين سكت اللسان 


نطقت خَلْجاي : حي كت في اللإخوازو كنت يها قربي إلى الو رلقی الان 


را ر 


وأنا عع جبهتي ني الترابر ا . سج وجهي ل لي فطرني» 
و به مسجد قلبي لر رالعالين بلا سيط ولا وَس اطة . هأنذا حرج حَمًا 


روصلا ِن بیت الوبادالی بعیق ربیرآلویار ol.‏ هما أروع السجود لله! 


هو 


بعك هلوالتجربة الإيانية كنت أجوب المساجة بختا عن راحة تفسية 


=e 
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اتمه ا لسّنواتي» ومن عجائبرالنفس البشرية أننّي كنت أفتق د الراحة 
اتفسية وأتني قلبوجاعةإسلاميق تكن اعا اتسد فيواربةر 
الا لن و لها كانت مرا لأناس ,أحدهم E‏ 
كيف یا ولا یکو هذا إلا عندما نعم إرادة من وصفته باليتي وما هو 
م ولکنه لیس ياء بل هو واحد من الذي فوا نشوا كالامواتر 
يعبت بعقو هم من یرید کنا لا نص لاني مساج بعينهاء ولا نيم يم اللي 
ى مساج د تابعةرللإخوان ولا ا العيد إلا ني ذاتالمساجد 
وقبل آذ أتسق سور لماعت الحصي لأر إل الكال اقبي هربا من 
عام ا إلى المساجدالحقيقيّة التي افتقدتا سنوات طويلةء 
كَأصبحّت من رو ادم جار قاهر التتار بمصر الجديدة الذي كان إمامه هو 
الشيخ الدكتورً اسا عېا لجليل» الذي كاک ني يو ممن الأيآم من الإخوانر 
ٿم سي وهر ب رمن لماعو وکت قد سافرت مه في رحلتر حج وهبها ال 
و هو «الحالة الشعورية والقليية 
الي كاتني لرك اماع فهنالً في مساج اللا حقيقية في ا حر مينر مكيء 
والبوي تَلّصَّت ون إستوبادرواستبدادالبشر وحَصَعَّت لرب العبادوحده» 
لا إله إلا هو. 


e هو‎ 


وبع أن عدت من مناساكرا حج وجذث آن مسجد قاهر التتار ارتبط في 
نفسيي بسياحټي في ا حب احذّٿ لا اذهب إلا إلیو وكأ يد لي باستمرار 
ری اف الأيامالمقدّسةالتي كنت أعيش و لال 
الأرض مِنّ فرطر نشوت الروحيةء وني اليوم الذي جاء عقب خروجي من 
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الجماعةرذهبّت إلى مسجارقاهر التتار بمصر الحديدة أسجد ورب العا لين كا 
سجذت السجدة الى اتر او لسدول في حياتي» ذَهبَتٌ هذا ا مسجدر 
كي أعلنٌ لنفسي ني كل سجدۆٍ أنني حرجت من عبوديةرالعبادرإلى عبودية راه 
ررالعبادء وبعد يام من انظاعي في صَلاة ا لمغربريوميًا بهذا المسجار ا 
عن بعلن يخا كيلا خلس القرفصاء بعد صلاة العشاي مُنكبًا على قراءة 
القرآنوبصوت رخافتي عملي راح نفسية حن وقع ري علي غت 
أن قلبي هو الذي رهلا عيناي» وحين صر الناسَ ی بقلہك فان تکون قد 
أدرکت هې والإنسان لا يهل من جه لذلك حل لي ني رأيته من 
بل ووی الإحوان؟ مأل می الصوفي؟ وبا أ حيتم رأيه بعين 
قبي ويبصر صبرتي استشرفْتٌ فيالصلاح والولم» فاقتربْت من ل 
بجوار هو ستغرښني ولکته مني وهي ابتسامة حية ١‏ فألقيت ا 
فيا بعباراتر وب ي وَجوي» لبت منه أن يدعو ي فوضع يه عل 
راي وڏ يڪو لي دعاء قيضا بصو ت رخيم مته ج من فرطرالصدقء 
أمكذا دون ساب ق معرفتراتقي الأرواح؟1 وبغيرإرادومثق وكانتي ا 
أ بز آي كنت ن الاخوانووترکتهم من شهور» وکائي أرد أن أدراًعن 
تفي مةل يو جهها لي!! أو كاي كنت أعِلن سعادتي بحصولي عل صك 
الحريةء قال لي بعاطفة وكأنة أبي: وأين أن ت الآَنْ؟ 


2 


قلت: أن نتوي إلى الحركةرالإسلاميةء إلى التيار الإسلامي» فأنا إسلامي 
الترعة. 
قال والبشاشة على وهه لا تقل آنا إسلامئ» ولك فل أنا ملم ال 
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ال E‏ نَل € ول 
يقل هو سکم الإسلامیین» وقال: واش د اکا ست خو بک ول يقل 
راشهد بأتاإسلاميون لذلك فن مصطلح الاسلاين يكن معروفا ني 
غهدرالرسول ية ولا ني عهودرالصحابةرحتى القرنالتاسع عشر» بل كان 
كلمن مته فإنم| كان يشرب الاجتهاد لنفسره» لا للإسلام» فهذا حتفي و ذاك 
مالكي؛ وذلك شافعيوهكذاء | تر أحذهم على أن نسب الإسلام لتفوه 
أوقول ÛÎ:‏ ضاحب المذهب الإسلامي؛ ولذلك كانت تعبرات اذاه 
الإسلاميةا تعبيراترحديثةً | يقل ا أصحاباء وكذلك مصطلح «الفقم 
الإسلامي» فالصحيح أنه «فقة ا مسلمين) والحضار ةالإسلامية هي حضارة 
اللسلمين لاالإسلام وتاریخ الإسلاٍهو تار الا ي لإسلامء تاریخ 
الإسلام لم يكن إلًّني عهدرالرسالةذ فحسبٌ» وما بعدذلكٌ کان تاريخ أجيالر 
E‏ 

ت ا لايبغي أن تلط «الإسلام» في الأذهان ب «المسلي) فة 
اق ا لذلك کانمن الخطا أن نسم اب نت نيمية شيخ الإسلام» | 8 
جور أن یکن شیا للمسامین ولك لا وج مرتبةتي الإسلام اسمها 
شيخ e‏ وكذلك من ن يقولون على أي حامدرالغزالي: (حجة ١‏ الإسلام» 
فهو ليس حجة الإاسلاي فالحجة هي الدليل» وة الإسلام هي القرآن 
هي الرسول واا ولكن لا جد مرتبة مها «حجة “الإسلام» ا 
نقول عنة فط أنه «حَجة المسلمين). المرتبة الوحيدة في ديننا هي مرتبة النبوّةر 
والرسالةء هي نبي الإسلام. 
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روات عرو ول اام ول ى اه ادر 
صاحبٌ هَن الرسالةء نحن تملك الإسلام. 

رڈبکمة: بائ الب ل ي أن يتاي اناه صاخ 
اللرة ركا عارك اى حفر هف ور 6 ع ر لرا اي 
نستطيع أن نقول عنه أنه «صاحب الرسالة» هو الرسول عمد وا هو ر 
الإسلامر 

a S‏ : ولکنْ یا شیخناء 
أليس ختلط الرجل بر سالته» بفکرته؟ قرأ ت من قبل كنابًا ع حن البنا 
امه «حسن البنا.. الرجلٌ وفکرتّه) لکاتبرمن الإخوان اسمه محمد عبدالله 
الستن» وقد کا نالکتاب کله يدور حول أل حس البنا يكن رجلا ولك 
کاک فک کان ٍسلاماء کان رجلا فرآییاء حت إن کل الإخوان بطلقون 
عليه «صاحب الدعوةا. 

ردالشبخ وابتسامته ما زالت تعلو وجهه : فيرع الاس قر رجام 
کا رد ولکتهم ومني حم لشیجهم لا ينبني آذ فصوا الإسلام 
رلیتساوی م عرس شيخهم بهم انظز یاب بي ا لحبيب رغم حبنًا للمصطفی عليه 
الصلاةوالسلام فإ لا ولي ىرن ملسا 
«شرآئا مشي على الأرض؛ وكان خلقه القرآنء ومع ذلك ل يقل أحد lk‏ 
رسوا كانه لاسلا ولک کان کا قال عن نفب : إا آنا بش 


فا خد نکم بو من عندرال وهو ی وما قلت فيو من قبل نسي فان اتاب 7 
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3 
امعد 
يَأ الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


اضيب وأحطی». ولیو کد للناس بشر يته قال: إن آنا اب ام رأة كاتث تأكل 
ا الرسول ذذ رجل من بني آدم ولذ ارتيه عل بيار 
E‏ 
المسلم «إسلامًا» أ و عله ةا 

قت باستفهام: ولكنّي قد أكون صاحب الدعوة!! حسن البنا يوون 
عنه ذلك. 

رو قد ال صر مانحَنإلاً دعا يشداقا لقولوالرسول كيا: 
الوا عي ولو آية ولو قال الإخوان؛ :إل حسس البناهو صاحب الدعوقي 
فا بکتعو نشی خیم ني مرتیقا لوقو أو کا بر ونه من اللو فلو کان 
معا لدعوةللإاسلام کان يب أنْيقولّوا عن إن «داعية وحسب؛ لأ 
E‏ 
الإخواني قمعتى ذلك أن دعوعم تحتف كن دعوةالإسلام !اول لانسبر 
لِصاحبهم» وما دموا لا يقولون إم أصحاب طريقة في العيادقي أ أصحابة 
مذهبر فام يجب أن يخر جوا من تقديس رجلهم» وتفي ملكي العو عن 


2 
4 


لاأحدماناء ني يمك الإسلام لا تستطي أن نقول إلا أننا أسلمنا و رب 


العالمين» وحن فقط نسي في طريقالإسلام ولكل ما مثزلتّه يا ثروت. 


ا 


EA a ET EAT 
تعجلْت من معرفتهراسمي دون أن أخبرّه به فقلت مندهشا:‎ 


اتعرفني؟! 
2 ء ‌ ر ور ت 2 
5 ۶ أي * ۰ 
قال وهو يمسك براسي ليقبلها نعم أعر > ولكنك يتنو 
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فتظر ت إلي في ذهولء يا رب نعم إنه هُو» ولك كيف عرفي بعد همر 
السنوات الطويلة؟! 


8 و ا 
| د رس رسع مرم 


كال عام 1999 قد أعلنَ عن أنصافٍِ حيًا اتمم قسمٌ ا محامين بجاعة 
الإخوانرذات مساءأشعث غ شدية الحرارةني مكتب أحد ربيع غزالي» 
كان ختار نوح هو رئيس القسم الذي تنكو ن إدارته من سبعةرأفرادو ما نائبه 
َه خالد بدوي» وكان الأمينٌ العام للقسم هو أحمد ربيع» ما الأعضاءُ فكانُ 
منم محمد طوسون ضابط المباحث السابق الذي أصبح رئيش ا للقيسم بعد 
القَبَض على ختار نوح وخالد بدوي في قضيةرالنََابّنء وكا قد صَدَر قرار” 
من قسم ا هنين ني ال جماعةبتعييني مستشارًا ل «لجحنةرالسبعةا التي دير قسم 
لحان رمعو لا عن إدا رة العا رك العامة اغراق قا ة الاين 
وكات هذه أول جلسةرأحض رها بعد تعريني في هذا اموقعء وكان ون المعتاد 
بين الحين والحين أن ضر اج اعات المحامين أحدٌ الإخوانرٍمن قياداتر 
المهنيّينء وكان القاديّ الذي حَضر اجتهاعتا في هذا اليوم هو الطبيب سعد 
زغلول العشهاوي» دار ا لوار حو لالإجراءاترالعديدةالتي انخذّناها لإنہاء 
الجراسةرعن نقابةا محامين والقضايا التي رفعناها ني هذا الشأني والحىكم 
الذي حصلا عليه من حكمةالاستئنافروالذي قضى بإنهاء ا لحر ا 
وكيفية تنفيذرهذا الحكم» و کانمن الطبيعي أن نتناول أثناء مناقشاتزا الوضعم 
الشياسي في الدولة. 
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الأسرار الخفيت تجماعة الاخوان المسلمين 


ل س العشماوي وكأنه يلقي و على مجموعةقمن التلاميل: نظام 
مبارك هو أقوی نظام استبدادي ني العالن هذا نظام لا یرول إلاعَنْ طریق 
ملك الموت. 

قاطعه ختار نوح: إرادةالناس ها دور يا دكتور. 

ردالعشماوي: الإرادة الشعبية غائبة يا أخ ختار» أن تلك الإرادةعندّما 
صّدر قرارٌ الطاغية بإحالةالإخوانٍ للمحاكم العسكرية؟ کل الناس ولا 
ف مت اراتا انت و م اورا 

تلت في الي وار مندَفمًا: اسمخ لي بالاختلاف رمك يا دکتورء نظاه” 
مبارك هو أضعف نظام استبدادي: 

بتس م العشماوی مسکهيتًا: كل هنر والشر طة والأمن المركزيوالجيشِ 
والجحرس e a a‏ 
الانتخابات و وتقولٌ لي إن هذا آ ف نظام | استیداوی؟! 
وات راي قائلا: هلو مظاهرٌ ضعْفٍ وليسّت دليل قوةر 


TEE‏ ضویف ولکته میم لا بسكطيع أحد يزغ 


أحمد ربيع متدتيلا: ألا توجد ثمة وسيلةًيا دكتور كمل لا الإطاحة بهذا 
الرجل؟ 
العشهاوي: لارا عل ال فا دعلى انوع الح في أي بنا نح 
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أحمد ربيع مستنكرًا: في أيدينا عن طريق الانتخابات المزورة والتقابات!! 

العشماوي: وما أدراك؟ ET‏ 
العذّلذلك, ولک لیس کل مایُعرف با يھا 

ا 
السألة أبسط غا كط لو خرج لعب في عدّةمظاهر اتو بميادين مصرّفي 
N E‏ 


اا ار و بط رال 2 حاو لاترآخری کو م ليها 


ر 


بالفشل. 
بالفشل ر 

9ر و‌ ر Wao e‏ 4 2 

اى الاجتماعٌ بعد أن أبدينا تخوفات رمن القبض عليناني حالة تنفيذر 
حم لاء الحراسةء وكانالرأي أن ذهب إلى حليفنا الأستاذ رجائي 

ر ى ه/ 9 

فة لامي اللى رت اء لك تكرت قا للم انال احد مه الوعرة 
والعهود بم لمن صلاترحكوميتروثيقةي على عدم المساس بنا في حالةرإغباء 
الحراسة. 

o 


شیء؟ 


قلت مندهشًا : لا م جذ شي ٤ا‏ اذا تال ؟ 
أحد ربيع: كنت مه بالأمس وأخد يسألني عنكَ وعن أحوالك ول 
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۸ الآسرار الخقيم لحماحم الإخوان الملميبن 


2 د و و r‏ 4 
يدك أن تحضر لي ثروت. وعندما سالته لاذا م يطلب حضورك عن طريقر 

ت e N 2 A e‏ 4 
مسئول منطقتك» قال لي إنه يريك أن تذهب إليه دون أن تعرف منطقتك 
بخبر هذا اللقاءِ. 


ر ر /⁄ یر 


: وماذا قلت له عتّی؟ 
أحد ربيع: ES‏ . فقال لی مّداعًا: آنا لا 
حت لظي 

: مصییا لو اها لك بتشکیل آحر لا أب النري؛ 

أمدربيع ضاحكا :مابش دیدرالنودروگتر لقاو ولیس 
انع ظرين بتسكين النونٍوفتح الظاي طمن فهو بحبك؛ ولک فکرئّه عن,ِ 


مس 


ر27 
اللحامين سيثة. 
5 م 4 ° 


2 


⁄/ سو سے ر ر 
- ماذا ستكشف لتا المقادير غدًا؟ وإن غدًالتاظره قريب 


في مقر ججاعةرالإخوانوبالنيل انفرد بنا ارش احاح مصطفى مشهور» كان 
e‏ :نت زعلان مني 
تعبت م السّوالٍ إلا أننّي قلت له على الفور لاء أبدًا فضيلتك ربا 

ازم 
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قال دوع e‏ نك كت کنت ترید د تنمقدني! 


Jo Zo 


زاد عجبي وَابَسَمّت قائلا: لا بام بح هذاء من حبر فضيلتك؟ 
المرشد :ن منطقوك؛ لذلك فلت ن تاي عن عبر طريقهم أكون ن 


عليك أمعلي؟ 
قلت :ن یکون بعضهم فهم مرا ما خطاً.) 
المرشد: كيف؟ 


قلت :کافتي إخواتا ي مدينةنصر لقاو عاض رتزي احا الکتابوعن 
I‏ 
الکتاب رخات اا خف الانکارالی کیا ناك ت ا مناقشة 
TT‏ 
عن دراسةنقديةلكتابرفضياتك» ولكتهم رَقَصُواكَألقَيَّت الحاضرةًبشكلها 
العادئ. 

المرشد: إِذن لم يكز بوا عليك ولا علي کنت ترد يد أن تتتقِدّني! 

قلت :ا يا فندم فيه فارق بین حضرتك وبين كتابك» أن لا نقد ولكني 
أنتقد بعضل أفكار وَجدث أن لي وجهة نظرفي بعضهاء وطبعًا حض رتك عار 
أن عقولنانسييةء ثم اسح لي حضرنك لوفرض وكذت أريد أن £ 
موقا صد منك أو تصريحًا أو شا من هذا القبيلء فل ني هذا شيء؟! 

افر غر المرشارعن ابتسامةرخفيفة: لا ليس في هذا شي كن لو عاوز 
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امعد 
ى الآسرار الخقي لحماعة الإخوان المسلمي 


تتقدن لاقل نقد لأحدولكن تعال هنا وانتهز فرصة أكون فيها وحزي 
وانتقذني کا تساء» فإحوانك بوني وقد يلون في نموسهم موجدة منك“ 
ك 
بی المرشة حديئه موي ثم ترك بجسو إل الأمام وأخد بقلب بعض 

aS Ll 
الحديث وجه أخرى» فال امرش دمح حلي فضيلتك بسؤال؟ الدولة”‎ 
تحار نا حصارًا غي عاوی» ونجینا إلى المحاكم العسكرية ونحنْ لانحرك‎ 
سَاّاء ماذا هكا الركون والاشتضعاف؟)‎ 

المرشد: لرمًاذا تر ا اا شل پان امد) 

أحد ربيع: تنخ آي موقفيء أي موقفي قوي 

المرشد: لتعل :أن ضعفنًا قوة" 

أحد ربیع: كيف؟ 

المرشد: م ريون استفزازتا حى تلجأ للعنف فيس تطيعون إبادتنا 
ونح لن لحا العف؛ ۽ ولال فان ضعقنا وعدم ردنا لبهم هو أك وسبلةم 
E‏ 

أحمد ربيع: ولک ی ا م ا ا 

وه اشاالر شد ال شیا اضوع شکل راض فوق الک i:‏ 


ترّى كلمة«وأعدةا» التي بين السبفيني E‏ 
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ت ن چو رع ر ت رم 27 
r lS‏ نتکلم أحمد وما الذي زفعله 


فضيلتك وفقًا لكلمة«وأعدّوا»؟ 


ار 


نظر امرش إلى أحد ربيع وكأنة هو الذي سَأل السؤال: تحرفو ن 
حینها. 

وحبنأصبحناني الشاري وعَلى شّاطى اليل قاللي أحمد ربيع: الآن 
فهمت تصريح الحا مصطفى الذي قله إصحيفة عربيةرمنذ عام. 

أنا: وماذا قالً؟ 


ts 


ربیع: : احاح مصطفى رل طبولكن لل أحكامه» وفذاخات 
بخ ال ات تفلت مته درن أن بصي وكان ي ذلك أن فان: إا 


سمل للحم عام 1 20. لیب انيعد , 
أنا: ستصل للخ کم!! كيف؟ أكان يقصِد أ َد أم أن كلماته رمية بلا 


ربیع: بل يني ما قاله. 

إسترس ل أحمد: ولك ماهي قصّة الكتابرالذي كنت تر يدان تنتقد” 
للحا مصطفى؟(هذا الكلام ليس في الإخوان ياعم ثروت إنت فاكر 
نفسّك في الجامعة! إنت في الجاعة) 

آنا: ایکا الامر کا قلت ابه هذا بل کڑ کات سین قراتا تع 
واستغ ربت من أن یک ون هذا هو فکر مرش لرالإخوان» كلاملا يستحق“ 
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جا ا ان اعات اجرب اور الد حن ال 
SS‏ 
NET E ES AN‏ 
امرض قد أك العميد حسنين فتجعله يال رَجلء وكا قد عاد لتومن 
شمرقزرمضانء کان فار الزمن) ي سی قارا حل النهار وبل الیل إلا ان 
عام 2010 ما زال نفس في الحياة الدنباء اوم نايت ویش د شه آکتوبرً شدا 
حى لابج للوفم يم روليو اسك العمید حسنين ائم احا 
يقرأ فيه وأنفاسّه تتعالّء وعَلى حن عُفوقرمن القت عا الرجل فتركمّه على 
حالو إل أن فح عيني ر وقال بسكينةٍ(دعواتك ياعم ثروت) 

( رما يفيك يا مرّلانا ويفتح لك أبوابة افير في انيا والأخرف) 
َ ابن آنٹی وإنْطَاكَتْسلامتة بوماعلى آلةحذباء مول 


ربا ييل عمك وين حافك ) 
مارًأيك يا أستادٌ ثروت في انتخاباتر مجلس الشعب ر 
سحبتنا أنت يا مو لانا من نور إلى طين. 
ضبَوكَ العميدً حتى بائث نواجده: لا... وأ طينء مجلس الشعبرهذا 


E 
الإخوان قروا الإنسحاب» وهناك مَشاكل ينهم بشأن هذا‎ 
الانسحاب.‎ 
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9و 
الأسرار الخقيت لجماعة الإخوان المسلمين 


ر ت ج ا ي م 2 ‌ س 
سيظل الإخوان يعيش وني قلبرالمشاكل ما دموا يبحثون عن الدنياء 
عندما عرفت طريق الول آدركت أن من وص فته ادنا انقطم لوم 
لوه الدَّنبآ رذ مسَلم رور ). 
ر2 ر 


۳ ت ی و ا‎ e 
الإخوان لديم خطة للحكم وأظنهم يسعون إلى تتفيذرها بكل فوتمم.‎ - 
o GG E A ا‎ 
ے ا ا ا‎ 
تعٌرفها!! کیف؟‎ - 
بحكم عملي السّابق في النيابةرالعسكرية وموقعي فيها واتصالي‎ - 
با مخابرات ا لحربيةرآعرف ما هله كث مي الناس.‎ 
ر ق و ا 3 و ت ج‎ 
ICE : : 
طبع تعرف)‎ 
Cr ONION ANÎ IAS 
وما شأن المخابرات الحربية بالإخوان؟ الإخوان تنم مدن!‎ - 


نے ي ا ر ر 7ر 2 
Nak . ۰‏ ٍ س a 2I e‏ ي ن 
- ° 9 ” 8 
شض 
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الفصل التاسع 
على بثرالبارود, 


نظرلي الشيخالحكيم وهو يبتيم: هل عرفتني؟ 
نعم إنه هو الأستاد«أحمد إبراهيم أبو غالي» درس اللغة إلعر بية الذي 
درس لي وآنا ني المرحلةالثانويبةء كنت طالبًا ني مدرسة مال عبدالناصر 
القوميةالثانوية ييدان تريومف بمصر الجديدق وكاتترا لمدرسة تضم نخبة 
من الدرسن لا كورود اموا ني تشكيل وجْدانزا ووَضعرا أقدامنا عل 
طريق المعرفةء وكانت تر بطي بمدرّسي اللغة العربية صلات قوية إذ كنت 
دات ما أفتح معهم جواراترومناقشاترني شى فروع الأدبي كا نرئيس 
سم اللَغة إلعربيةربالمدرسةر هو الأستاد الدكتور «عبدالعزيز الإصري» أحد 
أنبغ من درّستوا اللغة العربية تي مصرٌ في هذمالحفبةب وقد كان شَاعِرّا كيرا 
وأديًا بارعاء ومدرّسّا يمتلك حضورًا طأغيًا جرا لجميع على الإنصات له 
وكأنه املك زمام لوهم وفي ذاترالوقتو كان يقد م درّوس اللخقالعربية 
لطلبة الثانو يفي إذاعةر«صوترالعرب؛ الساع ةا لخامسة مساء كل اثنينِ 
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رک وقد کان دیتشاد وکا ب e‏ 
ا عباس العقادء رواللی ی داقر می ایا ا 
فهو الأستاد «أحهد إبراهيم أبو غالي» الذي كرس لتا العري في الصف الأول 
الثانوج ورس لا الذينَّني سنواترالدراسةرالثانوية کل وان ا 
خاشيعًا لا يقرأًآي ةن آياتٍ الق رآذ إلا وتذرف عيناه الدموع وقد كانت لي 


معه يام وضع ازم ركام لبها( بدا لا تنمجي» وقد للت على 


صلق ربإ أن رجت في الدرسةرثم انقطعت صلتي به اما بعد ذلك حين 


دارګ هرم الزکرياث في أي آنا أظرإليوني امسج رآحذت رأسه بين يدي 
لھا وآ تعب ون کونوتاگريء يا ذا الرس الذي گا برشرد ویب 
ویر خر من تحت تويدي مجح كب من باع مصر» أذك ر منهّم ا مستشار” 
E‏ 
فاید مدير د شرکترمن کبرى شركاتٍ الأدويةء والمهندس أسامة فرهود أحة 

أشهر المتخصصينَ في هندسة الان مص ر ویشعل موقا ك اني هيئةر 
اران المد نة وسامح مدحت أحد المدراعالكبا ر ببنكرفيصل» والمستشار” 
مصطفى محمد أمين رئيس محكمةالجناياتي وقد كان المستشار مصطفى 
من ارو غا شب القصل ديقب رسا عل َقبي فطل عليو 
ل sS‏ 


ار 2 


اا را وا را ا 
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2 ع 2 ص اش 
التلميذ الغضن الصغير طالب الصف الأولرالثانويّ الكثر وفهمّت الكثر 
ے ت 4 2 7 س ° ۶ 
کان حن يتكلم لا أنصت إليد باذ ولكنّي كنت أنصت إليه بكياني كل 
ومنة عرفْك أ الله حى لتا العقل لا لكي تفهم فط ون ا الذي 
وب 7 


ولك كي تكون لتا رة الاختي ار وأ ول مرحلترمن مراحل الحري هي 
القراءةء وأذء اي فلت له يوا وهو دشاني لقص لز 
ي آل فا 
فقا لي عبار ظلّت باقي ةني ذاكرتي: ها ۵ م وا غاد ويا ا 


حبر وجل إذا أردت أن حك انه قافرا اله ا 


ار 


ء۶ 


وكان ما عرفتة من الأستاذأحدرإبراهيم أنهناك جماعة تدعو شراسمها 
«جاعة الإخوان المسلمين» ولم كن قد ی سمت عنها من قبل وع ني حلي 
e ¢‏ 2 
أو الأمر أنه طريقة ضوفي ثم عرفت مته بعد ذلك ما جعأني متشو تشوقًا ذو 
اجھاعة رمش فیا عل ما اجا وقد کاو ي ديسب مين عام 1973 
وني إحدى جص ص الین ة قصٌ علينا أستاذنًا أحد إبراهيم وهو يشر الآيةة 
الك EY‏ ارگوا آن فووا اکا وهم لا فة حبرا وع 
علينا كالصاعقة sS‏ 
الستينياتر لعدة زسنواتو بتهمةرالانتاۓ لجاع ةالإخوانالمسلمين» ا 2 
من السجن عام 1 وأذکر ني سَأله يوما: هَل كان السجن قايا مون 
بالسبةلك؟ ‏ ت٠‏ ر دراو ر وسم 

فقال: «كان السجن تجربة أضافت حياتي وضمحت رو حي بحب ال 
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0 الأسرار الخضيح لجماعة الإخوان المسلمين 


ققد لوت في السجن إلى تقس أنعبد لم وأتأمل في مأوت اش وأناني 
I‏ 
الإنسان هو يجن الأرواح؛ كت هلر مالعبارة ڪفو ةني ذاکرتي تخاو 
ررحي بدا وحن حلت كلب ةا لحقوقرقرأتُ عبارة تالا ابن تيمية قريية 
المعنى من عبارة إستاذي أبو غاليء هله العبارةهي: سجني خلوة و ونفيي 
سياحة ولي شهادةاً. 


اعتبرّت ذلك الوم الذي ابت فيه الأستاةً اة إبر اهيم أبو غالي بع 
بعرو شري عامامن الاتقطاع هد آ رها ايء فانت حین تری س 
حم لا تراهم وحدکمم» ولکنك تری الرَمن الذي عشت فيو مکهم بأحداو ر 
وأشخاصه وشباب هو حيویت لذلك فإ آل الزمن الحقيقية التي من غ 
أن َلك إلى أزمانٍ أخرى هي أن ابل من انقطعت عنهم منذ ستواتر 
طويلة. 

يسك الأستاد أحدٌ إبراهيم ني عقا ر قديم بشارع نخلة المطيعي القريبر 
من منطقةرسفير بمصر الجحديدق وقذ ززق اله ابكة واحدة تروّجَثْ في 
ی رات ق لای ارت مع زر حهاالیب إل کا نیت اک 
الاما هناك وعد وجرة زابنته بعد م سنواتو وفيت زوجئه فار کته وحیدً 
ويا فشيتًا أحذ بعليل إقامكه ني مس جارقاه ر التتار بعك الصلوانتو حش 
أصبح يقضي معظم اليوم في السجلى > لايفعل إل أنيقرأًالقرآنالكريم 
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عابدًا خاش عا متبتلا اورب العالین» لا يتحدث مع الناسٍ إلا بوجه شوش 
ولات اتاق ی هد کد کو فون الماح بد اد بردم 
صلاة إلفج ر فيمضيها في قراءة بعض أمَهّات الكتب رفي كافةفروع ا معرفق 
ثم يقضي قتا ماني کتاب ةر خواطره بحطه ا لجمیل الأنیق» وقد يسر الله له مر 
حياتِو إذ كانت عليه يما حاومة طيبة نطب له طَعامه القليل الزاهد 
ورتب له شون بیتوه ما جيرائه ققد انوا يوادنه بين الحين والآخر الأمر 
الذي عة ا 

بعد يومين من لقائي معّه في المسجد هذا اللقاء الذي أحدَ حدث اثر كيرا في 
رفكري وكفكيري ذهبت إليه يوني المسجلرگجرا كي أصليبرفقتو وأُستعید مك 
زمتا لا يمك أن نستعيده الاي الأمان والأحلام ونل الصااواخدذن إلى 
بيتو «ذلك البيت الذي دخلته وأنا بعد صب على كنب الّّبابا حي كنت 
وبعض الرفاق تقصكه ناله وتحاوره وبعد أن ساعد ني إعدا طعا 
الإإفطار وتجهيز ١‏ (اعدة زالشاي» جلسّنا ی وکانتٌ هله و أول مرق راھ 
كب الك لمكن آذ تم عل الأشياو برها سيكو كك 
حیتئذ ظأهربًاء وقتهًا ذ ا 


ل وف صر لما ر تحط پو خا € کان بنبه هه ألا قف عند عم الطأهر. 
في جلستي الأول ممه أله : عنما قابلك في المسجا قلت لي إن لا يو جد جذ 


شيءَ ٤‏ اسه اإسلاميّ) وأتاعشت عمري ني ظل حركة لامي وجاعةر 
إسلامية هي الإخوانء وكنت ادت عن وجودي في اللإخوان» فأقّول: «أنا 


165 
Twitter: @ketab_n 


9 
4 الأسرار الخفي لجماعة الإخوان المسالمين 


ي ظل تجريةإسلاميةا وكا نطق على أفكارنا اسم «المشروع الإسلامخ» 
والمرجعية الإسلاميةء وخَضنا الانتخابات في نقابة المحامين تحت شعار نعم 
تريدًها إسلامية» ثم إل الإخوان يقولونني دعايتهم الانتخابية «الإسلام 
هدو الح والكل الان يقول عن العركاتٍ الإسلاميةالتي ارس الياسة 
مصطلح «الإسلام السياسي» فهل تشر حلي وتجهة نظر ك في هذا ا لخصوص. 

ضححك الماد أحمد بو غالي بطريقة رة كانه طفل ك ت قال: 
الإسلام هو الحل» والمسلمون هم المشكلة. 

بادلته الصحك وأنا أقول؛ أنا فعا ريد أن أستزي ما قله لي. 


9 


اع الاستاذ سا عبونًاثم قال وء e‏ سي والإسلام 
الاجتماعي والإسلام م التعبدي والإسلام الاقتصادئء هذه وتقسي‌ات غرية” 
وريب ة وليت ي الاسلام ني يي فالاسلام يواح لا يتقوم 
ولا جرا [ِسمَع مني یا اني الحبیب» کلیمة إسلامي ومشتقاتا ِن الكلهات 
الدخيلة عليناء وهي من كلبيس إبليسس الذي أرا دن َل ديا السهل 
اسي الذي بت فیو الم ال رتو مباشر؟ دون وسبطو لل ديمرق 
عقي فيم طبقة تسى طبه الإسلامي نوهي شريهة بطبقةرألكهنق وطبقةر 
أخرى اسكها عة العلاء» فيحارروتك وى التعرض لطبقةرالاسلامين ا 
يلون الإس لاما وبااي َم مدل الشفراء ومثل السفارة كنت إذا ق 
بالاعتداوعل فير دولةأجنييةني بلك أو غيت عل أرض إلسفارة 
فکأنك “اديت على الدولةالأخر ی نفسهاء وکذلگ إذاانتقدت الإسلامين 
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اک 2 ر چ Ta‏ ر7 
فكأنا تكون قد إنتقدت الإسلام نفسه» ويحذرونك أيضا من التعرض لطبقة 
العلماء بالنقَل ويلقون ني وَجْهك عبار ة مرعبة هي «(حدًرٴ يا أخي فان“ 
⁄‌ ع 2 ۾ س ارپ 2 
وم العلهاء مسمومة) فيظر“ العامة أن هل والعبارةً حدیث وما هي بحدیثر 
وأا هي مقولة فاا عام من العُلهاء هو الحافظ ابن عساكر» وكان ابن عساكر 
ر ⁄ 2 ت سا س 
«الشافعيئ ا لمذهبرا قد نشبت بيه وبين الحنابلةخلافات فقهية فوجهوا 
a Gy E A‏ ا 
إليهرسهام نقدرهم فاراد أن يضر ب على أيل م ويمنعهم من نقله» فقال هم 
هذمالعبارةء والغريب يا ثروت أن ألحنابلة الان هم الذي ن يستخارمون هله 
العبارة!! وبا أصبحوا طبقة من الكهنة من أصحاب إلقداسة وهم الذين 
ەر I El AIA LZ AS‏ / 
یملکون فهم س لساك 0 ا دون ر من العام 
LL E‏ سار ا 0 ولاه 7ه 
ليس لك أن تفهمه كا كمه البدويّ البسيط الذي قال له الر سول كلياة: دقل 
/ 


0 


آمنْت بالله ا 
توقّف الأستادٌعن الحديثرثم قال لي:إنتظر... وقام إلى مكتبته التي 
س ا ر E‏ ت پو 2 ّ 
تاخذ زا كبيرًا من ا مکانروتناول تابا ِن على أحدرالرفوفرثم جلسنّ على 
٤‏ م 
اریکته وهو یقول: 
ر » ۴ ن ر ر r f‏ س 
نحن تسج وني أي مكاني كل الأرض مسجد لاء قال لتا الرسول 
اة ني الحديث الشري فز «جولتاً لي الأرض مسجد وطَهورا» فإذا بنا 
تفن ني إقامةرا مساج بزخرفتها وعَمدانها وطتافها وقباا الشاهقة التى 
ترب من الق إلر رماو مآذنها لمر تفعة وقلنا على تصورنا الإنسانيتهذا: 
: 4 2 0 %2 ر ره 2 ء 
هذمرھی العمارة الإسلامية!! اذا يتحول نمط معیاریئ جادت به قريجة أحد : 
البش »وقد يكون غير مسلم» إلى عمارةتكال شرف ودرا وقيمة من كلمة 
167 
Twitter: @ketab_n‏ 


¥ 
امعد 
الأسرارالخفية لجماعة الإخوان المسلمين 


«إسلامية» التي تصق بها؟! هوهي عبارة المسلمينَ لا ارا 
TDS‏ ز دإ الارةالإسلامية مار فاسدة الذوقر 
والمعنى» أو إاعارة متخلفة) 2 انتظرکة التكفير الذي سنالك مع 
أك عندما سنتف أو سترفض ستنتقدٌ كرا إنساتا لا ويا إسلامياء وإذا 
- اشتیداو مارم اماع مدار قرون كسب إن التاريخ 
الاسلامی سيئ وانتظر يا ثروت جحإفل التكفيء ك خأو جام 
تارب المسلمي لا الإسلا تاربع الإسلام انتهى كاك لك يوم وفاقم 
الرسول ایا و“ e‏ 
امسلمود لأأسمها ارتب بكلمةره إسلامة وبذلك وضع إبليسً على ألسنتنا 
هذورلعبار ةلحرل إل صرقاسة رلا تستطيع بسي رجي أي قر الشيخ 
الإسلام أو حجةللإسلام ءا ول الإسلامء أو برّھانالإسلام) ثم إذامارشت 
ا للكركةالتي يها إسلامية هنا سيستقرني ضمي اتون هراركت 
آنك غد الإسلامء ألستت لست تقد حاعة «إسلامية؟ إذن أن عدي ۇلاوسلاماً أو 
کارة لاوسلا 

قلت لَ: كلام له قيمتة يا أستاذء ولكن كيف دحل هذا المصطلَح إلى 
خیاا؟ 


سکت برها وکانه ستجمع آفکاةّثم تظر لی اا وهو يرك الکتاب 
الذي بيده : هذا الْلَفظ ياء بني م يرك لا ني القرآن رولا في الحديثرالشريفب 
الألفاظ التي جاءت في القرآن هي «مسلم» مسلمة» » مسلمون») لکن إسلامي“ 
أو إسلامية لاوجو هاف القرآنء فال سسبحانه يفول في سورة البقرة: 
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8 باجعلا ممن اك ومن دربا عة ممه | يقل إسلامية ول يقل 
إسلاميٌ» وني سورة البق رة أيضًا د قول سبحا : کل کر إل واش 
لمو 4 ومغ ذلك كشيرّني آياتالقرآنء عندك في آل عمران؛ ۾ ماکان 
م م ودا وک وکا راا ولیک ی کاب یا مسلا 4 وي سورريوسّف: لوقن 

سلما الوقن بألصَلحينَ € وهکذاء وقد بح e‏ 
هذه الكلمة فلم ادها ولکنني في إحدى المرأتروأنا ا صادفشي هنرو ر 
الكلمة الإسلامي» و«الإسلامين) قد قرأتا عند أي الحسن الأشعري» 
وابن تيمية وا لحاحظ» وابن خلدون» ووجذتها مستخدمة أحيانًا عند علام 
الكلامء الكتاب الذي في يدي من ن کنب علماءرالکلام» وقلراشتَخدَم هؤلاءٍ 
هذا اللصطلح من الناحيةرالتأريخيةرللتفريق بين من ولوا في عصر الإسلام 
الأولرول يث هدوا اجاهلية؛ ومن ونوا وعَاشّوا ني ابجاهلية وكاتوا فيل 
الإسلامء فا جاهليون عند علهاء الكلام والفلسفةوعند من دكت لك 
اسا هم هم من يتسيبن تارييًا إلى العصر الجاهل» بخلافرالإسلاميين“ 
ا 
اللصطلح في القرن العشرين» ثم کک رشع وتفرعن رفس نکاس 
حتی أصبحت هناك مدلولات نفس ذا الضطلح» هله ادر لات تش 


إل آنالإسلاميّ هو من يدي ن بالعپو دياوو حه في نظام - حیاته» أي 
القوانینررالتشریع اتر وکل شي هو الذي ورن بان لا وز کنا ان شرع 
لأنفسناء فقي ففي «الظَلال» قول سيد قطب: : «ويدحل في إطار المجتمع | ا لجاهليد 
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4 الأسرار الخفيت لجماعة الا خوان المسلمين 
ر 


(الكافر) تلك المجتمعات التي تر عَم لنضرها ا 
بألّوهة احدرخی اول امار نیرف رک تسا 
في هذا الإطار لاا لاتَدِينْ بالعبوديةٍ و وحده في نظام حیاتها» فیکون من" 
لا يرين بالعبوديّةراشوفي نظام حياته كافتراء وها الكافربطريق الاستقراءۓ 
هو «غير الإسلامي. أرأيت أن المدلول التفري لصطلحإسلامى يدنا 
شسَعوريًا لتکفیر غیرنا؟ وكذلك عندما نقول: جرب ذو مرجعيترإسلاميةا 
أوأنتَاَملِكٌ ي اله ياثروت» ا ارو 5 
بالإسلام ل ا إلثام ک «امشروع)» هزو مصطلحات 4 من قداسةر 
الإسلام رفع من كذ إفكار اناس ولذلك ب أن تعصف الحركة التي 
کک إسلامية ذهتهاء ودد مصطلحاتها لأن تجديد اأصطلحات 
س إلى تغيير الأفكارء فلا يعمل أن تل ا لحركة امسا إسلامية اة 
ا ومصطلحاتره ما نهد فيه الآباي ي الك غار نمثل من 


orp 


قال :او جدنا آباءنا ( عابدینے 


ae‏ مم الأستاذركارة زمتبة م أشةر بطوهاء وني صالونم 
فهمت نظرية آينشتين « النسبية» وعرفت لأولرمرةرمعنى أن يكو الزمنٌ 
سيه ققد طا الفط معرب رالساعة ولك في المقبقة کان ق 
دا وکا أن الزمن نسب فإ المعرفة أبصًا e‏ ولكننّي في جَلساتي المتتابعة 
مع الأستاذأحة إبراهيم عرفت ما كان خافيًا عني. 
Emu‏ 
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كانت بداية الأستاذرأحد أبو غالي معي هي بداية ادس مڪ تلمي يله 
عنتما يلتقي به في الفصل الدراسي الأول تح ماي لاسا 
بنفس طريقتيه التي کان بها وهو يمنا حن کنا لما اء برص على أن 
يشر التفصيلاتو ولا يى أن يضح أمام الَقائق ِن الأمون ومع أن 
كثبًا ما كا يقولة لي كنت أعرفة فإنتي كنت سمح منة وكأثّي أعرفة لأولر 
مر فحين كتا تحري الشاي باللبن سالتة عن خسن البناء هل كان داع أم 
عالًا أم قيا أم زعيًاء أحد الأستاذًير شف ٤‏ من فنجاله رشفاتوثم تّدفق ي 
الحدیش أنه لا يري أن يوقفة أحدأو يقاطعة إنسان: 


o 


2 س 


TS 
لآ أنالإنصاف هذا الرجل إلا يكود تايوه أي ركّوإل ميتو فالآدمية‎ 
اکب هي التي ترف ده واناد لقنا من طونرفلا بني‎ 
أن نحل أنفسنا أو نحول من نحبّه م إلى ملائكةرنورانيين» وتنزية البشر إنا‎ 
یکون بتعدید رمعایهم وإبعادهم عن الالو ل الإقرار بنقائصنا هو ني دات‎ 
الإقرار بکمال ال‎ 

ما زألت شوارع المحموديةريا بلي ذ رحس البنا ذلك الصبئ النحيف 
الذي کال طحب معه بعصا من أترابالصّبيا ر حيتٌ يضور وتفه م 
راثم يذهب أحدهم إلى صاحبو حانةٍتيح رادها أصناف الخمور 
ويذهب الآخر راب برض بالرباء وُذهب ثالك لرجل سى السمعةء 
ودای یکیل عدم اترواعلو ی کل حدم درق 
غفل من الناس خطابًا من ذهب إليه» وحين يمر ولك الغافلون على 
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اخطابات چوا نصيحة [سلامية مو جَهةٳليهم من جهو ل يُذكرهم بالحرام 
والحلاليوتحريم اللوما يقعلو ته وعقوبةمَن تجترئ على ححدود الدب وفي نهاية 
الخطابر يج القارئ تمديدا م وجا له بالويل والتبَور وعظائم الأمور إن ل 
یرتلع: 

ی ا 
حرماتیه» لکن لان شخصيته شرت روح م العامة فإله کان يعر و كانه هو 
المهدئ المنتظر وكأنة هو الذي أرسله على رآس ماعا کي برد للامةرآمر 
دينهاء فأوقف نفس ه و حياته ومشروعاته وطموحاتهٍ على الدعوة الي هو الدعوة” 
والدعوةهولا لا فرق بيتهئ ني اعتقادي وكا السَوال الذي يترددُني ضميرو 
دائ هو:هل تتفصر ل الدعوة عَزرالداعية؟ وحن أجاب عن ذا الال بعد 
سنواترطویل ةق کان ذلك عن طریق کتابه ١‏ مذگرات الدعوة والداعيةا. 

ooo‏ ات 
کاتسا في الطريقةرالحصافيةرالصّوفية فانخرّط فيها ونښل منهاء ٹم 
الصبئ حس ن البنا وهو في سن المراهقة عه الطريقةرالحصافية رعلى يلر بها 
عبدالوهاب الحصافي الذي سمح له بعد أخذرالعةًاربالقيام بأدوار الحضرةر 
ووظائفها بمسجدرالتوبة بدمنهور. 

كانترالطريقة هي بدايةآلطريق للبناء لمن يها واد ون شيو ها 
حلمي زكريا وحسن خزبك وغيرهماء ومنهم عرف التنظيم وآلباټووالسگع 
والطاعة والثقة ي الشيخ؛ و أدرك أن وسيلته في إقامة تنظيم قو عُكم د ن 

172 
Twitter: @ketab_n 


الفصل الناسع: على بثر البارود )7 ئن 


له الولاء لا کون إل بطاعتالاعضاو کا بطع اريه شيك قفي الصرفية 
يکود امريد ي يدي شيخه ليت بين يدي ي من يخس AE E NE‏ 
وھکذا ا م البناني مقتبل ياه وھکذا أصبح الإخوان بين يکي البنا. 
نتم البتا ى الطرقة الحصافیةر ل اڑها برو حه وإ غاد رکا بجَسه 
تھ اق اشا س اتک نورت رور می هدومر 
الرابعة عشرة من عمرم رغم أنه كال يمم َم بذاكرةرلاقطرٍ قوية ولكنٌالبنا 
وجد أن طرق العلم والفقوٍ لبس هو طریقه ولك طريقه - کا كان بقول - 
هو صناعة الرّجالي كان من المكن أن يتفي أث بيه ني علوم الحديثرولكته 
کنيل بین کل العلوم خد من کل علم قطفة تون هي زات ښی) نتوی 
عليه و وکان ما قاله لي بعض ۽ من صاحبوه: 


E 


لاه کان يريد أن يلف الرّجال» وها هو ما نج 

ل تدر رکائے ‏ دیا لک ررر ر 
كان صاحب هة عالية ٍوتأثير أعلى فلم يكل نفسمة ٤با‏ شغلل بالشباب بل 
كانت فكرئه الدعر ية سيط عليه و بلب ل حاص ة وأ أتاتورك كال كذ 
مزق أوتار ا خرلافةرالإسلامیةروقضی علیهاء وکان هاا مرق قلب الشاب 
فأخذ يوب أروقة العلماء ويجلس إليهم ویبنهم مشاعره ويحتد على 
بقضره م آحیاتا وکیكي يي يلبهم أحيانًا أخرى» ثم كانت العلامة الارقةني 
حياة البنا عندما تعر ف على الشيخ رشيلررضا والشيخ حب الدين ن االخطیبر 
وم خلافما تد مسار البنا. 
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آل سعود انتصاراته بهزيمةرالشريف حسين» ثم قام جيشو المسمى بالإخواذر 
بشن هجوم على شرق الأردن لإثباترأن آلأمور دان لعبلرالعزيز ثم ها هو 
في طريقه إلى توحيد را حزيرةرالعربية تحت اسم المملكةرالعربيةرالسعودية. 

کان رها الّیخین رشيد رضا وعبَرالدين ااخطیب على عباالعزیز آل 
سعوت قد ودا فی را نةا ومن رون گزنه اباخ هاا ورت 
سغی لار 5 لقاو اللكووالعمل من أجل مشروعدالسياني e‏ 
وني صورة تبدو وکأنها آنقلابُ م الشّيخين على فك ر أستاذهما الشيخ عمد 
له انتح ومذهبه الحنفئ الأشعرئ؛ تب الشيخان ذهب المملكةالوهَابي“ 
ابات مع ما فيو وآخذا ي لن روي لبحب ا ا 
ستقو م ليها اإغلافة الجديدة وقد ضعا ني حاطر شا تجربة جيش الإخوان 
الوهايع الذي كان رفع شرعار «اله أك وشوا لحمده والذي کان يسان عبدالعزيز 
آل سعود بالسيفع وبهذا الشعار حى دات له ا لجزيرة 

mS 
أنکارہ وش جره وین ای البنابالشیخین َا فیواطماسة والس ها‎ 
يلان ا مشروع ع والراية والرَوبَةء وهو يحول الاق والاندفاع والفاعلية‎ 
تعرَفَ الشات حسن البنا مِنْ حلام ومن خلال الأخبار التي تأي تحمولة‎ 
عن بُعلرعلى تجربترآل سعودر ومساندةإلإخواذرالوهابية لَواطلع على نظام‎ 
هذا الجيش وتاريخه وشعاره» فکان حلمه أن يكو ن هو قائ الجيش الذى‎ 

ّ 2 7 2 
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الأسرار الخقيتة لجماعة الإخوإن السلمين 


سيقو 5الأمة إلى استعادة ا لخلافة مرة ارق اضرلا إل استافيترالعانر 
ا 
الإخوان الوهابين؟ اجهل م مص جاعة مغلها؟ آلا عدا لمصرَ إن قف 
ود م يكن لي فبها جاعة كجيش الإخوانرالوهاي: e‏ 
حسن البلا وهو يغطو خحطواته الأول في الإسماعيلية مدرّسًا للخطا عر 
كان س البنا يحمل دكاءفطركًا يعرف أن المصري مدير بطبيعتهر 
رتیت قله عند کر الر سول ولا وب آل ایت جیا ج ن رو الا 
إلى من يذهب للمساجد وألا ذهب اول ما ذهب وهو ني الإساعيلية يلية إلى 
عن لا هبون إل المساجارفهم أول؛ وني الغاهي كانت غزوته الذعوية” 
الأول اغَزوة ةالمقاهي» ففذ فؤجئ ٤‏ البسطاء من رواد القاهي البلدية بۆبرَ جل ر 
من الأفندية تي ملابسس أفرنجيةيقف موتا على أحد إلقاعلر طبه 
خطابا دیا بسيطاء واستمر على ذلك أيامًا حتىّ اشتهر أمرّه بين الناس ر 
وتحدثوا عن «خواجة» ا لطر العريحالذي يعظّهم في العاهي» ومن الاهي 
إل المساجدرالصغيرةر كان مراحه وعدا وبعد أيام معدودات تجح البناني 
ا مح حول دامن رجالرالإسماعيليةرمن أصحاب رارفو البسيطةء 
ظل يتزاور”معهم ويبته م خواطرة الإيمانية فترة ٹم آن الأوان لتكونٌ البذرة 
الأول للجاعة. 
6 قتراحه وكات رالفكرة فكرته رأ الأخوة لا نژ نشی جعي 
ل فلت ممعي ةالإخوان المسلمينء واستقب ل الجحمع الذي معه اترا اه 
باستحسان فهو قائدهم وه رجالة TT‏ 
176 ت میم انز ور 
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الرسمئ لحمعيةرالإخوانالمسلمينء كان كل غرضرها هو الدعوءً شى والدعوة' 
فقط» وكان الداعية هو الشاب حسنالبتا. 

سكت الأستاد اح إبراهيم وأو مي انسل ما تشاء فسألتة: هنال دقاف ” 
ي حکايتيك ل بها ا اجيش الإخوان» 
الذي أنتصر لآل رسعودفهل هي حقيقة مو ثقة؟ لقد وها من قبل من 
أحد أصارقائي من الإخوانٍاسمه أحد ربيع وکال قد سعی لتوثیق روایتر 
بجرارات اة اجراها مع بض أفرانرمن الرعيل الأول للإخوان. 

رابسم الأستاذ وهو قول :وهي عنلري أيضا موثقة يا ري فقد راتا 
ي بعض أوراق تركها جدّي. 

آنا: جد الاه 


7ء 


رد. : خال امي وعَّها في ذاتٍ الوقت, 
آنا: فرورة هي! ومن هو؟ 


مى سمغت مث الذي قالَه ي الأستاذ أحد إبراهيم أبو غالي؟ معت 
وأنافي مكت ب أحمد ربيع» في ذلك اليؤم الذي كان يومامتفردًامنْ عام 
1999 عندما عَدّنا من مقابلتنا مع ا لŞحاجمصطفى‏ مشهور» في هذا اليوم ني 
مكتب,أحد ربيع أكلنا «الفشنكاح» والفشنكاح إن ) تكن تغرف هرطق 
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امعد 
ب الأسرار الخقيح لجماعة الأخوان المسامين 


oT‏ يرق الحوم» عشرقه العشرات من الإخوان 
المت حاضة إو الجيزةء صاحب اختراع «الفشنكاح وصاحب اسم 
هذا الطبق هو المثلّ الراحلٌ فريد شوقي» فقلراعتاد عل أن يأكل في أحد, 
الطاعميشارع جامعةرالدولرالعرييقي وكات هذا الطعم بقع ”أسفل العمارقم 
الأجاورة لكتبرأحد ربيع» ولأ فريد شوقي كان صاحبَ ذوَقرٍخا صني 
الطعام لذلك حيتًا دحل هذا المطعم يوم الاقتاح لَب ِن صَاحب ل لطعم 
أنْيصطجبة إلى داخل ‏ الطبخ؛ وحن رأى أوانيالطمام خد طا ووضع 
فيو من كل صنفي» ما بي نالكفتةٍ والمحشوح والممبار والكبدةوا مخ والمشويات 
ثم جَعل الطبق مزداتا باخ وا جر جير والبصل الأخضرء ثم قال لصاحب 
الطعم: حح تمريحتي َاجعَنْ هكا الطب ىهو ال الرئيس للمطعم وأنته 
کت » فقالّ له صاحب المطعي وما هَوالاسمٌ الذي تُطإقه عليه؟ 

قال فريد شوقي: الفشنكاح. 

ومن وقتهاراشتهر هذا المطعم بالفشنكاح. 

ولان کنیا ون الإخوان کانوا یعون جل ساتم في مکتب رامد ربیع» 

تب المحامين ها فدرم ا لحصانة والتغطيترالامنيةرإذ نه م نالطبيعي ا 
يستقبل ا محامي في مكتب و عشر اترالناس من أصحاب إلقضايا وا حاجاتي 
ذلك عرف الإخوان بق الفشنكاح وأحبتو وللحقرفقد كان أحد ريبع 
يكلف مات امات رمن جيرا اصق لإطعام آضيا من ٣‏ للاخوان في کل 
جلسة عق بمکتبۈ» ومن ع طرائفر تاريخ الإخواذرأن أحد ربيع فيم بعد كان 
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حمل أطباق الفشنكاح ويذهبٌ بها إلى سجن طرةني زيارةيوم الخميس لتكون 
طَعامًا للإخوان ا محبُو سين في قضية الْقاباتِ المهنية» وقد كان أحد يذهب 
إليهم بالفشنكاح بناءً على طلّبرالدكتور محمد بديع مرشارالإخوان فيم بع 
الذي كان حبوسا معهم» ويبدّو أنه أحب هذا الطب وأصبح مدمنًا له. 

امه أننا بعد أنرألتهمنا الفشتكاح حرج أحمدين أحترادر اج مكتبورزمة 
أوراق ثم قال لي: 

هذوأوراق التاريخ» تحوي على تاريخ أهملّهالإحوان؛ ولكتني فت 
عنة وجَلسنَتٌ مين أجلو مع علد كبير من شيوخ الإخوانء منهم الأستاذ 
محمودعبدالحليم والمرشد الراحل حامد أبو النصر وبعضل الرعيل الأول 
من الإخوان من الذين عَاصَرّوا حسنالبنا وأحذوا منه وكاتوا شّهودًا عل 
فترةرالتكوين» جلت جواراتي مع بضهم ودونت ما اللي البعض الآخر 
وُت كل هذا ني تلك الأوراقر لعي أجعل منها كتاباًني المستقبل. 

قلت له وهل ستقراًلي؟! 

احد ریع: عم تی آکوندقیا وی تناق فی اشرات تي سارها 
(وضازالت هواية أحمد الأثرة حتى الان هي أن يتب أفكاره ثم وها 
ع 


ر ت 


ا 
ا ا 
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بليغء والفكرة عنما ترد على اهن فد تباغنا وقد تدخل على مهلي وييدو 
أن حسی النا د كرتي إنشاء جاعتو وحم فا حینا کاک شاا اعا بطلب, 
العلم في مدرس دار العلوم» كذ قرا وقتها الأخبار التي ُن د تتواتر من نجلر 
وا لجزيرة العربي عن جيش «الأمير عبدالعزيز بن عبدالر من آل سعود» الذي 
ES‏ 
أطلق عبدالعزيز آل رسعود على جيشيار«الإخوان e‏ 
وجَعل شيعارًا هم السَيفَ وعبارة التو حيدر«لا إل إلا الله» محمد رسول الله). 
قاطعتّه: إِذْنْ الا سم له أصل؟ 


أحمد ربيع: نعم هكذا قال لي الأستاذ حمود عبدالحليم. 

قلت متعښبًا: ولکنه يقل هذا في كتابه«الإخوان المسلمون.. أحداث 
صنعترالتأريخ» لا على الاسم ولا على العا ! 

آعریے د ی ا قال هذاء ولک ن الوتاب حفع 
ر لمراجعةٍ من الحاح مصطفى مشهور» وقد صلب منة أل ِف ها اكلام 
وکان مزهي فلك انها الکلاممن شاه واد او اب جهنم غل 
الإخوان لذلك جاءَني إحدى ادمات من الكتابرأنآلإخوانً لا يعتبرون 
کنا لتاب ارچ رشا شم ولکتهم راربا جیا والسبپ في ذا 
أن الأستاذ ٤‏ محمود أشياء كان الإخوان ي پريدون إخفاءه 
SS‏ أصر عل 

بق ی الاب ایا ری ا ف ها اغا فی 
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رمأت برآسي ثم طلت م ليكول الراك ففرا 

ي ذا الزمزر ل تكن إلعبقرية وما عل شخ ص حلي إذكان العا يج 0 
بالعباقرق وکانتا کنا ن تعيش في واي ڪَبقر أو في مدين ةر عبقرينو» فان م 
عباقرةهذا الزن عبًالعزیز آل وسعود استطاع عبذالعزيزرآل سعود أن" 
يقم دولة وکات عدنّه في ذلك «افكرة وجیشرا اَم الفگرة فهي «الو هاي 
ل الشيخ محمار بن عبلرالوهاب الذي كان حلفا جه رالأكبر اما بنر 
سعود») مؤسس الدولةر السعوديةرالأولى ني الذرعيةٍ على إقامةردولة إسلاميةر 
کو ال وای ة التبا بها( ان ف يقیض فا انتصارًا لفك رتا 
ولا توفیقًا ا ر 
الدولة واستطاعتٌ جيوشٌ ن الوالي المصري «حمد علي التي فادها طوسون 
باشا هزيمة ة الرسعودروأسر قائلرهم عبدرلله الذي اد إلى إستانبول» حيث 
قتلهناك. 

قاطعته: طوسون باشا هذا هو الان الأكرٌ محمد علي. 

هر أحد رأسه علامة التأكيدرثم أكَمَل: 

ا ی ی اھر ف ا 

من «الكويت؟ ليهزْم آل رشيد ويستولي على الجزيرة كلها وخضعها كمه 
ذلك الحكم الذي بذل ف ل أجله الأجدادًالار واحٌ والأبدان وًالأموالء 
وعرف أن أجتماع مَنْ مه على فكر ةفو مر كفي بنجاحو في إقامة دولتوء 
فكاتترالفكرة هي «الوهابية تل كالح ركة التي أخذت تارب ابع حتى 
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متي مننهووها وشددت عل تفسیها وعل آناجهاء ری عبدالعزیز آل 


a‏ فعها ویعلن دولته باسمهاء ومن 
البدو کنعالرجل اتر لالز زا رسعود موشن لدراق 
الستعوديةرالحالية يلف الرجال ويصتعهم على عينوء لذلك أخذ يدعم البدو” 


إلى «هَجر البداوتروالبادية؛ والهجرةإلى این الامغران فكائّت «المجرة) 
هي وسيلة ا سعود لتکوین جیخرد جیشی حتّی تى أل عل الأماكن إلني 
استقروا يها «اجر» وأطلق على جي a‏ آل e‏ 
يكنب إللة فا اجاح إل عندما جعت بين الفكرةروالوةو الفكرة م هي الرايةء 
والقوةٌ هي الجيش. 

قاطعته للمرة الثالشة: e‏ کک 
العروفب فهو صاحب حَركة» وحركئه بع المذهبةالحنبل» وقد عر 
ومات بعد أنْ جاور التسعين وقد هو ذاته «الفكرة6. 

أكمل أحمد: 

Se LE‏ فکان أن نشا فور 
رجه «ا لر كة)» انشا | الجياعة» وكانهاجس جيش «إخوا نآل سعود» 
یسیطر على فؤاده» وکات رایته م تلهم قاطلق على حر کترو«الإخوان" 
السلمون» ولكنْ هَل تستطيع الماع المدنية أن تیم دولة؟ هَل من شأنها 
آذ تفع مصر لحکوه» هَل مِنْ شأعا أن تعيد دولةالٍلافةالفقيد؟ ليس 
ي طرق اعت نشل بالدعوةوالولم ونين أخلاق, الناس أن تل إلى 
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ااا ا کن رد نظري ةت جرفي اله واعالطلق فيلتقطها مر" 
يشَعَفٌ بهاء بل الإسلام يمتلك حركة ذاتيةء فهو دين الحركةب دين ا لجماعق 
ديرالفاعلية والمبادرةء والفاعلية لا تكن كذلك إِلأً بالفاعلينَ لذلك َي 
أن تكو الحركة جيْسّا لا مذرسة؛ والحيش يلرمة السلا والسلاح في فترق 
الاستضعاف يكو شعارًاء لذلك جع ل الشاب حسن البنا من السيفينر 
شعارًا للجاعةء ولكنْ جب أن يكون للفكرة و جرفي العا ذلك وك 
لحف وين السيفين كب كلمة قرانية و ِي «وأءڏوا» ولکن هل ستکونُ 
الفكرة هي الإسلامالڏي ب يعرفه الناس»ء اا اة اجون 
الإسلام فحسب فكرةً ها؟ فالجمعية الشرعيةء وأنصار اة الست د تسب المياعة 
ي العمرء وفكر تا هي الإسلام يكر حسن البتًاني TT‏ 
وأمامه عبالعزی ز آل رسعود الذي اعبرَةٌ جيش الإحوانوالإمام والقائت ومع 
ذلك يكن إَلأمر كافيا عند الللكوعبدإلعزيزء هو ل خط نفس بالفكرةء 
ولك ن حسنالبتًا ود الفكرة الفكرة هي شخصه» هر الإمام والقائد 
والُرشد وصاحب العوةو هو الرجل الذي الط بفكرته واختلطت فكرته 
به روما أن هناك دعوة حمار بن عبلرالوهاب الذي كان تلاميذه يطلمّون عليه 
(صاحب الدعوة) | إقتداء با له زوجة الأمير حملربن سعود ر«موضی بنت 
محمڍ بن عبلواله العُري؛ جين أو صت زو جها بام ما بن عبلرالوهاب 
فقالْتْ له E‏ خضت اهبا 

کا خا اا الدعوة). 

کد ل چا ا انرالمسلمي تعيش في كتف الفكرة والقوة. 
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انتهى أحمد مي القراءةي فقلت له: وكأ 7 أن تقول إن الحاعة عك 
أدوات القوة و تعمل بهاء إذن إا أنها ستحس ن استوخدام القوقرفتصل إلى ما 
رید وإما أن تكود القوة التي متلكهاعءبارةعن 

:پر روي علب ما قد نون يهان ا ا 

م ر ای یر ا ی ی 
غر أوافك أن هنر وكات أفكار حسن إلبن وأوافك أنه الهم جرب 
من عبدالعزیز آل پعود الذي اام دول ولك هَل م) رال هدا اكير حي 
في قلوبرإخواننا الأن؟ هَل هو مه لن بيده الأم رفي اإهاعة؟ 

راوسا للف لان اا كرا رمات ال اد 
والكتائبروالتدريبات الرياضية؟ وماهوّ مغزى شعار ايفين الذي لا رال 
ا لجاعة عليه؟ أنت يا صديقي ل تلمسن فرحة «إخواننا» في ا لمكتب(يقصد مكتب“ 
الإرشاد) بالات الأمتيةرإالتي سنا ا لحكومة عليناء الإخواكيقولون إدَهذو 
O‏ 
للصفتروتربیترعل ادائ كل هذا لیس ِن ورا طائ؟ : لم اد لك 
أ e‏ عرض الإخوةرعلل النابزر العسكرية 
عامً1996 تعاطُف عددرمن لاط معنا حتى تأ تول لأتفسينا وَحنّني 
عجب من تعاطفهم « وكام إخوان ثم تمول: «كم متا ولَيس فينا!). 

قلت له : كلامكّ عن تعاط ضباطرالنيابةالعسكرية مع الإخوان هني 
ونس ذأكرتي ذلك أستطيم أن أضيف لكلايك شيا خطبرا كذكره | الان 
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آحمد ربيع: ما هو؟ 
باغته :آنا الأَنَ على يقينرآن ا إماعة ها تتظيم داخل اليش يكم منذ 


فترةو وقد عرفت هذا من خلال أحدرالإخوة إلذيس كانوا معي في أسرةر 


إخوانيةرواحدةبمنطقة الزيتون. 
ربیع: من هو؟ 
ي 2 ¢ E EES Dur PP‏ ا 
أنا: اسمه أشرف وهو أخ طيّب» و ن ضابطا سار في الجيش من 


ربيع: وكيف عرف هو ذلك؟ 

U‏ اقیقة هو لی ذا بشکل مریح ر ولکتاکتاق بوم ون الأب نل 
الجمعة في مسجد«العزيز بالله٤‏ بالزيتون وبع الصلاق وجده يلم بحميكية 
عل شَخص بن وبع أن انضرا سالته عنم فال نما بے الاخوانو ولکها 
لا بشارکان ني آي ي أنشطة إخوانية أن يشلا مواق حساسةفي الدولة, 

ربیع: وماني ذلك؟ 

انا : لاشيء كل اليكابة أي أعرف هذين الشخصني ان ضاطر 
الجيش أوَهّما كان قائ الكتيبةٍ التي كنت مجندًافيه ا في الجيش والثاني كان 
مسئول الأمن في الكتيبةء يعي عام 1981 كان أحدهما هو الرائد هاشم» 
والثاني كان النقيب هاني. الت اسوم عبر رای 

وبعد وات رمن ڪليشي مع امد ربیع آصبح مذان رالضابطان من 
أصحاب الرتب إلكبيرة والمواقع الحسّاسة في الذولة. 
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الفصل العاشر” 
القطارً المخطوف 
عار دت نم ووسع ی روس 


| تكن عزيمة 1967 جرد هزيمترعسكرية وفعت على رأس صر وليتها 


كانت كذلك, ولكتها كانت نكبة اجتاعية حلفت ورا ءها آثارًا خطبرة 
عَصتٌ هله إزيمة بنواجأرها تفوس الشبابرفوكعوا أسرى في مشاعر القهرر 
کآنجوا ل آم وني بلاوهم خان الاستبداو والتفسن الھور تعيش ا 
في سيج ن لغري وئه طاغية؛ في تشر بالعج رما ملعد الخارجيّ الذي 
قهرّهاء والضعفرأما ما لحاكم | اعد الذى امك مقادیر ها فتحکگم فیهاء فا 
بالك إذا وق ع الإنسان بين هذا وذاك وهو في الجن برع ويلاتالتعذيب؟ 
حيذريشعر المقهور بأ لا شي 6 بقايا إنسانرٍعاجز ذليل ‏ مهانٍ لکن هذا 
الشعو رلا ي تور بدا التق الإنساني كاو ساتأهاللّفاع عن الاي ولكي 
تستويد توارّتها النفسي؛ فعا تثأرلذاتما التي E e‏ والتحقير 
ر و ا ا لھ 
صورة من قاهره المستبد ویعه آن کان یری تفه قد اصبح عدا آو آفرنب إل 
العبدرإذا بو شع ر بسريادتركاذبةي يكرَهَمِنْ خولا هما قومة الذين | يفوا مكَه حين 
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اتبا با تید ویره وط امقهور بافزيمق في فيسحى إل المجرةراقيقير 
أو المجرة إلشعوريةروالعزلة عن المجتمع التي يتصر سور آنا نكل لهًّالحاية 


والضبانةءومايصدق على الأفراد يصكق أيشًا عل الاعات والتكويناتر 
البشريقو لذلک فإ أي جاعت لت مرها تح رام الاستبداد والقه رلا ب 
أن ول إلى جاع راذا ما کم ستول دو ن أن تعر إلى نسخةر 
أحرى مر المستبرالذي فهرهاء كل التار يخ کان كذلك. 
LLL ٍِ‏ 
أ کولم دک ریہ 

ي حر وليو ِن عام 1967 وني أحارالسجوزرالصريةرجلس الشاب 
aT‏ 
متتصفه مع جموعاومن المساونومن شبابرالإخوانء سجتوا لانم 
کارا وای خیم سیقلب كلهم ا لر والاستبداد الور 
بالمهانة والدلة تحت و قرالتعذيب. 


لاك أن هريمة يونيو أصابكرالمسجونو ن شاعم ختلفق شع بصم 
بالأسى والرارق وبوا تقمتهم على الحايم الذي > رآوا أنه خرج عن الإسلام 
GTS‏ 
هوني ظتهم أ لد أعداء الإسلامء واوا : هزمه الله وكرم شعي الذي خرج 


س 


عن طريقإلإسلام وضع حاكووالكاقرالستبنی ومَا ذا اشع ا 
فرعو الذي اسكَخف قومه كُأطاعوه. 


ا 


قدت الشاب الغامضن بلسانٍ طلق بليغ» وال للشبابرالذين بجلسون 
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ري 4 ررر 
کی عبدالناصر کافرٌ؟!: سال ای ا 
ليس عبدالناصر خد الذي فر ولك العبَ كله كر فعبالناصرٍ 
ور 


الستبڈ يمك بغي رما أثزل هوالعب اخانع اليد على ذلك ومن 


واف على الكفر فد كفرً: اها صاحبنًا الغامض بتبرت را لحادةإلتي دار۶ 
العصبية معها. 
E‏ ر أيضا ورت الكفرٌ. 

قال شاب اجان تحي ف البدن لو حالسل وجهه بسمرةر 
حفيفة: ولك أحدًا مى العَلاء ۶ يمل ذلك!. 

رد عليه صاحبا الغْامِض: أنت ِن إخوان الحتقي ایس کدلك؟ وک 
ذلك تركت بلدك وتدرّب ت على السلاح في قريةرالزوامل ب «إنشاص الخاصةا 
E a‏ 
ر اف أفرادالجيش ل کت مل ذلك جار ارد أن ل € 
ذلك للقضاء و عل خاک م کافرء وون بخلوسیکو ن الإسلام حالصا نقیاء ومع 
ذلك يا خي فن الشهيد سيد قطب يقو بكرم اركب معصيً: ا 
إل ارت العالمینء آ4 ر تقر وله عن ا لمعصيةرفي تفسير م لآيات ا لمواريث؟ 

رة الشاب الحاكّويّ: لاء ب أقرأإلاً «معا ”في الطريق». 

أشار إليو صاحبا الغامض بكفر نو اا ان آنست: إذن اس معا 
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مء قال الشهيد: «يثرّبُ على تعدي آیات ا لمواریث وعصیانراشرورسولهر 
۰ الناروالخلودو العذاب المهين». 

متكت الشاب الغامض كلبلا وأطرق إل الأرض ثم عاد إلى انس اليم 

قائلا: ا اا 

هلو إلتتائج الضخمة على طاعترآو معصي ةني تشريع بجزئي كتشريع البر اث 
وني جزتيةر من هذا التشريع» وځترمن ځدودو؟ 

وحن يضم الشهيد أمامنا كز والاستغهابة نجي بان لار یدو 
أمامالذي لا يعرف حقيقة هذا الأمروأصكه العميق أضخم : ن الل 
الق فد وه ااال قر وره إل ان اله صا 
الالو رح لکنا حیاری خط نی کیاچی اغلام بل بکو؛ مل 
لتا الغموض»إسمعوه وهو يول رجه الله: 

إالأمرني هذا انبل ني دين كله منذ أن أرسل سل للناس منذ فر 
اا هو: لمن الألوهية ٿي هليو زوالأرض؟ ؟ ون الربوبية عل هؤلاء الناس؟ 

كل تستطيعو ن الإجابة على السؤالرالذي طَرحه الشهيد؟ تعرفو ن الإجابة 
قطعاء ومن هنا نتطللق» ومن هنا مء وعلى الإجابةعَنْ هذا السؤال ي صيختيم 
هاتټن یترب کل شي ءي آمر هذا الڏين؛ وکل ٿيءٍ ني مر الناس أجيينً!. 

يم ألتا الشهيد صاحب الال قائلا لى الألوهية؟ ولم الربوبية؟ له 
وحکه - بلا شريك من حَلقِهِ - فهو الإيمان إذن» وهو الإسلام وهو الذّينْ 
مام بطي الألوهيةوالربوبية لبعض من حل الله فهو البرك إذن أو الكَفرُ 
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الميين» فال وحده هو الذي تار لتاس منهج حياتہم» والله وحدَه هو الذي 
رن لتاس اتهم واله رحد هو الذي يش الاس روازته م رتهم 
وأوضاع حياقمم وأنظمة جتمعاتمم» ولس لغیره ر آفرادا أو جاعاتر- شي 2 
ِن هذا الحق» فإذا كاتترالالو هة أو الربوبية ة لأحدرمن خلق الله - € ترک 
الأو أصالة من دونو - فهي الينونة من الوباد لغير الم وهي العبودية من 
الناس لخير الله وهي الطاعة من البشر لغير الله» وذلك بالاتباع ق 
والأظمةوالشرائع والقيم والوازينراتي بشمهاناسٌ م البشر؛ ومن مفلا 
دير ولا إيانء ولا إسلام إن هو الشّر ك والكفرٌ واوق والعصيان. 

وا سک ا صاحب وجو وضيء ني منتصفرالعقد من 
عمره: صَهُ يا أي ما هکذا د ورد الإبلء مع حًا للشهیلر سیر قطب ره 
إلا أن هذا ليس م هو فكرً الإإخوانر ولا منهج الإخوان, 

رد صاحبنا الغامضن بثرت وا لحادة العصبية: ز وبهاذا تبر ا لخلود في النار ن 
يعصي اله ٳذن في أي حم من أحكام المواريثر 

قال الرجل الوضِيء بنبرته ا a:‏ یکو ذا عند کفر النکذیب 
کان رن مز و اکا ا پر ابا مرل من عنلراللء أمأ رقضن التطبيق 
ئی ریا مع قبن ناون اروف ابرجت عل صايها الذي ب 
عذابَ السعير تطهيرًا له من ادنس وما ران على قلبو ثم ماله الحنة إن سء اله 


جر ر ار 


ا :لاآراك عل ییا استاذ 


02 


امد أرید أن ا ا حر الل واس لا مهاي له وس أعقد لك 
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۸ الآسرار الخفين لجماعة الإخوان المسلمين 
ر 2 ا ر 


لات مع الشيخ علي إسماعیل هو حر بان يردعليك ويضَعَكٌ عل 
طریق الحق. 
قال الرجل الوضيء: مصطفی مشهور ليس على رأي الشهيار سيد رقطب. 
ر احا النامقی بح ةز أت ل رف ا اساد احد شا معطي 
مشهور يفخم الق وماق عبتا 


الرجل الوضيء ارقا د حسن المضيبي يول مثل قولي. 

أنهي الشاب اليواربقوله: المضييي كاف وإن كسب اله لك عمرًا 

ساني و احكم الما بالإسلامن سیقول العا ك «شكري مصطفی؛ م 
من مبراٹ رالتبوة وو ساملا انار و بحارً العالم, بدِماء الما « سأعيدٌ الخلافة 
وستکون الفدسنّ هي عاصمة الخلافة. 

وقبل أن ينتهي الشاب «شكري مصطفى» من كلاو سمح المجتوعون 
صرت صراخ وعرالٍ يتصاعد من إحدّى باحات الجن 


كان ا لغرب قد أعلنْ عن قدومه وأناني مكتبرأحد ربيع غزالي» فصاينا 
جاعة ثم خسنا على اللأرض بعد أن حََمنا الصلاةء سادّث حظة صمت بيننا 


E TARE e‏ 2ر 


وکاگا نحت من کح مغابر للحدیترالذي کا جدود یکا قبل الصلاق 
طم احد ربيع المت قاتلا E‏ 


2r 


لكان فقية العصر كلدي بصيرة ثاقبة وكراسة مذهلة: 
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قلت مكملا: وذاكرة لاقطة معل: «الفوتو كوي واظئّه کان فی ذاکرت 
مثل: «أبو العلاء المعري والإمام الشافعي». 

أكمل أحد ربيع: ولكته فصل العامة على لفقب رَأى هي الأفضل 
أنْیصت ع رجالا وتنظیا لتحقیق فکرتی ول گني أن يدخل جال العم 
والتأليفروالكتابة. 

لنت موكد ذلك آنه كا وصلت آنت ق بك كان سحت عن إقامة 
دولقي والدولة يصتعها فرد والفرد يصتَع تنظًاء والتنظيم يمتلك آلة القوةء 
ووّجاهة الفكرق» حسن البتا كانًَلا برغب في الكتابةرعن دولةرالإسلام التي 
رها ولکته کان يريد إقامتها. 


2 ص 


در : ولط ان مانا على الفكرةرالأرل التي بدا مها حن ال 

ن ارال ماقي کا ار اا رور ھر دل ردا 
ل مس مع الدكتورالعوا جعيةقافية وقد قاللي كلاما كثرًاني هذا الجالو 
قال إنهذروليسكت هي جاع الإخوانرإلتي يعرفهاء وقال لري دا : إن جاعة 
الإخوانومثل القطار الذي كا مها إلى مدينترما فقامبعض الأشر ار باخزطافر 
القطار وتغب سارو وعنما سال ع صد قل تتظيم سيدرقطب دفي 
السيطرة على الجاعق وأذكر أيضًا أنه قال: إل فرادتنظیم سیلرقطب لیوا من 
أبناءالفكرة قرلأصلیتر لاو خوانو ولک لدم رؤۍ خاصة بهم ولکتني ر جعت چت 
هذا اكلام إلى جلاف مح المماعة في مسألة إنشاء حزب رالو سط 
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قلت: لاء لق تناقشّت مع عصام سلطان في أشياء كثيرةرعن حزبر 
الوسطروکان ينهي جوارات تومي دائ بعبارةرما رال يک رر ها کثيرا هي «إن* 
جاعة الإخوان قوكعاالآن جوع ي الأغيارالذي ن لا يفهمرف ولو 
هموا ماتوا» وألا ماع ةأنتهكث بوفاةالأستاذعمر اللمساني وأن من" 
يدير المهاعةالآن هم النخينقة والوفودة والمتردية والتطيحة وما أكلّ اليب 
ولكتني عبرت أن عصام قال هذا الكلام وهو تحت وطأوالانفعال من رد 
غل المماعة على إنشاء الحزبب کا أن هدا اكلام لا علاقة له بالفكرةبقدر 


ماهو متعلقبالإمکانیات, 
ر 4 ن 
أحد ربیع: سأر كك تنذ رانا أثی في ذاکرتك هل تذكر شَهرٌ نوفمرہ 
0 
من عام 1995 هل ندر ما أي ی حدَتٌ فیه؟ 


ر ۶ 


وقبل أن جیب استأذد أحد ربيع! ليذب إل غرفة مكتبه حى بقضي بعض 
ئون المكتبء أماً أا فذهبْتٌ بذاكرتي إلى شهر نوفمب من عام 1995. 
كان هذا الشهر اقا كيبا كفي أنه تمالقبض فيد على عض موز 
ا لجاعة وكائت التحقبقات في نياہة امن رالدو لة تر عل قدو ساق کان 
عدد ا وض عَليهم كثيرًاء وكا منهّم «عبدًالمنعم أبو الفتوح وحمود عزت 
والسيد عبدالستار المليجي وعيي الظايط وصلاح عبدالمقصود) وغيرّهم 
کت وکال ِن نصريبي أ حفرت التَحقي مع عبدلنعم | بو الفتوح» کان 
ا و الدو ل الى اج ى التحقيق اسمه عبدا نعم | الوا اني» وقد" 
lA CG‏ 
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من اشتجواب أبو الفتوح» وکا عم معي للمدافعةعَن آبو الفتوح أحد 
ا اا ی ا و ی 
الإخوةحنى ننا كتا نلق علي من كثر ر رغيه ,لان حول إلى إنسان» وآذكر 
أن وكيل النيابة فال لتا بعد أ أخر سكرتي التحقيق: إل قرا حبس قد 
صد ربالفعل وأنه لا ملك شيا جيال ذل وأنه یی لا دت لاخوانی 
رمال ریس البا تذل حت انعا صلاخ وخی لبخر كل دیق 
رداھادترالنیابة ربا قال لنا ر تيش النيابة وفضح تعاط الرجل معناء وكادت 
دت ت مشاكل كثيرة بسب ورًعونةرهذا الأخ وانفلات لسانو. 

کان عجري قا کہا ان اج احد رساو تیاب تة امن الدولتالکبانر 
متعاطفًا مح الإخوان إلى حل أن يمي نا خيبة ملم لان لا يستططيح ديعل 
E‏ 
عَجَبي عنما كتا وبعض الإخوان ني رحلةصيفية صيفيةإلى الإإسكندرية وني نادي 
الأطباء بمنطقة «سابا باشا» تَقابنا مع الحاج. حعة أمين عضو مکتبر الإرشاد 
والذي يطل عليعفي الإخوان«الحار من الأمين على الأصولرالعشريح؛ 
وجنا الحدي ت عَنرالقضايا العسكريةرالتي بدأ النظام يواج ة الإخوان بها 
إلى الحدي هوحن تقيقاتونيايزأهن الدولةالتي ترتجا م الإخوان وقرارات 
الحبس اسابقة رالتجهیز حيها قال أحدالإخوة عة :ھۇلاء همه 
طواغیت هذا الزّمان. 

فقالً له الحا جعة بصو ت تعمد أن يكو خاؤًا وکانه دلي بسر خطیر: 
O‏ 
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تک 


قال أ E‏ 
في إحدى الزقابات: هل أسلم بعضّهم؟! 

رارتسمت على وهي ابتسامةواسعة وأا أنذكر تلك الأحدات وأستر جع 
ذلك اللقاء فقدٌ ا 
نظرَت إلى وجه ي في ا مرآ لوج دت عيوني قد أصبحَت مث علامةالتعب 
مق فرْطراندهاشي وان نش ڌاهي» حى إنني ضحت وقتها آمام ا جالسين يِن ٠‏ 
كلمةرالأخ علي ايقل أن يكون أحد الإخوةيشحدّث عَنْ مسلون مثا 
فيقول عنهم: هل اسلموا!! غر الإخوة لي وهم ستفربون ضځكقي» فقت 
وأنا أقط ع ضوحكتي: لا تر اذو ني ياجماعة فقد تكرت فيل م فر اودر 
عندما قالالممثل الذي ادى الدور وهو ر الأصنام «شلت يُدي» شرح 
لان ففاجاهم وهو يغيظهم إن ا 

يأبه احاح جمعة أمين إضحكتي وقالّ وصوتّه يكزداد خفونًا: عندكم 
عبدًا منعم الحلواني رئيس نياب ة أمنرالدولق لق عفدت معحه صداقة قوية 
وامتضفتة ي بيتسي أياما عندما جا ءللإسكندريةرهذا الصيف وشر حت 
الأصول العشريي للإمام الشهيدرحسن البناء وقدرأقتتع تما دعو 
الإخوان وقد أوصَلته إلى بعض الإخوة لابوا مكه» وأيصا إخوااني 
القضا(يشتغلوادلوقتٍ عل مستشار اسمه الخضيري» ا المستشار” 
مصطفى الشقيري ربنا ایکرمه هل تعرفونه) 

فقل ت له: نعم أعرة قد كاد مهي في شعبترالزيتون وأنتقل معي لإحکى 
شعبرمدينة: ) 
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كأكملَ جعة أمين حكايته وقال: : مصطفى الشقيري(عامل شغل كويش 
مح القضاة) 


قال الأخ المهندس علي الذي سال «هز مل انسل نض أ 
الأخ الدكتور سعد زغلول العشماويٌ هو اب نعم وكيل نيا ا 
العشماوي وأنه(عامل معاه شغل) 

توا ترالصضّور والأحدات على ذأرتي وكانتي أشاودها شاخوصة آماء 
بصري» وكانكرالصورة التي تذكرما وجعلتني اَهب اقا صورةا لحا جعة 
وأنا أصطوبه في سيّارتي لأو صله لبيتره وكا معنا في السيارةأح من إخوان 
الإسكندرية أذك راد امه جال عبد منعم» وإ ردت أن أقطّ المت الذي 
ادياق السارة الت الحا جمعة: ولك ليس ضار فاط تستطیع ان" 
نل للتمکین نرد الحاج جعة بقار نن رئ يا أي مدارس ري فبها 
الجيل الجديک فقت له: ولكنْ هذا أيصّا لا يكفي» فر بثقة. الاش طیع» 
SS‏ 

هشةز هَل لتا نشاط ني الجیش» فر قائلا: آنا قل یئارافھمھا کا ترية 


في لخحظةرمن قات حيازك جب أن وف تلتق أنفاسك وحيتها 
ضع يدك على عقارب إلزمن وقم بتحريكه ا لمعلل حياتك المنقضية كلها 
رت اعفار برعت اللحقانر اهتوق حيايك وار اون اويه الي 
تق فيها الان سكقبل بعضها وترفض بعضها وتكره بعضها وتحب بعصّها 
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إل نك سكعل منها كإهاء هوهي ظات الراجعةوالقحصٍ والشسحيصٍ 
التي تغل فيه آرواحا ردا زشراقاء کاک آم حظات ياي التي ينها 
فأوققَّتٌ عندها عقارب الزمن هي تلك اللحظاترالتي جحي فيها الزمن” 
E‏ 
حين ظننت أنني اصبحت کبيرًاء ر نت وأنا أوقف عقارب الزمن عند لحظاتي 
ذلك الاساز لشي الان لا بسحب من حياتا بل لد دارا اراي 
أرواجنا لا يغادرًها إلى أن تنسب أرواحنا من أجسافنا ذاهبة إلى د 
وزمن خر وني نهايةالزمن صل لستقرنا الأخير فيتغبرالقانون؛ بد 
یمج علینا لزم م نر علیی وکدلا ین أ یدو بنا دور نجرب" 

وف عقرب الزمن عنري عل تلك الأيام التي كنت لا اد بها اور 
الأستاة امد آبو غاي ل يجاوز العقربٌ عام 2004 بل ظل يقفرٌ من اعلا 
ال آدناووسن میمتیه لل میسرت وکوت حرکة الکاذرعن شارع نخلة 
المطيعي بمصر الجديدةء ووتوقف الشارع عند بيت الامستادء ا العا ركان 
عند هنرو النقطة التي لا حَجم ها عند الكون. 
_ حي طرفت الباب فح الأستاذ بعد فترق وجدتّه مسيكا بورقة يروا 
الق ت ايل فرببشاشةٍ وقد هلل وجهه» أجلسي كألعادةفي غرفةالمعيشة 
التي تأحد ا لمكتبة منها مساحة كبيرة» جلس على أريكته ته وانشغل باستكال 
قراءةالورقة ثم قال لي E‏ مصطل جدیك. 

قلت بحَفة وقد وجذتها فر صة لأًتعالً على الشيخ: ا لحقًانية ليست مصطحا 

198 
Twitter: @ketab_n 


الفصل العاشر: القطار الخطوف © 7)0 


جدیدًا» فة ن الح ونحن کرجال قانور انعرف القانيةة. .ال 
اتیب لحکمةالاسکندریة اسه قان ووزارةالعدلوني مصر ان 
RAE‏ 

ني الاستاااي اذ عند کیان هتاك الطريقة القانة” 
التفشبندية وهي طريقة صوفية Es‏ لاعلى هذه التعببرات قصدذت 
ولك قصذت شيا آحرء هذا المّيءٌ جَاء ي في حطابرمن تلميذةنجيبة جيب من 
تلاميذي تعودت کل حين أن تر سل لي خواطرها الدينية“ 

وهل ھ هي من الاخوان؟ 

لادء إتها اة وهبها الله قدرامن البصيرة إسمها دى عبدا جواد 
الصاوي» والدّها كان ذات يوم من أتباع شكري مصطفى ثم خر ج عليه حين/ 
AE‏ وا لملكةرالسعوديةوله موقع متميز” 
ف هئه اراي للقرآنء وهدی هله کابتي (ميساء) التي سارت إل 
کندا مع روچهاء تفکرٌ نفس طريقجها ونافع ف عن الذي ت وم بهرپکل قوتپا› 
ولكتّهاني ذاترالوقتولا تتشبث ہیروا (ذاما ئی فا عدم صو ابول تاا" 
بإعلا ناما كانت على خط وتلك فضيلة ناح عن قادرا لحر كةالإإسلامية في 
زمنناء أماً ما جعل لتلميذي هذو مکانة عندي هي آنا دائ تبحت عن الحق. 
م ذلك أرسلت لك سينا عن الحقانية؟ 
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سر 
لمعد الأسرار الخفيت لجماعة الإخوان المسلمين 


و خض حالة ار كة الإ سلامية وأظنها تقصد جاعة مثل جاعة ر 
الإخوان» ی وتستخرم تکبیر < تعْبيرً ا لحقئن أي المداواةبالدواءالذي ممن بها مريض ” 
فوضم سما فر انار اة ار شاا و غالا وطریقت مع اتباعي 
وانشدامآتباعوله لدرجة رام يتنه ديسا ملو كانه الإسلام تفه Ù‏ 
وما آنگدهوا مرش دهم آو شیخهم إلا لأنه متهم با يريد قأصبح هو حاقن“ 
وأصبحوا هم حقونين. 

مادام الو ضوع مكعلقًا بحال الح ركةالإسلامية وبع الأفراد بو عيهم 
ی با بین اتاب والبوی ھل شس ا 

اولني الأستادً الورقة وهو يقول؛ :قرا بترکیز وق عند كل لفظپإمعافر 
فكتابات هكد مش رة إذا تك في فلرشفرتها صت إل الكان انير 
كقصدًهاء تاوت من الورقة وأخذت أقرؤها سودق الخاطرة طويلة وعميفة 
وملعرزةني بعض الأحيانِ ولكن ذأكرتي انجكزأت ينها الفقّراترالتالية؛ 

«أُفكر كيرا يا أستاذي العزيرّ فيا كان عليه الناس قبل أن يتحول الج 
إلى مشوخ وك الذي کان عإلًا بأنكارهم وتو جُهاعمم حى اشتطا ع آذ يغبن 
بأصل نکوینهم عب الزمن, أك أبتانفي أن قام بذك العمل إلشيين, 
قلرارتدی بإخلاص ثوب اله . ظر أنه المتحدّث باسمه وأنه يده الباطشة في 
الأرض. ر ممل عم كه ورحاتيه وعرف منهاعاط ضَعّفي المخلوقين ثم 
استخدمھم بہا؟ تعنَني الوثائق التي شرح كيف هو. . با منھا ما یمک أن 
پرشرکه للنور وسر ما بريد هو.. فأظهر الل بوجو لیکن آبتا له. 


ومذاهب ل يڙ نها سح کل مایوصل له الح. . وحتى يقَبل الناس ذلك 
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ویدافغواعنة كان حب مهم أيضا. .هذاه «الحقان» صاجب الأمر 
راي زیم امل زط رر من ب زۇ الاحكام لقاع امور 
اا م «العامة) أو من «طلبة الحقّن» ول یس« انين أن .2 
قواعد مشددة لحايةأنفسيهم.. فكانترالقواعدالصار الو عيذ الشديد 
لن إنتدَهّم أو حاصمهم أو جادم للدرجة التي أص بت تعفد الندرات 
والؤترات وئطب ع الكتب والمجاأت ني التحذير من e‏ وکات سیر 
هولاءِ أ هم تيا عندما قا: « كيف يُفلځ قوم هوا بيهم رد عليه ره: 
لس کک من آلامر سء سوا أن الشخص الصالح ني كل تاريخ هو الذي 
حل آکی الداس وجھلھم وس بایریم ویر جوھم لیک ایتا ار 
ترط طريقة عة ني التعامل مه و«الأدبا في امرور من ملكته وأخذر 
کرعارمح زبایو قازام ٠‏ یکن انار کی فمن أنتّم؟ 


الطب الحقّن؛ أو «الكَحقود) في ف لطا افون یاز لر 
الحقانن. . التأشرون لناقبهم. الکاور برو لابا بون قاس 
رفع أل القن عنم شبهاترا خط فا صبځوا دات عل صوابي وان رلت 
ألسنتهم أو أفلامهم ب الف مرتبتهم الحليا يغف وهم حطوهم هو الاجتهادً 
وصوام ّم هر امتح ا مبين» وكل من عند الله. 


ند ۽ یہ 


ا ا 
سبقوءبأعوامني ذلك الف ر أن يسمه لاشك أنه يلاقي المقابل وقرضن 
لثمن فور قيامهٍ بذلك العمل. .. يبترم له ا لجميع. او الت حتی في 
المعاملات فإ كانهو “الاجر ذهب إليهالناس ن باعتبارم«الصادق الأمين» 


qe 
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امعد 
َ الأسرار الخضفيت لجماعم الإخوان المسلمين 


وإ كان هو الشتري فد «حَلّت علينا البرك ولو إلى أئ مجر وإن أراد 
نياخ مايأ دون غير فلوس؛ فيكو ن ذلك عن ام رضا من صاحبر 
الان فهنه «بركة حلت عليه وعَلى عائلته البعيدة من بعلره. 


ولکنٌ. a‏ أن القداسةأيضاهاضريبة ب أن تتظاهر آم مالجمي 


4 


ا يقتن ع الجميح أن ترباق القداسة ف أصابك بالفول , واتك ل تعد خط 
بدا مثل الحقانيينء . واگ بالرغم من ترويدك لسائل عن التوبة والاستعفار 
إلا اکل ی يرتا ول غور لأحلرهم إن قعل 

علاقة «طالب والحقن» بالل علاقة شائكة لاله نه لايتفرة بهمثل «الحقاني» 
أو یتید عنه مثل من يمن علي أحدهم بالانضعام لذلك القعييل البارك 
هو ي انين لذلك فاه رغ عن يحول لاون عاي عادي» وحقا ن يتفض 
عن وبه اصع خوف ما یکون فد مس من ذاذر واو ا حطر بنرکر القن 

وني الطبقة ادنيا ياي «العوام) و«العاميً) مصطلح بطق حراس الكتبر 
والتظ ريات ا خحقانية على كافةالبشرية دوم وطَبم.. وك ما صل ذلك 
الشخ ص الذي يمثل الأغابية عن ال أنه الغيب الذي لا يمرك السؤال عنة 
أو تيل أي علاقةٍ به.. مصدَر العقابروالعذاب. کا هومن رع يديك ل 
وتقول «يارت يبك ا َيب كاسدًا مفلك. 


يبتعدٌ الله عنهم ا دين عادات ا وأحكام! الكبارء 
حتّی إذا ما ذکراله) وَجدت رَفرات الجميع حك من العوام تنطق الأ 
م یعرف فاح الله . 
إبنتك هدی) 
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أنهيت القراءة ثم ابتدرته قائلا: الحقانون وعالم المسوخ والمحقونون» 
عشتا فعلا وقلو بنا تتلقی الحقن من الحقاتین» کان الحقائون وسطاء یملکون 
الحلال والحرام» بيدهم الحق «والحقن» لا نراهم على باطل أبداء هذاهو 
حال عاعة ا لإ راق اسمن بال ف الواحد. 

مادام ا لجسد مهيا للحقن فإن كل الأفكار قابلة أن تدخل إليهء لذلك 
كان جهد حسن البنا الأكبر هو أن يصنع الجسد القابل للحقئن» ولا 
أصبح الحسد مهيا حَمّنه با يريد» والجسد امهيا للحقن يظل دات قاب لأي 
حقن مادام الذين بحقنونه هم القادة» هل عرفت لاذا اشترط حسن البنا في 
ركان البيعة «السسمع والطاعة والثقة في القيادة»؟ اشترطها ليجعل الجسد 
على الدوام مستقبلا للحقن المستمرء هل رأيت في المستشفيات «الكانيو لا 
الوريدية» التي ير كبونها على وريد في اليد ليكون الجسد على أهبة الاستعداد 
لاستقبال آي حقنة» هكذا هي الثقة في القيادة» وكذلك السمع والطاعة» 
ومن وقتها وأصبحت وسيلة تسخير الأخ الجديد هي بحقنه بمضخة الحفن 
«المحقن» الذي يحتوي على الثقة في القيادة والسمع والطاعة حينها يمكن 
آن تضع في هذا الجسد ما تشاء من آفكار» كن على رآس الإخوان تستطيع 
أن تجعلهم ليبرالیین أو خوارج لو آحببت» لذلك دخل على جسد الإخوان 
أفكار سيد قطب وآفكار الوهابيين والحتابلةء المهم أن تأتي هذه الأفكار من 
مركز الحقئن الرتيسي. 

هذا عن الأفكار» فماذا عن الوسائل؟ هل يفكر الإحوان في استخدام القوة؟ 
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ج ر 
| ۲ اس 
ك اب الختد لوحا الآ خان الملمج 
2 سر ۰ ل 
چ ص ت 3 5 ۹ bi‏ ر 


الفوة هي وسيلة الإخوان الوحيدةء الإخوان وفقا لرسائل حسن البنا 
يجب آن يسشحدموا القوة. 

أين هذا؟! هل قال حسن البنا ذلك؟ 

نعم قال ذلك طبعًاء ولكن لا أحد يتوقف للقراءة والبحث» كل الأبحاث 
التاريخية تقف عند الأمورالسطحية المشهورة» يعلق في ذاكرة التاريخ أن عباس 
العقاد حذر من اللإخوان وحذر من آنهم سيسشخدمون القوة لفر ض رأمم. 

هذه معلوماث أخفاها التاريخ!!. 

لا بل آخفاها الحقانون» آظهروا آشياء وأخفوا آأشياءء إذ لو أظهروها 
لفقدوا قداستهم ولعرف الناس أي إله هم يعبدون. 

فياذا قال العقاد؟ 

کتب مقلا في نایر من عام 1949 قال فيه سيس شخدم الإخحوان القوة 
ذات پوم لفرض آفكارهم». 

والبناء مادا قال عن الشوة؟ 

هل قرأث رسالة المؤتمر الخامس. وهل قرأها الباحثرن؟ 

طبعا قرأعا!!. 

أمسك الأستاذ أو غالي كتاب «الرسائل» لحسن البنا وقلْب صفحاته 
وهو يقول: ولکننا أحيانًا تقرأثم لا نضع قي قلوبنا إلا ما تحب» حددحسن 
الا وساتل الثدرج في استخدام القوةء كل شيء يقدر بقدره» فلشسثمع مني 
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ما اقفر ۋە لك من رسال امور الخامس: «الأخوان يعلمون أن أول درجة 
من درجات القوة: قوة العقيدة والإيان» ويلى ذلك: قوة الوحدة والارتباط› 
ثم بعدها: قوة الساعد والسلاح». 

قوة الساعد والسلاح!!. 


انتظرء البنا م يقل شينًا بعد. 

وماذابعد؟ 

قال «ولا يصح أن توصف جاعة بالقوة حتى تتوافر ها هذه المعاني جميعًاء 
وأا إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة 
النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيان فيكون مصيرها الفناء واهلاك). 

آخاء لقد مرت هذه العبارات على سمعى من قبل» هناك من قادة الإإخحوان 
من قالوا لنا: «إن استخدام القوة قد يترتب عليه فناء ا لجاعة إذا كانت الج|اعة 
ضعيفة أو مستضعفة). 

حسن البتا لا يقول شيتًا من عنده» هذا يوحي لاخوان» ولکن الإسلام 
هو الذي يقول ذلك فهل تستطيع آن تعترض على اللإسلام؟ انظر للحقنة 
التي يتم حقن الجسد اللإخواني بها وهو يقول في ذات الرسالة: «هل أوصى 
الإسلام - والقوة شعاره - باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال؟ أم 
حدد لذلك حدودًا واشترط شروطًا وو جه القوة تو جیا حدودًا؟ وهل تکون 
القوة اول علاج أم أن آخر الدواء الكيّ؟ وهل من الواجب أن يوازن الإنسان 
بین نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما حيط بهذا الاستخدام 


205 
Twitter: @ketab_n 


سے ر 

v |‏ سے 
الآسرار الحختد لجاع الآ خوانں الملمم 
کس سی لے ITY‏ ن 


من ظروف؟ أو من واجبه آن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما یکون؟ هذه 
تظرات يلقيها الإإخوان المسلمون على أسلوب اسشخدام القوة قبل أن يقدموا 
عليه.. وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقو ل هو لاء المغسائلين: إنالإخوان 
المسلمون سيستخدمون القوة العملية حيث لا بجدي غيرهاء وحيث يثقون 
جم قد استكملوا عدة الإيان والوحدة» وهم حين يسشخدمون هذه القوة 
سیکونون شرفاء صر حاء وسینذ رون أولاء وینتظرون بعد ذلك ثم بُقدمون في 
كرامة وعزة» وجحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح». 

إن الكلات واضحة صرجة» اللإإخحوان سيستخدمون القرة حيث 
لا هدي غيرهاء وحين يشكماون عدة الإيمان والوحدةء وقباها سينذرون» 
وقد أعذر من آنذر. 

أظن يا ثروث أن زمن القوة الي أنذر بها البنا قد اقترب» ويبدو أخيم 
استکملواعدتېم. 

لن يستخدموا القوة إلا إذاضمنوا آنهم يجكمون السيطرة على الجيش 
اللصري وآن قوة نظامه م الخاص أو جيش الإإخوان الحاص بهم قد وصل 
إلى الذروة. 

وكائث تہوءة كاشفة لا سيحدث بعد ذلك من آحداٿ وتثائج» أحدات ن 
ترد على عقل ہشر ولکنها برت وأدیرت بشکل خابراتي جهنمي. 
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الفصل الحادى عشر 


5 = برمودا 


ليست الكتابة ترا ولكنها فريضة» أن يكتب الإنسان فكرته وتجربته وهو 
مدرك لأهمية فعل «الكتابة» وقدسيته فإنه يتعبد لله الكتابة هي الفريضة 
الغائبة» الكتابة لحظة مقدسة»ء ليس في تاريخ «الكاتب» فحسب ولكن في 
سجل البشرية» ويستمد فعل «الكتابة» قداسته من أنه كان حالة من الحالات 
التي تعلمها الإنسان مباشرة من الله دون وسيط أو وحي أو إلمام» فالله سبحانه 
هو الذي علم الإنسان الكتابة حين علم آدم الأساء كلهاء رأى آدم اللا 
وهو یتأمل الکون وما حوی آن الله كتب الکون کله» فجعله كتابًا مسطورًا 
وكتب سور € واتج ع بقلم #والقلر وماس طرون) وجعل المعرفة تبدآمن 
احرف المكتوب فكانت «آلف لام ميم» و«ألف لام راء» و«كاف هاء ياء 
عين صاد» و«نون» وعلم الله آدم الأسم|ء كلهاء وطلب منا أن نقراً» فقال 
سبحانه: اأ € فريضة إذن أن نقرأء ولا يستطيع الإنسان أن يقرا إلا إذا 
كانت هناك كتابةء لذلك عار يألا )عا لسن ما ير ولأنه قال لنا: 
َأ فإننا حين نقراً تكون الكتابة جاهزةء تكون حروف الكتابة مكتملةء 
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اة الآاسرار الحختبم ل جما اللآإ خوان الملليم 
ر 2 ا 2 1 


وما على الإإأتسان إل استخلاص امعاني» وحين تكون الكتابة جاهزة تكون 
المشىكلة هي غياب القراءة» ومن ثم تنشاً فريضة القراءةء آما قبل الكثابةء فإن 
المحروف والكلياث تكون غاثبةء وبالقالي يكون فعل الفراءة غير وارد من 
الآأصل لأن وجوده يثوقف على وجود الكثابة» إلا أا ما زالث عدمّاء فإذا 
ما کثب الکاتب وهب لأفكاره الحياةء وأعطى أمر أ إمكانية أن يشوم 
المأمور بثنفيذ أمر الآمرء لن الله لا يكلف تفَسًا إلا وسعهاء ولذلك عندما 
قال الله سبحانھ آ٥ا‏ € کان ا لجو اب ما آنا بقارئ٤‏ لک عندما پکو ن الأٌمر 
«اکشب» فیجب أن یکو ن الجواب «إن) آنا کاتب إن نا کاتب». 


E-I | 


هل كان سر الإإخوان غامضًا هذه الدرجة؟! في الحشيشة لاء فشد كان تحت 
عيني طول الوقث ولکنني ن آره فالإنسان لا یری ما لامجب فإذارآی 
من بحبهم ما لا بجبه ببحث هم وله عن تبریر يستقيم مع حسن ظلنه وتفسیر 
أقرب لفكرته وعاطفته» والحقرقة أنك تستطيع رؤية الحقيقة إذا خرجت 
من مشاعرك؛ فالمشاعر تصنع للأشياء التي نراها «رتوشا» وألواتًا مبهجة 
أو قاعة كثيبةء بل المشاعر في بعض الأحيان تغير الحقيفة عامًا وتستہدل شياء 
آحرى مكانهاء لذلك سخظل الصورة المزيفة للأشياء التي تحبها ساكنة في 
وجداننا لا نصدق عنها ما يغيرها اء وقد تصل قي سبيل الدفاع عن الصورة 
المزيفة التي نحبها إلى درجة رجم كل من يضع الصورة صادمة بلا رتوش 
آمام عیوتناء وقد ادى فنكذب عيرتنا ونسفه آساعناء وعلى نفس النو ال 
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أيضًا سيظل التصور الكريه للأشياء التي نكرهها قابصًا على قلوبنا حتى ولو 
كانت الصورة الحقيقية ها مضمخة با لجال» لن تستطيع أن تحكم على الأشياء 
بدا وآنت تحب أو تكره» فإذا جردت نفسك ما استطعت من المشاعر حينها 
ستتاح لك فرصة الاقتراب من «الصورة الحقيقية» و حينم| كنت أعيش في 
«قلب المشاعر الناعمة الحالمة» لم أك أرى إلا ما بحرك هذه المشاعر الجميلة 
وكنت أضع غطاءٌ ساترًا على الأشياء التي قد تزعج خاطري وتقلقل 
مشاعري» وهكذا نحن جيعًاء الإإخوان وغير الإإخوان» فليس اللإخوان بدعًا 
في هذا الأمر ولكن الكل سواء» فكل من انفعل بفکرته واندمج فيها ومشى 
بقلبه معها لا يمكن أن تطالبه برؤية حايدة» فا لحياد ضد المشاعر وهكذاهو 
الإنسان. 

لذلك فإنني لم أقترب من الأفكار السرية للجاعة إلا بعد أن اقتربت من 
منطقة الحيادء وكان ذلك قبل حرو جي من الإأخوان بفترة قصيرة» وبعد ذلك 
أحذت أقترب من «أسرار الج اعة المخفية) شيًا فشيئًا حتى رأيت الصورة 
السرية التي لا يباح لأحد من خارج الكهنة الكبار أن يراهاء إلا أنني لم أضع 
يدي على «الرقوق» المخفية في البئر السحرية للجاعة إلا في شهر يناير من 
عام 2008م آي بعد أن تركت جاعة الإخوان بست سنوات» وبعدها بعام 
ذهبت مع أسرتي للحج لأصحح مسار قلبي» لأجعله خالصالله وحده 
وهناك تداعت الأفكار على قلبي» لقد كشف الله لي الأسرار فعرفت» وكان 
نما عرفته أن الإنسان قد يسلك طريق الحق فيضله الشيطان ويزين له طريق 
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ويوسوس له أن هذا الطريق هو الذي سيقربه إلى اللهء وكا بحدث للأفراد 
يجدث للجماعات» تذهب للباطل وهي تظن أا في طريق المق. 

ورغم تي نم أدخل إلى كهف أسرار الجاعة ول أغص في برها السحرية 
لأضع يدي على جواهرها المخفية إلاني عام 2008م فإن خيوط بعض هذه 
الأسرار كانت قد بدأت تتجمع في يدي قبل هذا التاريخ» كان بعضها قد وقع 
بالجياعة» ثم وقع البعض الأخر تحت يدي من عام 2002م إلى نباية عام 
4 م» ال أن وقف علمي عند حد معین کتېت عنه ودللت عليه» وکان 
معظم من يلتق دون الإإخحوان يدورون حول الفكرة التي طرحثها وكشفث 
عنهاء وهي أن التنظيم القطبي سيطر على مقادير الجاعة وجعل من أفكار 
سید قطب دستورًا فکربًا لللإخوان؛ ولكن عندما عرفت الحقيقة أدركت أن 
الأمر كان أخحطر من ذلك بكشر. 

ونا أرتب أوراقى وأفكاري حثى أمغشل للأمر الذي اسشلهمثه من 
حشاشاث ضميري «آن اكثب؟» اكتب لثعطي آفكارك الحياةء اكثب لثميط 
اللشام عن السر المظلم الذي يضعونه تي مغارات معتمة» اکڻب لتختلف عن 
الذي كنہوا ليتغقواوهم يعلمون أن اتفاقهم تقمةء وليكن احثلافك رحمة 
حیينها عدت بذاكر تي إلى شهر توفمير مرن عام 95 19 م» ذلك الشهر الذي 
أعادني إليه آحمد ربيع وتحن تتحاورني مكتبه» كان هذا الشهر بالنسبة لي كئييا 
مرجعًا مزعجاء فدفعة اة من قادات الإحوان تم القض عایهاء وها ھی 
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كنت مع اللإخوة في نيابة أمن الدولة بمصر الجديدة لأحضر معهم التحقيقات 
وأدافع عنهم قدر جهدي» كنت أحمل في قلبي همومًا لا قبل لي بتحملهاء 
فلقد عشت عمري لا أتصور أن يقوم إنسان بحبس إنسان لا لجريمة ارتكبها 
ولكن لأنه يختلف معه في الرآي» واللإخوان الذين تغلغلوافي شرايين قلبي ما 
هم إلا أصحاب رأي» ومن فدح الظلم أن حبس أصحاب الرأي» فالحرية 
عندي هي أعظم منة من الله بها عليناء خلقنا الله أحرارًا وأعطانا حرية 
الاختيار» حتى حرية الكفر مكفولة في الإإسلام» من ذا الذي يعطي لنفسه 
ا لحق في أن يتعقب اللإإنسان في بلده ليمنعه من أن يعبر عن أفكاره» أو بحبسه 
ليمنع رأيه» فليحبسه إذن لكنه لن يستطيع أن يحبس الأفكار» فالأفكار تولد 
لتنطلق في الساء الرحيبة بأجنحة كالطير مجنح نحو الأفق. 

كنت قد خرجت من غرفة التحقيق التي جرت فيها وقائع التحقيق 
مع الدكتورعبدالمنعم بو الفتوح» فوجدت الدكتور حمود عزت عضو 
مكتب الإأرشاد يقف في الردهة بجوار إحدى غرف التحقيق ويقف معه 
ختار نوح وأحمد ربيع وعاطف عواد» كان الدكتور حمود عزت هو أحد 
المقبوض عليهم» وكانت التهمة التي توجه إلى الجميع هي الانتاء إلى تنظيم 
خالف للقانون» وكانت التهمة الموجهة إلى الدكتور حمود عزت والدكتور 
عبدال منعم بو الفتوح هي إنشاء هذا التنظيم وهو الأمر الذي يترتب عليه 
صدور عقوبة مشددة ضدهماء ذهبت إلى المجموعة التي كانت تقف مع 
حمود عزت فوجدتهم يتأهبون للذهاب إلى إحدى حجرات الموظفين 
ليقيموا صلاة المغرب فانضممت هم وانضم إلينا عدد كبير من المتهمين 
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والمحامين. أمّنا عمود عزت في الصلاة وبعد الصلاة ألفى درسّا قصبرًاعن 
الات واليقين أننا على الحق وأن الله تاصر دعوته وغالب على أمره ولكن 
اکر الناین لا لنوت والله هح نورم ولو کر الکافرون؛ كدت اعرف آن 
ری ا ل ارو وک اک انی و ر 
من الآياث التي تجري على ألسنة الإنحوان كثيرًاء ولكنني لم أسشسغ سباع 
آباث عن الكفر و الكفار في موضع الخلاف السياسي» لذلك قفزث في ذهني 
علاماث استفهام عن الآية الكريمة : ونه م ورو وڙ ڪرء الکمرر 4 هل 
هنا مجال تطبيقها؟! وعد أن قام المحامون والمتهمون إلى شئونمم استبقيت 
حمود عزث وأشر ت لعاطف عواد وآحمد ربيع بعدم القيام ثم سألت حمود 
عزث: ريد أن تعرف منك سب هذه الحملة الأمنية على الإإخوان. 

ظل حمودعزت صامتا حتی إذ نني ظننت آنه لم يسمع السؤال» ثم قال 
بعد فترة وكأنه يشدح زناد فكره: هل تعرفون أن ما بجحدث في هذه الأيام 
يعشبر تزهة جيلة بالنسبة لما كان بجدث لنا ونحن في سجون عبدالناصر؟› 
تكن هناك تحفيفات مشل هذه ولا عحامون» ولا آي شيء آدمي» وحين 
دخلنا الزتازين أول مرة كنا تشرب الماء الذي قام حراس السجن برشه في 
الزنازین» کنا نشرب ک) تشرب الميرانات وكانرا يثعمدون ذلك لإذلالناء 
أتعرفون لاذا كائوا يقعلون ذلك؟ لأنمم تلقوا الأوامر بهذا من الكافر جال 
عبدالناصرء أو تعرفون لاذا فعل بنا عبدالناصر هذا؟ء لأنه تلقى الأمر بذلك 
من آسياده الملحدين في روسياء أصدر عبدالتاصر أوامره بالقض علنا من 
مرسكو طاعة منه للكقرة» والآن تلقی مبارك آوامره من آسیاده في آمریکا 
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فأصدر أوامره بالقبض عليناء روسيا الملحدة في الستينيات» وآمريكا الكافرة 
ى الات 

قطع عاطف عواد استرساله: ولماذا ترغب أمريكا في القضاء عل 
الإخوان؟ أمريكا توافق على نشاط الإإخحوان عندها. 

نظر إليه حمود عزت وكأنه يعاتبه: أمريكا هي الطاغوت الأكبر في العام 
وهي لا ترید للإسلام أن يرتفع شأنه» آمریکا تعلم ننا لو حكمنا سنقضي 
على إسرائيل ثم سنتجه صوما ونقضي على قيادتها للعالم» اللإخوان يا أخ 
عاطف سيقيمون دولة اللإسلام ثم سيحصلون هذه الدولة على أستاذية 
العالم» وأمريكا تعلم ذلك؛ لذلك هي تحرض علينا نظامنا الكافر. 

قال عاطف وکأنه یتعجب: ولکن کف تقبل أمریکا أن يزاول اللإخوان 
نشاطًا ني بلادهم» ولا تقبل آن نزاول نشاطًا ني بلادنا؟ آنا أظن أننا لو فتبحنا 
حوارات مع آمریکا لقبلت ذلك 

لم یرد حمود عزت على عاطف ولکن آحمد ربیع تدخل قائلا: ولکن كيف 
سنقيم دولة الإإسلام ونحن في قمة الأستضعاف؟!» لا توجد خحطة لدينا. 

رد حمود عزت: هذا يتم القبض علينا. 

تعجبت من اللإجابة فقلت له: يتم القبض علينا لأنه لا توجد خحطة 
لديا ! 

حمود عزت: لاء ولكن لأنه تو جد خطة لدينا. 
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آحمد ربیح: وهل یعرفون خطتنا؟! 

حمود عزت: يحاولون الوصول إليها ولكتهم لن يصلوا. 

أحمد ربيع: هل خيار القوة هو خحطتنا؟ 

عحمود عزث: الأفكار الثي لا تساندها قوة تموث. 

تدخحلث في الحدیث: وماهي القوة الي تساندنا؟ 

حمود عزث: هذا سؤال لا يسأله أحد» ولكن القرة الثى تساندنا هى قوة 
ذاتيةء يعني مننا فیناء جو اهر قوتنا ت٧ت‏ آيدينا. ۰ ٠‏ 

خحثم مد ربيع قائلا: واللبيب بالإشارة يفهم. 


ظلت عبارة حمود عزت (القوة الي تساندتا قوة ذاتية» عالقة في ذاكرتي 
لا ترغب في الثلاشي» ما معنى قوة ذاتبة؟ وإلام يقصد من «مننا فنا ؟ 

والفكر يلب بعضه»ء والخيوط تدشابك وتلتقي» فقبل آعوام قليلة من 
حوارتا مع حمود عزث وحين كنت من إخوان «منطقة الزينون؟ حضرث كنيبة 
إخوانية في بث آحد اللإخوة المسئولين في المنطلقةء وكان بيثه (وتلك مصادفة 
غريبة) كائنا في شارع اسمه «الليث بن سعد المتفرع من شارع طومانباي» 
ووجه المصادفة أن الليث بن سعد الققبه الملصري الذي لم تلد النساء أفقه منهء 
والذي ض ربوا به الل في الفقه حتى إن كثرًا من الةقهاء قالوا عنه: ليث 
حكيم الفقهاء ولكن تلاميذه ضيعو' علمه» ولذلك عندما عرفث آن انكثيبة 
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ن و ا ن ا ا ستبشرت خيرًا وقلت لنفسي 
اا با العف الرف ك ارات الت ن إو لزت 

كان المحاضر هو الدكتور جال عبداهادي أستاذ التاريخ الإسلامي» وهو 
أحد الدعاة الكبار في اللإخوان» وكانت له العديد من الدروس يلقيها في 
أحد المساجد بمنطقة الأميرية القريبة من الزيتون» والحق أن الدكتور حمال 
عبداهادي رجل مفعم بالمشاعر الإيانية الفياضة حتى إنه كثيرًا ما كان يبكي 
أثناء درسه» وهو من الرجال الذين يأخذون أنفسهم بالشدة في العبادة» ولم 
يحدث آن طلب دنیا أو مغتا بل کان خلصًا لفکر ته مدافعًا عنهاء إلا آن قلب 
الإنسان غير عقله وفكره» فمن الممكن أن يجذبك أحدهم بنقاء سريرته ونبل 
عاطفته ويصدمك بطريقة تفكيره. 

في تلك الكتيمة الإخوانية قال الدكتور حمال عدة أفكار كانت صادمة 
بالنسبة لي» وكنت قد دوّنت هذه المحاضرة في مفكرتي» وكان عا قاله الشيخ: 

لا نستطيع أن نتهم شخصًا بعينه بالكفرء فلا يجوز إطلاق القول بالكفر إلا 
بأن يثبت بالدليل الشرعي» وبالتالي لا يجوز تكفير الأعيان (أي الأشخاص) 
إلا إذا ثبت ذلك من خلال قول أو فعل. 

ولكننا نستطيع تكفير الحكومات والاأنظمة» ويثہت ت کفرها إذا امتنعت عن 
تحكيم شرع الله وهي تعلم وجوب هذا التحكيم» ويثبت علمها بالو جوب 
إذاآنذرها آهل العلم والفقه» ونظرًا لأننا أنذرنا حكوماتنا وأخذنا عليهم 
ا لحجة فتكون الحكومات المصرية كافرة كفرًا بخرجها من الملة. 
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ولأن اله سبحانه قال في كثابه الكريم: # إن ألحكم لار 4 لذلك 
لا ينبغي أن تشر ع لأنفسناء ومن يشرع لنفسه فهو يشرك باه سبحاته وتعالى 
ويتحاكم إلى الطاغوت: * أَلَم َر إلا و اه ا يما ال 
كال من بلك يدود اک الوت و ا ن 
ی کفروا ہو 4 

وفي هاية المحاضرة قلت له: يا فضيلة الشيخ لقد أشكل علي شىء ما قلت 
فهل من ايض 

فرد سيا حٿه: تفضل يا آخي. 

قلٿ: كيف تكفر الحكومة ولا يقر الحاکم» فا لحكومة هي شيء معنوي» 
اعتباري» والأشياء الاعتبارية لا تكقر ولا تؤمن» ولكن الأشخاص الذين 
يديرو ا هم الذين كذلك. أنا أرى أتنا لا يمكن أن تقول إن دولة كذاهي 
دولة كافرة» ولكننا تقو ها من باب المجازء إنا نقصد أن معظم شعبيا على 
الكفر وأن أفر اد حكومثها على الكفرء وكذلك لو قلنا إن الحكومة كافرة لأا 
تنحاکم إلى الطاغوت ولا تحکم بيا أنزل الله فإن هذا مجازء إت| هنا نقصد أن 
بضعة أفراد عددهم معروف وأعيانهم معروفة قد كةروا باللهء وذلك تكون 
قد حكمنا بكفر رفعث المحجوب لأنه هو و مجلس الشعب يشر عون من دون 
لله والقضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل اله فهم أيضًا كفار» والمحامون 
الذين يترافعون بالقواتين الي ما أنزل الله بها من ساطان هم أيضًا كقارء فهل 
آنا هذه المثابة كافر لأتني عمل بالمحاماة؟ 
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ضحك الجالسون في الكتيبة من كلمتي الأخيرة وقال أحد اللإخوة اسمه 
ياسر وهو يحول الأمر إلى دعابة: معلهش يا مولاناء الطبع بحكم والأخ ثروت 
يعمل بال محاماة .. هو طبعًا ماكنش بيسآل وبس إن كان يترافع» وواضح أنه 

قال الشيخ جال عبدالههادي: الأمر يا آحي يحتمل الخلاف» والشيخ ابن 
باز قال: إن من يحكم بغير ما أنزل الله أو يتحاكم إليه وهو يعلم أن الذي آنزله 
الله أفضل من الذي يتحاكم إليه فهو كافر كفرًا لا يخرجه من الملةء وأنا أرى 
أن الذي یتح اکم إلى غير ما ازل الله جيرا مضطگرا لا خیار له فلا شیء عليه 
إن شاء الله» وإلا من يدافع عنا يا أخ ثروت؟ نحن نريدكم أنت والأخ ختار 
نوح والخ جال تاج وباقي الإإخوة لتدافعواعنا في المحاكم. 

ثم أكمل الشيخ: ولكن نصيحتي لكم أن تستعدوا ليوم التمكين» في هذا 
اليوم يجب أن نكون جاهزين أصحاء أقوياء» فا مؤمن القوي خير عند الله من 
المؤمن الضعيف» ولقد عرفت من وقت قريب أن بعض الإإخوة يقومون 
بعمل تدريبات رياضية» وليت هذه التدريبات تكون نواة لجيش مسلم» 
يقف في مواجهة اليهود في اليوم الموعودء كل منكم يجب أن يشترك في هذه 

رد أخ من اللجالسين اسمه خالد عبدالمطلب: وكيف نشترك؟ 

قال الشيخ: الحقيقة لا أعرف» اسألوا الدكتور حمود عزت فقد تكون 
عنده الإإجابة. 
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الاسرار الخثب لحتاع اللzإ‏ خان المملمي 


يا ها من دتيا غريبة وعقول غريبة! أأسخر من تفي آم أجعل نفسي تسخر 
مني؟! الموضوع كله يصلح أن يكثبه كاتب ساخر في مسرحية ساخرة لقد 
لمعسکراث» كنث في الجيش المسلم دون أن أعلم. 


كنت أتردد مرة کل أسبوع عل ٻيت الأسثاذ أحد أو غالي» أحبہث 
أن أتعلم منه كل شىء وأن آخذ العلم على يديه» وما بين الدين والدنياء 
والإأخحوان والہناء كانث تدور حواراتناء وفي هذه الحواراث كنث حريصا 
على أن دون في دفتري صر | للحوارات التي تجري بينناء قال لي الأسثاذ 
ذاٹث صباح بعد صلاة القجر: 

تريدني أن أحدثك عن حسن البنا إذن فاسمع» حسن البنا كان داعية 
لا مثيل لهء يمثلك قدراث وملکاث قلا تتجمع في رجل واحد. ولکنه 
کر جل حر کی کان أكثر تأثرّامن كونه داعيةء وإذاقارنت پینه وبين أحد 
كار الدعاة في قرتنا العشرين وهو الشيخ «إبراهيم عزت» أحد أكبر أئمة 
التبليغ والدعوة ستجد الشيخ إبراهيم يماثل البنا في المدرات الدعوية ولكنه 
أقل منه كثيرًّافي جال العمل الحركي» وقد كنت قريبًا من الشيخ إبراهيم 
عزث إذ كنا معا في الإأخحوان فعرفشه وخبرث معدته النفيس الذي لا ينكررء 
ثم عاصرث معه فترة تر که لاخو ان والشحاقه بالثبليغ والدعوة. 

كان حسن البنا من الذين يضعو ن اللاطط وير تبون لتنفيذها على آجال 
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وأزمنة لذلك فإنه منذ أن أنشاً حماعته» وكان قد استقر من اول لحظة في عمر 
ا ڄجاعة على ضرورة إنشاء جيش مسلم يذب عن الدعوة ويناصر الفكرة» 
وقد قرآنا معا رسالة المؤتعر الخامس التي تؤكد أن البنا آمن بطريق القوة. 

- كانت دولة آل سعود شاخصة في ذهن حسن البناء وكان يعتبرها الدولة 
«البروفة» لدولة الحلافة الإ سلامية التي كان يرى نفسه من خلاها خليفة المسلمين. 

ومن فرط المعلومات المذهلة التي تدفق بها الأستاذ أحمد إبراهيم سألته 
ذات يوم: 

- كيف لك أن تعرف كل هذه الأخبار وتقف عند كل هذه الأفكار؟ 

فقال وهو يبتسم: لعلك تعرف الشيخ طنطاوي جوهري عليه رة اللهء 
هل سمعت عنه أو قرات له من قبل أو عرفت نبذة من تاريخه؟ 

انتابتني -لحظة سكون ريت فيها بخيالي صورة الشيخ طنطاوي جوهري 
صاحب المؤلفات الدينية والعلمية وتفسيره الفريد «|لجحواهر» للقران الكريم 
وكتبه التي كاد أن محصل بموجبها على جائزة نوبل إلا آن المنية وافته قبل أن 
E‏ 

قلت للأستاذ: نعم» بالتأكيد أعرفه. 

آنا حفيد الشيخ طنطاوي جوهري أحد عباقرة المسلمين من الذين اعتمد 
عليهم حسن البنا في إنشاء جماعته فقد كان خالا وع لأمي» كا أنني كنت 
تلميذا لسيد قطب» وضدوقًا لشكرئ مصطفى أثثاء فة الجن وخر جنا 
معا إلى الحرية في ذات اليوم. 
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سے 


تناهت كلمات الأستاذ إلى سمعي فقفز خيالي إلى صور الذين تركرا ثرا 
كبيرّافي الحركة الإإسلامية فرأيت صورة سيد قطب الذي تمدثث بذكره 
الركبان» ثم استقرث في ذهني صورة شكري مصطفی بوجهه البيضاوي 
وشعره الذي تعود على أن يفرقه من المنتصف وتظرات عينيه العميقة الغائرة 

ثم قث له: شكري مصطفى مؤسس الكفير والمجرة! 

رد قاتا اسم اعدد الحقیقی هر حهماعة المسلمين. 

قلت: وما اة شکري مصطفی صاحب التكفير والهجرة بالإخوان؟ 

رد: شكري مصطقى هو المؤسس الثالث لحاعة الإإخحوان المسلمين الحالية. 

قلث وقد ارتم الذهول على حّاي: كيف؟! 

رد منهيًا المهوار: لكل شىء أوان» فلا تتعجل قطف ث رة المعرفةء في 
يوم ما سأعطيك بعض أوراق آظنها آخطر آوراق ني تاريخ ال حر كة المسعاة 
بالإسلامية. 

عن شکري مصطفی وصلته بالإخوان 

LI 

(يہاح لك آا الإت ان آن تكون آميتا وصادقا ومهذْبًا وخلصًاء ولكن 

فقط مع تفسك» آما من هم خارج «آمشك» فقد خلقهم ربك من جلك 
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ا ا ی و ای ا 0 ی 
في سفر الشيطان». 

في عاق كل واحد منا مثلث شديد الشبه بمثلث برمودااسمه «اللاشعور» 
تدحل فيه المكايات والأخبار والأنباء والمعارف فتختفي» ثم تظهر هذه 
الأشياء في صورة تصرفات يستطيع الطبيب النفسي حين يخضعها للتحليل 
أن يعرف دوافع هذه التصرفات» وكا الأفراد تكون الاعات حيث تخلق 
لنفسها «مثلث برمودا أو «اللاشعور» الذي يكون بمثابة مساحة غير مرئية 
تختفي فيه بعض الأفكار والأنباء ولكنها وبدون قصد أو تعمد منها تظهر 
في صورة تصرفات.» فإذا ما صادفك أي تكوين إنساني يتدثر أمام الناس 
بالفضيلة والغايات النبيلة والقيم الروحية الأصيلة ثم يارس أفراده الكذب 
والخداع والتزوير على العامة الذين لا ينتمون إليهم» ويتفانون في إهانة 
الكرامة الإنسانية لمن يختلف معهم في الرآي» أو حتى لمن يشتط في الخلاف 
معهم فاعلم أن الدافع هذه التصرفات المغايرة للقيم الظاهرة التي يدعون ها 
بعض أفكار مستترة وخفية في مثلث برمودا أو منطقة لا شعور الىاعة. 

حين دحلت إلى التنظيم كنت أدخل تنظي] دعوبًا يرى أن الدعوة هي 
صل حرکتهاء ون الناس کلهم» کل الناس» هم أحبابنا ولو كانوايرغبون 
في استئصال شافتناء فإن قابلونا بالكراهية قابلناهم با لحب» هكذا حدثتني 
آفكار من استمعت إليهم» وهكذا قرآت في كتب الإإخوان» وهكذا تعلمت 
من كتاب «دعاة لا قضاة). لا شك أنني كنت أعرف أن هذا التنظيم يارس 
قدرّا من السياسة ولكنه يهارسها بقدر» بحسب أنه رأى أن طريق «شمولية 
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التنظيم» هو الحل» ولكن نم يرد في بالي آنني آلعحق بتنظيم سياسي له آفکاره 
الباطنيةء يهارس الدعوة في بعض الأحيانء والسياسة الغالہة أو المخالہة في 
معظم الأحيان» أو آنني ألشحق بجيش يثم إعداده ليكو ن «جيش الإسلام» 
الذي ينظر للآّخرين نظرة الكارهللكاره والعدو للعدوء جيش الإسلام 
الذي عايه أن يحارب حتى يرفع راية «لا إله إلا الله» التي يرى أا سةطت» 
وهنيتًا له من يعیدها مرة آخریء» هنيتًا له من سيعيد اللإسلام للعالين. 
دخلث آنا إل جاعة أخحرى غر الجاعة الثي تعلن هذه الأيام نها جماعة 
الإخوانالمسلمين» وحين بايعت كنت أبايع جماعة مدنية دعوية منهجها هو 
الدعوة بالمكمة والموعظة الحسنةء قرءوا في القرآن مرا من الله لمن هو أفضل 
منهم اموسی ۲# إذ قال الله له ولآخیه هارون فقولا ل لا ا ) حین 
أرسلهما إلى رأس الكفر فرعون أشر الخانی» ويعرفان أن سيدنا مدا 5ا ل 
يقہل أن تلك انه قومه حین| آذوه وهم في آشد جبروث الكفر والطغيان. 
لذلك أوجعتني الروح العدائية التي لمحشهافي تقوس الاإأحوة في فتراث 
وجودي الأخيرة في الجماعةء كانواينظرون للمجثمع نظرة تاقمة ساخطة» في 
عيونهم كل الناس أشقياء وتحن الخامة البشرية التي وصلت إلى أعلى درجات 
النقاء!! ثم أوجعثني الطريقة العدائية الي ينعاملون امع خحصومهم 
الفكريين» وتلك القسوة القاتلة الثي يتعاملون بها مع من خرج من الثنظيم» 
ولكتني أثناء بحثي وتنقيبي وجدت آن كل هذه الأشياء عون آمام النظام 
ا حاص للجياعة وجر ائمهء فقد هالني هذا الجرش الذي لم تكن له إلا فكرة 
واحدة»ء هي القوة» وليست له إلا مهمة واحدة هي « النصر أو الشهادة). 
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ذرف الشيخ صاحب الحسد الواهن «أحمد عادل كال دمعة وهو يحدثني 
عن تاريخ مضى: كنا صغارًا لأ نعرف شيتًا وتر كنا عاطفتنا الدينية فقمنا با 
قمنا به ونوازع الخير تدفعناء فقتلنا باسم اللإسلام» واغتلنا الآمنين لنصرة 
ااام الي م قل هارت سا مها 

کان آ مد عادل كال أحد الكبار في النظام ا لخاص في زمن حسن البناء 
وكان متها في بعض قضايا النظام ا لخاص قبل الثورة» ققدم للمحاكمة آنذاك 
في بعضهاء وخفي أمره عن عيون القضاء في البعض الآخر» والآن أصبح 
قلبًا حمل رجلا إذ لا يستطيع جسده النحيل أن بحمله» أخذت منه كتابه 
الشهير «النقط فوق الحروف» لأقراً حكايته مع النظام الخاص» ثم أهداني 
بعد ذلك مجموعة من كتبه الرائدة في جال الفتوحات الإإأسلامية حيث يعتبر 
الآن المؤرخ الأكبر هذه الفتوحات من الناحية العسكرية. 

مر على ذلك اللقاء ثلاثة عشر عامًا وتوالت اللقاءات بيننا بعد ذلك 
وکانت آخر مرة رأيته فيها منذ هس سنوات حين دعاني وعائلتي على مائدة 
عشاء في بيته بمصر الحديدة» وني جلستنا الحيرة هذه حدثني عن «بيعة 
النظام ا لحاص» التي كانت تختلف عن البيعة العادية» فقال: كنا نؤدافي 
غرفة مظلمة وعلى مصحف ومسدس» ولم يكن بباح ل من يبايع أن يعرف من 
بايع لأنه كان يدها في غرفة مظلمة!! 

كنت قبل هذا اللقاء بسنوات قد قرأت قولا مشاببًا في كتاب لأحد الكبار 
ف لظام الخامي» وهر عمرد الضاغ الذي كات ثرا عن مطي الإحران 
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في الجيش «قسم الوحدات» قہل الثورةء وكتابه هو «التنظيم الخاص» قص 
علينا محمود الصہاغ حر البيعة فقال: «كانت البيعة تشم في مزل بحي 
الصليبة» حيث يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسئول عن تكوينه والأخ 
عبدالر حن السندي المسئول عن تكوين الجيش الاسلامي داخل الجماعةت 
وبعد استراحة في حجرة الاستقبال يثو جه ثلائتهم إلى حجرة البيعةء 
فيجدو نا مطفأة الأنوار» ويجلسون على بساط في مواجهة أخ في الإسلام 
مغطى الجسد تاا من قمة رأسه إلى أخخمص قدميه برداء أبيض يحرج من 
جانبيه يداه مخدتان على منضدة منخفضة (طبلية) عليها مصحف شريف» 
ولا يمكن لاقادم الجديد مها معن النظر فيمن اس ني مواجهنه أن من 
بأي صورة من صور التخمين من عسى أن يكون هذا الأخ» وتہدأ البيعة بأن 
يقوم الجالس في المواجهة ليثلقاها نيابة عن المرشد العام بتذكير القادم للبيعة 
بآيات الله التي تعض على القغال في سبيله وتجعله فرض عين على كل مسلم 
ومسلمةء وتبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن نجعل تكويننا سريًا في هذه 
المرحلةء مع بيان شرعية هذه الظروف... فإتنا تأخذ البيعة على الجهاد في 
سبيل الله حى ينغصر الإسلام أو نهلك دونه مع الالتزام بالكثمان والطاعةه 
ثم رج من جانبه مسدسًاء ويطلب للمبایع أن يتحسسه وآن پشحسس 
لصحف الشريف الذي يبايع عليهء ثم يقول له: فإن خن العهد أو أفشيث 
السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجحاعة منك» ويكون مأواك جهنم 
ويعس المصيء فإذا قبل العضو بذلك كلف بأداء القسم على الاتضام عضرا 
في الجيش الإسلامي والتعهد بالسمع والطاعة». 
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آخذت أبحث بعدها عن كتب اللإخوان وحدهم التي تتحدث عن 
النتظام ا لخاص وتاريخه وفكره» لا أريد أن آخذ رأي غيرهم في تنظيمهم 
الحاص» ولا حب أن سمع من المختلفين معهم عن كيف كان هو النظام 
ا لحاص» ققرت للرجل الذي كان مقربًا من حسن البناء سكرتيره» ومسئول 
المعلومات في التنظيم» حمود عساف» الذي أخحرجت له المطابع كتابه الشهير 
«مع الشهيد حسن البنا» تقع عيني على صفحات من الكتاب يقول فيها 
عساف: «في يوم من أيام سنة 1944م دعيت آنا وا مر حوم الدكتو ر عبدالعزيز 
كامل لكي نؤدي بيعة التظام ا لخاص» ذهبنا في بيت في حارة الصليبة.. دخلنا 
غرفة معتمة بجلس فيها شخص غير واضح العا م يبدو أن صوته معروف 
وهو صوت صالح عشاوي» وأمامه منضدة منخفضة الأرجل» وهو جالس 
أمامها متربًاء وعلى المنضدة مصحف ومسدس» وطلب من كل منا أن يضع 
يده اليمنى على المصحف والمسدس ويؤدي البيعة بالطاعة للنظام ا لخاص 
والعمل على نصرة الدعوة الإإسلامية» كان هذا مو قفا عجيبًا يبعث على 
الرهبة» وخرجنا معًا إل ضوء الطريق ويكاد كل منا يكتم غيظه». 

آوقفتني عبارات «الجهاد في سبيل الله حتى ينتصر اللإسلام آو نهلك 
دونه» وتعجبت من هذه السرّية التي تتم البيعة في أحضاهاء إلا ني مضيت 
إلى حال طريقي في الحياة إلى أن وقع تحت يدي كتاب عنوانه «الأسطورة 
الماسونية» لكاتب أمريكي اسمه جي كي بحكي تربته مع المحفل الماسوني 
حین| کان عضرا فیه» شيًا شبيهًا بالذي کان يحدث في النظام الخاص يحکي 
عنه جي كي» ما هذا التطابق المذهل؟ أهكذا بلا ترتيب وبتصاريف الله يكون 


225 
Twitter: @ketab_n 


پر 
لمعد الآسرار الحتي لحماح الإ خوان المللمين 
الشكل واحداء وکأنہ) توءم افترقا منذ الولادة واحتمعا الآن» أحدهاني 
آمریکا والآحر في مصر!! قول الماسوني جي کي عندما ذهب یبای ویلشحق 
ٻالمحقل الماسوني: 
6 . 
ويشم إجراء الالتزام أو «القَسّم» عند مذبح في منتصف غرفة الحفل» وهر 
ببساطة جرد طاولة موضوع عليها اللإنجيل أو أي كتاب مقدس آخريؤمن 
به ال حخص» وبعد طقس الدخحول (القسم) وهو ینطہق على یع درجاٹث 
الماسوتيةء يقي عليك رئيس المحفل عحاضرة حول تاريخ المجموعة 
ورموزهاء والتي يكون قد حفظها حرفا فهذه الرموز والطقوس ن تتغير 
منڏ مائئي عام». 
وقعت في فخ «الألخاز» وأنا أقرأ النصوص السابقةء فأخذث أضرب 
أخماسا لأسداس» ولكنني أزعم أن وجهي تغضن من تأثير الدهشة حيني 
قرأث عن در جاث أعضاء الماسورن» فقد کاتوا: «أخ مبثدئ» وأخ زميل من 
آهل الصنعة» وأخ خبير» فقد كان في الإحوان متل هذه الدرجات: «أخ 
مبقدئ و منتسب» أخ وخ عاملء آخ مجاهد». 
قفزث من مكاني وأنا قرأ در جات العضوية في الماسون: أعلى درجات 
الماسونية هي «الأسثاذية» وحسن البنا تفسه اسشخدم هذه الكلمة للدلالة 
على على درجة یریدها لعنظيم الإخوان هي درجة «سثاذية» العالنمء وا تکنْ 
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هذه الكلمة مستخدمة قبل ذلك في هذا السياق» أما المغاجأة الى ألجمتنى 
فكانت متمثلة في الشعارء هناك صلة قوية من ناحية التشكيل اهندسى بين 
شعار الإإخحوان وشعار الماسون» شعار الماسون يطلق عليه من ناحية التشكيل 
اهندمي «الخاموس» وشعار اللإخوان ينتمي أيضًا إلى «الخاموس» مس نشاط 
تتصل ببعض: مدينة واشنطن أقيم تصميمها المعاري وفقا للرموز الماسونيةه 
إذا ردت أن تستخرج بالقمر الصناعي صورة مدينة واشنطن ستجدها منشأة 
على شکل الشعار «الخاموس» وإذا أأردت أن تستخرج الخاموس ستجده في 
شعار اللإحوان» السيفان التقاطعانء واأصحف وسط السفن خت يكل 
المركز!! حيّل لي أن هناك من أراد عند اختيار حسن البنا شعار جماعته أن 

يا اله» هل كل خيوط العام تتصل ببعض» إخوان» جهاد» خحوارج» 
تکفير» شكري مصطفى» سيد قطب» هود التلمود» الجيتو» الماسونية» نازية» 
استعلاء؟!» ين رأسي؟! هل نحن على كوكب الأرض؟!!! 


227 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الفصل التاني عشر: الماسيواخواكية 2)) ° 


الفصل الثاني عشر 


الماسيو إخواكية 


على مدارآيام وأسابيع ارتقیت رو حًا کا م أرتق من قبل» شعرت في 
حواراتي مع الأستاذ أحمد إبراهيم أبو غالي بأنني في رحلة عروج روحية» أعرج 
فيه ا إلى آفاق رحيبة ل أصل إليها من قبل» كل منا له «المعراج» خاصته ولكن 
معظمنا لا يعرف الطريق إليه» كل منا له رحلته النورانية التي تنظره» آفاقه التي 
تشتاق ها روحه» فإذا انكب على مناخره في الحياة الدنيا وسباقها المحموم نسي 
أشواق الروح» وتاهت مته المسالك» ومن نفض قلبه من الدنيا عرف مسارب 
رحلته» حيتئذ يصل ويتصل» يرتقي فيلتقي» في رحلتك المعراجية إن اهتديت 
إليها ستتصل بنور اليقون» حتى لو كشف الله لك حجب الغيب ما زاد ذلك من 
إيانك شيتًا» وستنغمس روحك في بحر حلاوة الإيمان فتمتزج بمياهه وتصبح 
قطرة من ماته» ولو علم الناس الحلاوة التي ذقتها آنذاك لحسدوك عليهاء كنت 
آشفق على الناس الذين لم يصلوا إلى هذه الحلاوة» كيف يعيشون» ولاذا يقبعون 
في وهدة السكون والخمول والبلادة» ألا يعرفون أن لذات اللإيمان لا تصل إلى 
من التصق بطين الأرض. ويفوز باللذات كل مغامر سعى لنور اليقين؟ 
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كانت جلساتي مع الأستاذ ثرية» ولكنها ليست غنيةء» هكذاتعلمت 
منه» فأنا آهل منه ثروة روحية ومعرفية» ولکن جلساتي معه لا تغنيني عن 
استمر اريف التلفي منه ومن حكمثه» فالغنى من الأسثغناء: وطالب العلم 
لا ينی ابا 

ذات يوم اسثغرېني وآنا آنادیه بلقب ل تله آذته مني إذ قلٹ له: يا حاج. 

فقال: هذا لقب من اختراعاث السلمين ولا علاقة له بالإسلام» لا أقول 
لك إنه حرام ولكن أقول إته غير لائق» فمن غير اللائق أن تتحول عبادة 
المسلم إلى «لقب» يخاطبه به النتاس» هل تعلم أن المسلمين اسشخدموا هذا 
اللفب في بدايات القرن العشرين؟ كانت الألقاب بين الناس تدور حول 
طبيعة العمل» أو المكانة الاجثماعية لكن لم يكن فيها لقب (الحاج» فإذا كان 
الناس قد درجوا فيا بينهم على استخدام هذا اللقب فأصبح عرقاء فإن هذا 
العرف لا ينغي آن یکو ن بين أصحاب الدعواث. 

قلت له: إذن سأجعل لقبك هو العالم» فأنت أعلى من عرفت في العلم. 

فنظرلي نظرة مبشسرة وقال: ما آنا يا بني إلا طالب علم» لا يوجدقي 
الدنيا كلها أحد من بني البشر يقال له «العا!» ولكن يوجد ذو علم» وطالب 
علمء ويظل الإتسان يطلب العلم إلى آن يموث» حتى إذا قال الرجل إنه 
علم فقد جهل» إن الله هو العليم» حتى إن الله عندما تحدث عن علم الناس 

وو ر 


a‏ ت او 
. 


فقال مغلا # قدا عبدا من عياودا “اه رخ مة منْغندنا وعلمته من 


لدعم € أي آن هذا العبد الذي قال عنه المفسر ون إته آعلم آهل الأرض 
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كل ما أعطا الله له «علما» وليس العلم» وعندما وصف الله علم الأنبياء قال 
عن کل واحد منهم: ٭ ءانه ےک OE‏ > حتى إن الرجل 
الصالح الذي كان في حضرة النبي سليان والذي آحضر عرش بلقيس قبل 
ل E‏ 
یأخذه بالأسباب التی سخرها لنا الله» ومنا من يأخذه بلا أسباب» بل بالتلقى 
من لدن الله سبحانه» وكل واحد من بني البشر لديه نقص ني العلم» حتى 
الذين يتلقون من لدن الله بلا أسباب كونية»ء فعلومهم ناقصة أيضًاء وما 
علمه الواحد منااليوم كان يجهله بالأمس» وما سيعلمه غدًا يجهله اليو 
لذلك لا ينبغي لأحدنا أن يظن أنه العالم» أو يقول عن أحدهم أنه أعلم أهل 
الأرض» فكلنا طلاب علمء لذلك عندما ظن سيدنا موسى - للا - أنه 
أعلم آهل الأرض أرسله الله لعبد عنده ب E‏ 
من موسى لأنه جمع بين بعض علم الظاهر وبعض علم الباطنء في حين أن 
موسى لم يقف إلا على بعض علم الظاهر؛ علم المحسوسات والمرئيات. 
توقف الأستاذ عن الحديث وأغمض عينيه وكآن)| يستدعي آفكاره 
ويستجمع مشاعره الصوفية الرقيقة ثم قال وهو ما زال مغمض العينين: 
في دنيانا يا ثروت يوجد من يأخذ العلم عن طريق الأسباب» وهتاك من 
يأخذ العلم عن طريق رب الأسباب» كان ذو القرنين من الصنف الأول» 
أعطاه الله من کل شيء سببًاء أعطاه أسباب العلم» الطريق الذي يرصل إليهء 
فأتبع سبباء سار في الطريق وحصّل العلم» ومن حصًّل العلم بالأسباب 
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سے ر 

v |‏ سے 
الآسرار الحختد لجاع الآ خوان الملمم 
س سی لے ا ااا ی 


عليه أن بعلم الناس ما تعلمه» وتلك هي صدقة العلم» ولكن العبد الصالح 
الذي قاہله سيدنا موسى للا لم يعلق العلم بالأسباب» ولكنه تلقاه من رب 
السات ماشرة فقد قال الله تعالى عنه: # وعَلَمَتلة من انا ما ۶# أي آنه 
تلقى العلم بلا وسائل الكسب والثعلم والطلب والاستفادة» بل بمجرد 
إحسان الله عليه به» وهذا هو العلم اللدني» وصاحب هذا العلم غير مأمور 
بثعليم الناس هذا العلم لآم لا يطيقوته» لن يستطيعوا معه صبرّا» و كيف 
يصبرون على ما م بجيطوا به خبرًاء لذلاك لم يطلب العبد الصالح من موسى 
أن يصاحبه لأنه يعلم آنه لن يطيق ما سيراه» ولكن موسى هو الذي طلب أن 
يصاحب العبد الصالح ولم يسثطع معه صبرًاء تعرف يا ثروث» ما هو اللقب 
الذي أحب أن تنادیني به؟ 

قلت متشوقًا: ماهو؟ 

قال وعباراته مخدقة بالمحبة: قل لم يا «أبو غال». 


أخذنا الحديث طويااء ولأننا كتافي نهار شتائي ٻارد من عام 2004م 
فقد وضع الأستاذ أبو غالي وهو جالس على مقعده الأثير بطانية تدثر بها 
من البرد» ثم نفث في يديه ليبعث حرارة تلطف برودع)ء وكان ذلك إشارة 
منه ل أفهم مغزاهاء فقلت له: هل آعد کوبين من الشايء آم أتصرف؟ فقال 
بابعسامة عريضة تكاد تنطق: الشاي يا ساد تعأم عام اللإشارات» ولا تنس 
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صمت الأستاذ آثناء فترة إعدادي للشاي» وحين انطفاً الجهاز الكهربائي 
المعدني إشارة إلى أن الماء الذي بالإناء قد وصل إلى درجة غليانه القصوى» 
وأثناء صبي للهاء في الكوبين قال الأستاذ: هل يستطيع هذا الكوب الصغير 
أن يحوي ماء الإناء بكامله؟ 

قلت له: بالبدمہة لاء فله قدره» وحجمه لا يئه لاستقبال کل الماء. 


ال لرا مل آلا الع أن عر ا انر 
ولكن كل| اتسع الإناء زاد الماء» اجعل إناءك متسعًاء وكلا اتسع إناؤك صب 
الله فيه العلم بقدر قدره» فكل شيء عنده بمقدار. 

رشف الأستاذ من الشاي رشفة ثم عاد إلى الحديث قائلا: أوحى الله إلى 
أم موسى» ولكنه أوحى إليها فقط بالذي يداوي ما کان قد اعتل به قلبهاء 
أوحى ها بم| يداوي خوفها على ابنها موسى ااا مع أن الذي آوحاه ها 
يخالف علم الظاهر» إذ كيف عندما تخاف على ابنها من الهلاك أن تلقيه في 
الماء الذي هونوع من آنواع الملاك؟! لذلك ل تتلق أم موسى هذا الأمر في 
المنام فتظن أنه أضغاث أحلام» ولكنها تلقته في اليقظة وحيّا من عند الله 
فکان يقينًا. 

أكمل الأستاذ أبو غالي: وأعطى الله الرجلَ الذي کان في حضرة سليان 
ل فيضا من لدنه» علا من الكتاب» وكان من هذا العلم علم الزمن 
وا مكان» فخرج بعلمه الذي تلقاه من لدن الله سبحانه من زمننا ودخل إلى بعد 
زمني آخرء وخرج من مكاننا ودخل إلى بعد مكاني آخرء وسار في البعد المكافي 
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و م ل 2 2 


الآخر وفقًا لقرانین بعده الزمنی ما شاء اله له أن پسبرء حتی ذهب إلى مكان 
بلقيس فخرج إلى زمنها وآخحذ عرشها وعاد به نفس الطريقة الي ذهب إليهاء 
قد تكون هذه الرحلة قد استغرقت معه زمتًا طويأا في البعد المكاني والزماني 
الآخر» ولكنها كانث بالسبة لبعدنا مثل طرفة عين» قبل أن يرتد إلينا البصر. 
أخذ الأسثاذ رشفاث من الشاي يہعث بها الدفء إلى أوصاله ثم قال: هياً 
الله سيدتا النبي ا با نم يى به أحدًامن خلقه» أصلح الث إناء الرسول 
يه فوصل إلى سدرة المنتهىء ثم تقدم واخترق الحجب» أما جبريل 14 
فلم يسثطع أن يثقدم وقال إنه ل يا هذا وإنه لو تقدم لاحترق . 
سکٹ الاأسثاذ وطال صمثه ٹم غفت عیونه» فظننثه تام فشنحنحٹ» فقال: 
غفت العيونٌ من الشهاد ودمعه 
لکن قبي ايام ولايسي 
ما الڏي تريد ان تعرفه يا ولدي؟ 
ولأن روح التحدي كانت تتسكن مني في كثير من الأحيان وكنث قد 
دخحلت في جدل مع بعض السلفيين عن آحد دعام فقد آردث أن ثبت 
لنفسي صحة رأيي» فهبطت من تلك السماء التي كنا نحلق فيها إلى دنيا الناس 
وسأالته: يقولون عن عانم حديث اسمه «آبو إسحاق الحويني» إته علم آهل 
الأرض» هل سمعث علد؟ 
تظر لي بهتاب ٻعد ان فهم ان لددي هو الڏي و جهني هذا السؤال ثم قال 
وهو يوافقني على ما آيقن آنه رآيي: تابعت هذا الر جل ورآيت أن لديه قدرًا 
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تخصص فيه لا يصل إلى مقام علماء الأمة الثقات» أين هو من الشيخ أحمد 
شاكر عام الحديث الفقيه» بل آين هو من آي عا م من علماء الأزهر؟! آبو 
إسحاق ليس فقيهًا ولا نحوكًا وثقافته ا لخاصة نطاقها حدود» فكيف يكون 
آعلم هل الأرض؟! هل اطلع أحدهم على الغيب فعرف قدر العلم الذي 
عند کل واحد من البشر؟! 

6 قلت: والدكتور القرضاوي؟ 

- فقيه من فقهاء الأمة الكبار ولكتتى لا أحب أن يقال عنه إنه «فقيه 


الأمة». 
٠‏ والدكتور العوا؟ 
- ذو علم ولكنه ليس فقيها. 
e‏ وما الفارق؟ 


- رب من هو حامل علم إلى من هو أفقه منه» العوا لديه ملكة الحفظ› 
ولكن ليست لديه ملكة الفقه» وليست لديه فراسة الفقيه وحنكته» يعييه 
الاندفاع والتهورء والفقيه لا يبلغ مكانته إلا بالأناة. 

المهم أن كل واحد من هؤلاء يرد على كلامه الغطاً والصواب: فهم بشر. 

وهل يوجد في جماعة الإخوان حالبًا من نستطيع أن نصفهم بالعلاء و 
الفقهاء؟ 
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- الله أعلم» کف لي أن اعرف هذا؟! 

٠‏ وشكري مصطقى زعيم الثكفر واهجرة الڏي قلٿ لي عنه إِنه المؤسس 
اثالث لىاعة الإحوان؟ 


ee‏ ثرا خط ر اعل 
Ee‏ 

۵ كرف ذلك وکیف تأثروا به؟ 

- لا تتعجل» سثعلم کل شيء في حینه کا قلث لك» وسفنال وطرك إذا آذن الل.. 

ه قلت وآنا أسشدرجه: والشيخ الذزالي؟ 

- قال وهو ينظر لي بطرف عينيه: هو امغداد لمدرسة جال الدين الأفغاني 
والشیخ محمد عبده» وتأثر ا ٿرا کبيرًا ٻالڪواکٻي» يعني تقدر د تعره جددامن 
مجددي هذه الأمة. 

قال عن بعض الإأخوان إن هم صلاث بالاسونيةء وكانث اتاماته خطيرة. 
طريفتها واحدة حثى ولو اخثلفت الأفكار والثو جهاث» لا تقوم جمعية سرية 
كلهء لا تقوم جعية سرية إلا لتعد تفسها ليوم مشهود تكون فيه في منثهى 
الجاهزية لفرض آفکارها عل العام والماسوتية من هذه الجمعياث وقد کانٹ 
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ها هيمنة وتأثير على المجتمع المصري في بدايات القرن العشرين إلى منتصفهء 
وبعد أن لغاها عبدالناصر أخذت تظهر في صور أخرى» لذلك كن على يقين 
أن الماسونية استطاعت دخول جماعة الإخران» ودخول جمعيات مصرية 
أخرى» بل إن الماسونية دخلت إلى القصر الرئاسي في مصر» وقصور رؤساء 
وملوك عرب» بل إن معظم وزراء مصر ورجاها الكبار ماسون» ولعلك 
قدقرأت من قبل آن أمريكا بجلالة قدرها تدار من المحفل الماسوني» وخحذ 
عندك هذه واحفظها ك تحفظ اسمك.. الماسون هم الذين آقاموا أمريكا 
وأنشئوا دولتهاء هذه حقيقة يعرفها كل العام وما أمريكا إلا قارة ماسونيةه 
ثم ألم تقل لي إن الأمن المصري استطاع تجنيد بعض أفراد من اللإخوان؟! 

۵ نعم حدث هذا کثر. 

- إذن فلم اذا لا تكون الماسونية قد فعلت ذلك أيضًا؟ وخذ بالك يا 
فتى» جمعية اللإخحوان جمعية عالمية» والماسونية جمعية عالمية» الماسون أخوية» 
واللإحوان كذلك» ولذلك ليس من المستبعد أبدا أن تكون الماسونية قد 
قامت في أمريكا وغيرها من دول الغرب بتجنيد بعض مواطنين مصريين 
ودفعهم دفعًا لدحول تنظيات الإخحوان في المجتمعات الغربية. 

٠‏ وأيضا ليس من المستبعد أن تقوم بتجنيدهم وهم في مصر» ليست يد 
الماسون المخابراتية طويلة؟ 

- نعم ممكن ولكن تجنيد الشخص وتربيته وهو في بلاد الغربة أيسر بكثير 
من تجنيده في مصر لذلك فا أن يذهب المبعوث المصري للدراسة والحصول 
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٠راا‎ 

ات الآسرار الحختبن لحماح الإ خوانں الملساين 
على الدكتوراه في أمريكا مثا حتى تتلقفه أجهزة استخباراتبة أمريكية وهي 
رة فاسوية العقيدة لڄنيده وتهیزه کي یکوت له دور ما في ٻلده في لحظة 

# يعني آي مبعوث يذهب للدراسة بخضع هذا الآمر؟! هذا تصور غير 
منطقي!! 

- ليس أي شخص يا ثروت ألم تكن تقوم بشجنيد آفراد وإدخاهم 
لاإخوان؟ 

# نعم فعلث ذلك كثيرٌا. 

- هل كنت تقوم بشجنيد آي فر ديقع عليه نظرك؟ 

لا طبعًا ولكتني كنت أتخير أشخاصًا بأعينهم أتفرس نيهم 
الاأسثعداد. 

- هذاهو منطق الشجنيد لأي منظمة في الكونء الماسون أو آجهزة 
المخابرات الغربية تنفرس الأشخاص الذين لدم الاستعداد» وتتأكد من 
قدرا م و ملكا م وإمكاتا م ثم تخضعهم e‏ متعددة» المنطق 
واحد ف کل العام ياعم ثروث؛ ومن هؤلاء البعوئین من يشم دفعه لدخول 
اللإنحوان ومساعدته في ذلك وترقيشه سريعًا في الماعة» ومنهم من يشم دفعه 
للالتحاق با لحزب المحاكم» وحين يعود إلى مصر يلشحق بو ظيفة مرمرقة في 
الدولة حيث ينثظره دور ما في المستقبل تحدده وقثها هذه الأجهزة فإذا 
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كان إخوانيًا يتم وضعه بمكان نميز في ال عة ويظل تحت الرعاية إلى يوم 
الوقت المنشود» أجهزة استخبارات أمريكا الماسونية لا تلعب ولا تثرك شيتًا 
للصدفة» والماسونية هي أكبر وأقدم جمعية حترفة في العالم. 

6 لكن ليست هناك أدلة يقينية على ذلك؟ 

- نعم» الذي آقوله هو استنباط على ضوء المعلومات المتاحةء وفي الغالب 
لن تكون هناك آي أدلة يقينية» بل إن آي با-حث سيسعى وراء هذا ا لخيط لن 
يصل إلى نتائج إلا من خلال المقاربة والاستنباط والاستقراء فبالاستنباط 


نستطيع فك بعض الألغاز. 
6 ولكن الاستنباط سيكون ضربًا من التخمين لأن المعلومات المحة قليلة؟ 
- عن من؟ 


6 عن الماسونية» وحتى عن الإإخوان فجزء كبير من تكوينها وأفكارها 
وتاريخها سري حتى إن ال مماعة لم تشكل إلى الآن لجنة لكتابة تاريخها رغم أن 
مقدمة كتاب «اللإخحوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ» للأستاذ حمود 
عبدالحليم» تلك المقدمة التي كتبها الأستاذ مصطفى مشهور رحة الله عليهم 
جميعًا قالت إن الإخوان على وشك عمل ججنة لكتابة تاريخهم الذي سيعتبر 
التاريخ الرسمي لحم ولكنهم لم يفعلواء وقد كان ذلك منذ أكثر من خمسة 
از ء اللأكر من جبل المياعة الجليدي المختفى تحت الماء والذي لم يره أحد. 
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يقينًا هناك مشكلة حقيقية في الجاعةء أي عالم اجتماع سيدرك ذلك وهر 
يعد دراسة عن الإإخوان لأن المخفي أكبر بكثير من المثاح» ومع هذافإن 
المعلوماث الممحجوبة لا تجعلنا تتعسف أو تشثط في الاسثنباط ولكننا جب آن 
نخضع الأمور للمنطق والبداهة. 

إذن يجب أولا قبل الاستنباط أن تحدثني عن الماسوتية؟ 

- قام الشیخ إلى رکن من آرکان مکتہثه وعاد بکتاب مخلف بطریفة رقة خاصة» 
آعطاني الکتاب فأخذت آقلب صفحاته فو جدت كل صفحة من صفحاته 
مغلقة بغلاف شفاف. في الصفحة الأولى عنوان الكتاب «الحقائق الأصلية 
في تاريخ الماسونية العملية» تأليف شاهين بك مكاريوسء ويثذيل الكثاب 
في صفحاه الأخيرة عبارة «وكان القراغ من طبعه في أول ديسمبر كانون 
الأول سنة 79 18 مسيحية» وتحثوي صفحة الغلاف على تعريف بانؤلف 
ومن الثعريف يضح أنه حاصل على در جة الأستاذية العليا في الماسون وهي 
الدرجة الثالثة والثلائون. وفي الصفحة الثانية صورة لرئيس المحفل الماسوني 
الأكبر إدريس بك راغب ثم تعريف به وبتاريخه وأعماله من أجل الماسونية. 

تظرت إلى الأ عاذ وأنا أقرل: يدو أن هذا الكثاب قديم اا ولكن ما 
حكاية سنة 9 187 مسيحية هذه؟ 

- يقصدون ميلادية ولكن الماسون هم تعبيراث خاصة بهم» وقد مر على 
طبع هذا الكثاب أكثر من قرن من الزمانء وهو بحثوي على تأريخ للهاسون 
وبعض وصاياهم وتعليمامم» اقرآه لعلك تجد فيه شينًا. 
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استمر الشيخ في حديثه: تاريخ الماسونية يكتنفه الغموض: فهناك من 
يقول إنها بدت منذ أزمنة سحيقة موغلة في القدم» وقيل إنها بدأت في زمن 
سيدنا موسى وإنه هو الذي نقل لليه ود أسرار «البناء اللصري» وبستقر 
البعض على آنا بدت في زمن سيدنا سليمان» وهناك من قول إِنہا ازدهرت 
بعد السيد المسيح» وهي تغرف بجمعية «البنائين» أي المهندسين وكانت 
عضويتها قاصرة على البنائين والرسامين والمثالين» وانضم إلى هذه ا لجمعية 
مجموعة من عظماء العا م في هذه الفنون الذين تغكنوا من إقامة البنايات 
الفخيمة في جهات متعددة من العالم» وحدث أن ماوت «فنون البناء» في 
العام بسبب الحروب وانسحب البناءون الكبار من عضوية الجمعية فكادت 
أن تتلاشى» وتوقفت كثير من المحافل الماسونية في كثير من دول العام حتى 
غدت آثرًا بعد عین فارتاًى محفل «مارى بولس» بلندن أن يسمح بالعضوية 
لخير البنائين بشرط موافقة الأعضاء على ذلك وكان ذلك عام 1715 
ميلادية» وفي الماسون لا يتم إعطاء العضوية إلا لأصحاب الشهادات 
العلياء ولأن للاسون هدافا سرية فإنها تضع أسرارها هذه في جوف بئر 
من الرموز بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليهاء وقد يظن المستمع للوهلة 
الأولى آننا نتحدث عن شيء أسطوري لا وجود له في الواقع» ولكنه واقع» 
وأظن أن معظم الرؤساء في العام الآن يتبعون الماسونية وهم درجاتهم في 
تلك الجحمعية السرية الرهيبةء والهدف المعلن للمأاسونية هو توحيد العام كله 
تحت راية واحدة هي رايتهم» والماسونية ليست حعية محلية ولكنها جمعية 
دولية» كل دولة في العا م فيها «محفل ريسي“ د يسمى المحفل الأعظم» وتو جد 
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في الدولة الواحدة عدة حافل» وكان مقر المحقل الأعظم للعالم كله في لندن 
م أصہح الآن ف واشنطن» وستقرآفي ص قحات الكثاب الذي ين يدبك ما 
کتبه صاحبه (شاهین مکاریو س» من أن «الماسونية منششرة في العام انتشارًا 
حسدها عليه آعظم الأديان «المولودة» الئي امتدت في أربعة أقطار 
المعمررةء والماسونية ترغب ني أن يكون العام كله عائلة واحدة لا فرق بين 
بتجنيد الأفراد قارع ي فيق غاياعم من كل الأديان والأجناس 
والمللء إلأ أن الماسوتية لأ تقہل عضوية الساءء وهم ينادون على بعص بلقب 
«أح» و«الأحوة). 

ê‏ ولک ¿ كل هذه الماربات لا تدل على آن الإإخوان هم علاقة ة بالماسون! 

- لايقول آحد - وآكررها لك - إن الإإخوان تنظيم ماسونيء لو قلنا 
ذلك لكان هذا تعسفا وافتئانًا على الببحث العلمي» ولكن لو قلنا وتنحن 
تعمل قواعد الاستقراء إن الماسون كجمعية دولية تريد ابغلاع العام كله في 
بطنها ن ته E O O‏ 
e SS‏ ھک 
بالخقة والرعونة والكذب» وهناك قضية منطقية ها عدة فروض» تقول 
هذه القضية إنه: إذا كان قد ثبت أن الماسون يقومون بشجنيد أفراد من كل 
الديانات ومن كل الدول لعحقيق هدفهم الظاهر وهو العحكم في العالم 
كله بحكوماته ومؤسساته المدنية وجعل العالم «قرية واحدة وآنيم اهثموا 
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بمصر اهتامًا كبيرًا حتى إنهم كانوا السبب في إنشاء قناة السويس لتربط 
العام ببعض؛» وإذا كان الحلم الماسوني الأمريكي الذي يعيش حكام أمريكا 
من آجله هو آن تصبح بلادهم إمبراطورية م ينجب التاريخ مثلهاء يدين ها 
كل العالم بالتبعيةء وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية تحت سيطرة 
الماسونية العالمية وتدار من خلا اء واقراً في ذلك كتب اللإخوان عن الماسونية 
ليست أجهزة المخابرات فقط» بل إن أمريكا كلها تدار من خلال الماسون»ء 
ولا يجوز أن يحكم أمريكا رئيس لا ينتمي للهاسونية» ثم أكمل مقدمات 
القضية وقل إن مصر دولة ها آهمية عظمى في الشرق وهي خاضعة لأمريكا 
منذ فترة» ولا ينبغي ها أن تفلت من قبضة الماسونية» وجماعة الإخوان أيضًا 
ها أهمية كبرى في مصر وفي العام كله باعتبارها سيدة الحركة اللإسلامية في 
العا لم والمتحكمة فيهاء وهي أيضا جمعية دولية تبتغي ابتلاع العام وجعله 
تحت «أستاذيتهم» إذن فمن المنطقي أن يقوم الماسون أو المخابرات الأمريكية 
والغربية بتجنيد بعض المصريين المسلمين في الحركة الماسونية ودفعهم 
للالتحاق بال حوان وتهيئة السبيل هم حتى يصلوا إلى مبتغاهم» هذه فرضية 
لا ينبغي ان تغيب عن ذهن الباحئين أبدًا. 


والمصريون المسيحيون أيضا قد بخضعون للتجنيد «الماسو خابراتي» 


ا منوا 
- لاشك ني هذا طبعًا. 
ولكنني لا أفهم كيف يدخل الرجل المسلم العادي إلى الماسونية ثم 
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يتطور فيها ثم يعم إلحاقه أثناء بعثته الدراسية مثا في أمريكا بطرق عابر اتية 
بجماعة الإخحوان المضطهدة في بلده مصرء ويدحل طبعًا للإخحوان عن طريق 
المراكز الإسلامية المنششرة هناك أوعن طريق منظماث الإخحوان الأمريكية 
العلنيةء وهو يعلم أن جماعة الإخوان جس أفرادها في مصر لضع سنرات» 
ليعود إلى بلده ويتعرض فيها لما يتعرض له باقي الإخر ان من حہس واضطهاد 
واقشحام لبیغەف آئ وقت» وذلك اتثظارًا لوم سیثول فيه مسئولية کہری فی 
حاعثه!! ما الذي جره على ذلك؟ إيانه بالماسونية؟ هذا أمر في تشدير ي غير 
منطقي على الإطلاق يا أستاذي. 

- عند حق» ولذلك اتظر حو لك لثعرف وتسئنبط وتفهم» هل تعرف 
قياداث الإإخوان الذين درسوافي الخحارج» في آمريكا مثلا؟ 

# عرف بعضهم. 

- هل هناك من لم يتم اعهامه في قضايا عسكرية؟ 

ص لحد الآن هناك طبعًا. 

- هل پو جد قيادي م يتم اعتقاله أٻدًا؟ 

# أظن كلهم اعثقلواء ولكن تثفاوث المدد. 

- انظر للقيادي الذي كانت مدة اعقاله آقل مدة. 

ê‏ ہمعنی؟ 

- آحياتًا يشم الاعتقال للحغطية الأمنية فقطء ولذلك تكون مدته قصيرة. 
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6 وكيف يتم ضبط هذه المسألة يا شيخنا؟ 

- يا خي كا أن هناك من وضعت ال ماسونية يدها عليه في الإإخوان» هناك 
عشرات من النظام وأجهزته وضعت الماسونية يدها عليهم ووصلوا لمواقع 
تتيح همم اتخاذ القرار» هؤلاء يتدخلون لتهيئة الخ المحبوس تميئة خاصة» 
السّجان هنا تيه لنفسه. 

6 حلمك علينا يا مولانا فهذه لا أفهمها!! 

- سأسير معك خطوة خطوة» أظنك قر أت سورة يو سف ليإ وحفظتها. 

- سيدنا يوسف للا دحل السجن بعد كيد امرأة العزيز» وقد كان هذا 
السجن تبيئة من الله ليوسف كي يقوم با مهمة التي سيسندها له في المستقيلء 
كان يوسف للا إذن في بعشة خاصة عندما دخل السجن» وقد كان هذا 
السجن حقيقيًا بكل ما تحمل الكلمة من معان» لأن هذه هي تهيئة الرب 
للعبد» ولكن انظر ني المقابل كيف يى العبد عبد مثله» كيف يصطفيه 
ويجتبيه لنفسه بعيدًا عن العيون» سيدنا يوسف عندما أراد أن يصطفي أخاه 


م 
ر ۹ 


لنفسه بعيدًاعن عيون إخحوته» ماذافعل»آوى إليه آخاه في السر * وَلَمَا 
دلوا عل وسقت اوو إو أا 4 کان الإيواء هنابمثابة الاحتواء 
والاحتواء لا یکون احتواءٌ إلا إذا کان نفسیًا قبل أن یکون مادبّاء وما کانت 
أمنا «حواء» إلا لأا تحوي وتضم» ويعد الضم يجب أن تكون هناك رسالة 
طمأنةء كي يكون الشخص قرير العينء لذلك قال يو سف لاعلا لأحيه: 
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الآسرار الحختبم لحمقاح الآ خوان المللمين 


۴ الإ آنا خو € ثم مسح على ' أحزانه قاتلا: ٭ ف تبش با ڪاو 
عمو # كانت هذه رسائل طمانة وهدهدة مشاعر حثی چجعله جاهرًا لا 
سيحدث أمام الناس: بعد ذلك أحكم يوسف تدبيره فوضع سقاية الملك 
الفضية في رحل آخيه» ثم صاح فيهم أحد رجال يوسف ايها ألیر نک 
رفون 4 وبعد حوار وأخذ ورد تم استخراج السثاية ال * صاع # من 
ر حل بنيامين فم اعثقاله ظاهرًا آمام الناس وفي الحقيقة كان هذا الاعثقال 
إكرامًا له وإخفاءٌ لحقيقة تبعیثه لیو سف فقد کانوا لا يعرفون آن عزیز مصر 
هذاهو أخوهم يوسف» وأظن أن طرق إخفاء تبعية أحدهم لأي منظمة 
يدخل فيها السجن لفتراث بسيطة. 

ه السجن فقط؟ 

- لا طبعًا هذه أشياء يعرفها رجال المخابراث» يدخل فيها طبعًا ن يظهر 
الشخص الذي تم تجنيده بصورة الشخص العادي للجهة التي جندتهء فإذا 
كان ثابعًا للمخابراث الأمريكية مثا فمن الممكن أثيكون أكثر الناس عداءٌ 
للمشر وع الأمريكي» أو أن ينشى جعية لعاداة الصهيونية مثلا. 

ولاذا تخترق الماسونية حماعة الإخوان؟ 

- السؤال الصحيح هو: كيف لا تخترق الماسونية جماعة الإخوان؟ 
سيكو ن مثيرًا للدهشة إن لم بحدث هذا!! 

؟l5l‎ ® 
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- لأن الماسونية بها تشكله من مبادئ سرية لا يعرف العا م عنها شييًا 
سيكون من مصلحتها قطعًا أن تنحرف حماعة اللإخحوان السلمين عن 
مسارها الوسطي المعتدل وتصبح جاعة داعية للعنف» تكفيرية» انقلابيةه 
فهذا سيجعل من السهل استغصال شأفتها. 

٠‏ أقلقتني إجاباتك يا سيدي لذلك أكرر عليك السؤال» هل من الممكن 
أن تكون جعية الإإخوان من حعيات الماسون في العا ؟ 

- لا طبعّاء فمعظم آفراد الإإخوان من آصحاب النوايا الطيبة والمشاعر 
الدينية الحقيقية» ولكن من الممكن وفقًا للقضية المنطقية التي طرحناها 
أن يكون بعض الأفراد أو بعحض القيادات هم صلة بالماسونية» هؤلاء من 
العكن أن يدي روا ا عة ليق طط الاسوهة السرية. 

6 وكيف يقبل أعضاء الماعة هذا الأمر؟ 

- ومن قال لك إنمم يعلمون عند صحة هذه الفرضية نهم يعملون 
لتحقيق مصالح الماسونيةء هذاآمر شبيه بمواطن مصري مسلم ومتدين 
يعمل في مؤسسة أمريكية كبرى» هو في الحقيقة في عمله هذا يخدم توجهات 
مؤسسته حتى ولو كانت تنتح آلة من آلات الدمار التي ستقوم أمريكا في يوم 
ما باستخدامها لتدمیر هله وبیته» ولیس شر طا أن یعلم أن مؤسسته هذه تنتج 
هذه الآلة وآنها ستدمر بها أهله» ومع ذلك عمله ساعدها في ذلك» وبالتالي 
ووققا هذا الاستنباط من الممكن أن تعمل مؤسسة كبرى كمؤسسة الإخوان 
بكل آفرادها في خدمة بعض أهداف الماسونيةء أو الأمريكان. أو الصهيونيةء 
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السرا الخثنل لحعالي الآ خوان الملهم 
مسین افصو ا : ا و اا ی 


دون أن يعلم آفراد الإخوان آن جماعتهم حين تقوم باتخاذ موقف ما إن تخدم 
جهة ماء لن شكل القرار سيكون وكأنه يصب في مصلحة اللإسلام» وبالتالي 
سيكون أي معارض هذا القرار وكأنه يفف ضد تمكين اللاإسلام . 

ياربي!! المسألة أكر غا كنت أتوقع» بل أكر من أي توقع لأي فرد 
سليم الطويةء هذا خايط بشري مدهش مكون من الماسونية والإخوائية 
والأمريكية «ماسيو إخواكية».. هذا مصطاح سياسي جدید ! 
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الفصل الثالث عشر 


الخوارجيون 


انتهينا من الماسون» وشكوكنا «الاستنباطية» التي لم تجد إجابات قاطعةء 
لا يستطيع أحد أن يصل إلى نتيجة حاسمة في مسألة الماسون واللإخوان» فهذه 
أمور ذات نكهة حابر اتية تتم إن حدثت في عالم موغل في السريةء والبحث 
العلمي لايقوم إلا على الأمور الظاهرة أمام الباحث» ومادام الاستنتاج 
سيكون هو الوسيلة فإن النتيجة النهائية للبحث لن تكون يقينية لأن الاستنباط 
يخضع لعقل المشتنبط الذي يختلف من شخص لآخرء وبعد أن فرغنا من تلك 
الرياضة العقلية التي أجهدتنا طاف بي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو غالي حول 
التاريخ الجامد الذي ليس فيه إلا الأحداث والوقائع» م يذهب طبعًا إلى كل 
التاريخ» فما كان هذا في طوق أحد» ولكنه أخذ من تاريخ المسلمين حلقة» ثم 
سار معها وتتبع تشابكها مع حلقات أخرى» إلى أن وصل هذا الزمن الذي 
قذّر الله آن نشهده» إلا آن منهجه كان ختلفا عن ا لمناهج التقليديةء فحين أراد 
آن يعود إلى زمن سيدنا علي بن أبي طالب بدا من هزيمة يونيو 1967 م» تماما 
كا يفعل الروائيون. أو كثاب السيناريوهات السينائيةء ولك أن تتعجب 
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مسا الآسرار الحثي جنال الترخواں المملمين 


مثلے| تعجبت آنا!! ما علاقة هزيمة 1967 ہزمن سيدا على بن بي طالب؟! 
إلا أثني لا أستطيع أن أنكر أنني ظللت مشدوهًا لطريقته مشدودًا لكلاته. 

فال الاأسخاد وكات دت تفسةء و كان خد الا اس معه با ل ولكاتا 
كأنث سنة 7 196 م شديدة الوطأة على الثاريخ» فمع هزيمة يونيو حرج إلى 
الرجود رأس ثعہان آخذ ينفش سمه في عقول الشباب» ومن عجب أن هذا 
الثعبان ما فتى يظهر في كل جيل منذ عصر الصحابة إلا أن العلم الراسخ 
كان يقهرهء ظهر هذا الشعبان في زمن الخليفة علي بن بي طالب رضي الله عن 
وقهره الصحابة رضوان الله عليهم» ومع ذلك ظل ف مگمئە برقب ویناور 
ويخطط» حتى إذا ما رأى فرصة سائحة انقض على العقول يلدغها وينفث 
فیها ريح السمُوم فيحيلها ثرا بعد عين. 

ويا للمفارقات الساخرةء لقد كان هذا الثعبان صوامًا قوامًا قراءً للقرآن 
بادلا النفس في سبیل فکرته» شجاعًاء إلا ن القرآن کان لا جاوز حنجرته» ولا 
يصل إلى فؤاده» يأخحذه بظاهر اللفظ ولو كان اللفظ ج ازيًاء ت ركيہة عقله العصبية 
تدفعه إل العنف وتدل على افتقاده لمهارات فهم اللغة ومراميها فلا يستطيع أن 
يرق بين الحقيقة والمجازء يغشاه اضطراب ني المعرفةء ولعل شجاععته كائث 
ناتجة من نقص بنيشه المعرفية الثي جعله لا يثعرف على مواطن الخطر فيلقي 
بتفسه إلى التهلكةء ولذلك كان هذا الثعبان البشري هو أول ظهور ني البشرية 
لمرض التوحد» الذي تجحدث خللا في السلوك الاجتاعي والمهارات اللغرية 
وا مات ارو عل ارا م اا ر هاه مرف م 
يا ثروت» اكثب آننا لكي تستطيع تحليل ظاهرة ما مى با لجماعات الإسلامية 
تحليأا علميًا دقبقا فإننا جب آن تعرض تلك الجياعات على الطب النقسي» ومع 
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ذلك فلك أن تعرف أن هذا الثعبان خرج في زمن سيدنا علي كرَم الله وجههء 
خرج معه مقاتلًا في خلافه مع سيدنا معاوية بن أي سفیان» وکان مقاتلا شجاعًا 
O PD‏ 
ET sS‏ 

وحين اشتط بهم الفكر وخر جوا بالأمة إلى فكر التفكير أرسل هم سيدنا 
علي بن أي طالب سيدنا عبدالله بن عباس حير هذه الأمة ليناظر هم» هل 
قرأت من قبل هذه ال مناظرة أو عرفت خبرها؟ إنها مناظرة فريدة لن أقصها 
عليك كاملة ولكن سأحكى لك طرقا منها. 

حين ذهب إليهم ابن عباس قالوا له: ما جاء بك يابن عم رسول الله؟ 

د حلا ر 2 ٩ ٤‏ 

ومن عند ابن عم رسول الله َا وعليهم رل القرآن» وهم أعلم بتأويله . 
ثم قال هم: ماذا نقمتم على علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله؟ 

فقالوا: حم الرجال في آمر الله وقال الله تعالى: إن الحم إا ر 4. 

قال: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله با ينقض قولكم هذا أترجعون؟ 

قالوا: ومالنا لا نرجع. 

قال: أما قولكم «حكم الرجال في أمر اله فان الله قال في کتابه: ¥ د 

ت رور هھ س صو ے رچ کد ر F2‏ کس کک یو بے ر 
َء E‏ فجراء مل ما فل من 
تعر کم ہو دوا عدَّلٍ نكم 4 وقال في المرأة وزوجها: ‏ إن حِفْثَم شْقَافَ 


251 
Twitter: @ketab_n 


| | 2 
4 اك الاسرار الحتين لحمام اللéإآخوان‏ الملسی 


ہما ابوا حکما ِن الو وما من اهلها 4 فصبر الله ذلك إلى حكم 
الرجالء» فناشدتكم الله» أتعلمون أن حكم الرجال في دماء المسلمين وفي 
إصلاح ذاث بینهم آفضل» أو في رتب ثمنه ربع درهم؟ وف يضح امرأة؟ 

قالوا: بلى» هذا أفضل. 

قال: أ رجشم من هڏه؟ 

قالوا: نعم 

والمفارقة أم لم خرجوا من فكرهم» بل أخذوايُكفّرون من ارتكب 
معصية» من عصى الله فسرق أو قثل أو زتى أو شرب خْرًا فهو في النار خالدًا 
فيها آبدّاء ولا خلد في النار إلا الكافرون. 


اعثدل الأستاذ أبو غاي في جلسته وعاد بي إلى ذكرياته إذ كان في السجن 
معتقلا مع الإخوان على إثر قضية تنظیم سید قطب عام 5 196 م تركثه دون 
أن أقاطعه يفيض ب لديهء آمل فقط مفكرتي دون ہا بعض الملحوظاث» 
قال الاأسثاد: 

صراخ وأتين في باحة السجن آثناء فترة الفسسحةء فقد تشبت معر كة حامية 
الوطيس بين مجموعة من المساجين. أشعل أوار هذه المعركة خلاف فقهي 
بينهم» قال نمر من الذين انشدهوا لفكر الشيخ علي إساعيل والشاب شكري 
مصطفى بشكفير الإحوان المسلمين ورفضوا الصلاة معهم في جاعةء وثار 
الإحوان على هؤلاء النفرء وقالوا لا تكفير لمسلمء ومن رمى آخاه بالكفر فقد 
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4 اس الاسرار الحتين ل حمالم الإ خوان المللمن 


الفجر جماعة ثم بعد الصلاة قال لنا: لقد تبين لي أن القكر الذي كنت عليه 
هو فكر الوارج» وهو فكر يفرق الأمة ويقضي على الجاعةء لذلك آنا أحاع 
هذا الفکرء ٿم قام ہبخلع جلہابه وهو يقول: ك آخلع هذا الجلباب. 

كان الأسثاذ أو غالي يجكي قصة شكري مصطفى مع الإخوان في 
السجون بجاذبية مذهلة تجعلك لا تسمع غيره ولا تلفت لآي صوت يمر 
عل آذنيك» وما ذلك إلا لن الحاکی کی بکیاته ومشاعره» فتری انفعالاته 
وهدوءه وکأا أشخاص مر كها لای تشتف عات وکا انغ 
ای کا ای ت الل ی ن اا ا 

سألعه عندما أشنت أنه توقف عن الحكي: قرأت عن علي إساعيل من 
قبل ولكن من هما المعحمدان؟ 

ابشسم الأستاذ وأومأً برأسه وهو يقول: كنت أعرف أنك سشسال هذا 
السؤالء وعهدي معك أن أحكي ما ينفعك في الوقت الذي ينفعك» فلرب 
علم يضر اليوم وينفع غدًا. 

قلت: ول؟ وما الضرر في المعرفة؟! 

هو: ألم تترك الإحوان قريبًا؟ 

أئا: وما دحل هذا بذاك؟ 

هو: قد لأ تد-شطيع رؤية اتفعالاتك» ولكدي أراهاء ما شد وطأة الظلم 
على النفس» وآتت مظلوم. 

آنا: تعم ولكن ما دخل هذه المعرفة هذا الظلم؟ آزعم آنني الآن ني قمة 
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ا لحياد وأنني لا أبحث إلا عن المعرفة أيًا كانت» والمعرفة هي آم الحياد سواء 
كانت معك أو ضدل قفأنت معها. 

هو: ستعرف حين جين الجين. 

آل ولک الست هناك امار ة عاي ؟ 

هو: شغفك بالمعرفة يقتلك. 

ثم تابع حدیثه: هما يا بني من بايعا شكري مصطفى وأخذ منه| العهدى 
هما من رجاله الأحفياءء وقد أمرهما أن يخفيا إسلامه| . 

© يخفيان إسلامه)ا!! وهل كانا غير ذلك؟! 

- لا .. ولكن تلبست شكري فكرة آن اللإسلام غاب عن الدنياء ون من 
اتبعه ودخل في زمرته فقد أصبح مسلا حقّاء وأو حى له شيطانه أنه هو الذي 
سيعيد اللإسلام للعالم مرة آخرى» وآمن معه أصحابه بهذه الفكرة التي هي 
أصلاً من نبت الخو ارج ولكن شكري زاد عليهاء وآخحذت به الظنون مبلغًا 
حتى وقع في يقينه آن الله سيعيد به قصة الغلام والراهب التي نزلت بشأنها 
سورة «البروج»ء كان هذا الفتى المسكين يظن آنه سيكون من صحاب 
الأخحدود» وكان نخاتله الظن أحيانًا أن الله سينجيه» ثم تغلب عليه قصة 
الغلام والراهب فيستقر في قلبه آنه سيْقتل في سبيل نشر اللإسلام بين آهل 
الكفرء فقال لصاحبيه: إذا قضى الله أمرّا وقتلني أهل الكفر فسافرا إلى اليمن» 
فمن هناك سينطلق نور الاإسلام. 

کان لليمن مكانة كبيرة عند شكري مصطفىء» وقد سافر المخمدان فعا 
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| 1 | 
الآسرار الحختدة لحماح اللإخوان المللمي 
ا ار م ا ی 


لليمن تنفيدًا للأمر الشكروي» بل إن مصطفى مشهور بنقسه أحب اليمن 
من حب شكري مصطفى ها وسافر إليها كثيرًاء هل أزيدك من الشعر بيًا؟ 
كانت اليمن حلا لكل من فكر في إقامة دولة الإسلام» ولحسن البنا قصة 
حب وعشق مع اليمن. 

قلت له: وهل کان الحاج مصطفی مشهور مثأثرا ہشکري مصطفی؟! 
وما علاقة الشهيد حسن الہنا ذا الأمر؟ 

قال: اليسن عندهم هي الإسلام. 


بعد أن اتنتهى درس الدكشور حال عبداهادي اتصرف الرجل وظلدنا 
بالشقة الي انعفدت فيها الكثيبة إلى آن صلينا الفجرء قطعنا الوقت كله 
ني قيام الليل ولم تنم إلا ساعتين قط ولكتني م أنم» فقي تلك الأيام 
من شثاء 1989م دعاني آخ من اللإأخوان المقربين إلى قلبي اسه عادل 
السوداني لحضور تدريہات رياضية ي تادي الشمس» يعقبها مباراة ثي كرة 
القدم» استجہت لدعوته واتنظمت في هذه التدريبات وكانث معي جموعة 
من الإخوان وبعض آفراد لم أكن أعلم هل ينون للإخوان أم لاء وكان 
ينظم هذه الثدريبات أخ اسمه مصطفى» لم تكن هذه التدريہاث عاديةء فقد 
كاتت أبواب تادي الشمس تفتح لنا بعد منتصف الليل» بعد أن ينصرف 
كل رواد النادي» وكان الذي يفشح لنا النادي بعد إغلاقه أحد الأعضاء 
البارزين في النادي وهو المرحوم «أشرف فوزي» الذي كان بطلا من آبطال 
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إفريقيافي رياضة الجحودو وقتها وكان يقوم بأعمال مدير أمن النادي» وكنا 
نجري تدريبات رياضية متنوعة منها السباحة» وكان أشرف فوزي يعطي 
تعليم|ته لمشرف حام السباحة بتسخين ماء الام إذإننا كنا في شهر الشتاء 
وکنا نتدرب أيضًا على رياضة الكونغوفو» حيث كان يقوم بتدريبنا عليها أخ 
كان بطلا لمصر وكانت له شهرة كبيرة في هذه الرياضة اسمه أحمد» وأحيانًا 
كان بحضر هذه التدريبات أخ من إخوان منطقة مصر الجديدة من المشاهير 
في رياضة الكاراتيه اسمه أيمن وقد كان بطلا صر في هذه الرياضة» ولي 
بعض الأحيان كانت تتم بيننا مباريات كونغوفو عنيفة حامية الوطيس» 
وأذكر أن أولى تلك المباريات كانت التحامًا عنيفًا بين الأخ الأستاذ أهمد 
بطل إفريقيا في الكونغوفو وكان مرش كا لبطولة العام والأخ الدكتور أيمن 
بطل مصر في الكاراتيه» وقد تفوق أحمد عل أيمن تفوقا واضكًا لدرجة أن 
يمن لحقته إصابات متعددة في كل أنحاء جسده من جرّاء هذه المباراة» ولقد 
ظللت مشتركا معهم على هذه التدريبات فترة إلى أن وجدت أنهم أصبحوا 
يذهبون دون أن يخبروني فلم أدر وقتها سبب استبعادي» ك أنني م أكن 
أعلم آنا تدريبات تتم بشكل تنظيمي أو بترتيبات إخوانية» كنت أظنها جر د 
توافق بين مجموعة من الصحاب على ممارسة الرياضة» ولكن كلمات الدكتور 
جمال عبداهادي الأخيرة أكدت لي با لا يدع الا للشك أن هذه التدريبات 
الرياضية هي تدريبات إخوانية منظمة بهدف الاستعداد ليوم التمكين. 
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آ اب الختد لوحا الآ خان الملمج 
2 سر ۰ ل 
چ ص ت ر 5 bi‏ ر 


تمعد أوقاتنا أحياتًا فتصبح في عمر الزمن وكأنا الزمن كله» أراني وأنا 
جالس مع آحمد رہیع فی مکتہه في منتصف عام 1999م لا برح مکاني فاظن 
أن الزمن تلكا في دور انه حتى ننهي من حو ارتاء أسشمهل الدقائق لتسثوعب 
المعاني والأفكارء ولكن كل إتاء لاد له آن يمثلى» ورغم ذلك سمح الله 
لازمن أن ينعظرنا إلى أن تفرغ من حديثنا. 

قال آحمد ربيع: «كلنا يبحث عن المربع الناقص» قلث له: 

٠‏ وهل عندك هذا المربع الناقص؟ 

قال: ليس بالضبط» ولكن هناك آسرار عرفشها بمحض الصدفة قد تقو دنا 
إلى المربع الناقص. 

۵ مثل؟ 

- في عام 1992م عندما اجثمع بنا المسثشار مأمون اهضيبي والحاج 
مصطفى مشهور من أجل إقناعنا بالعدول عن الشورى الي أجريناها 
والتي انتهت بخرو ج أحمد سيف الإسلام حسن البنا من قائمة المرشحين 
للنقاہة العامة للمحامين» آذكر آنا لم نعدل عن الشورى لكن المستشار 
مأمون هو الذي قام بإلغاء هذه الشورىء» وقد كنت حاضرافي جلسة من 
هذه الحلساث. 

نعم ولكنك نم تكن حاضرًا الجحلسة التي أعنيها. 

ما الذي حدث فيها؟ 
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کان الاجتےاع منعقدافی مکتب ختار نوح» وکان المحوار حتدمًا؛ فقد کان 
الستشار مأمون يصر على أن يكون أحمد سيف الإسلام مرش كا للإخوان 
رغم آنه م يحصل إلا على صوت واحد في الشورى التي آجريناهاء أخذ 
الستشار يضع الحجج والبراهين على ضرورة أن يكون أحمد سيف اللإسلام 
مرش ًا لناء وأثناء الحوار أراد الحاج مصطفى مشهور أن يؤكد على منطق 
المستشار فقال: إن اختيارنا لسيف ضرورة لأنه ابن البناء وإننا هذا الاختيار 
YS‏ 
حتى لا يقال إن حمدًا يقتل أصحابه» وللأسف ل ينطق أحد من الإخوة تعقيً 
على هذا الاستدلال فقلت للحاج مصطفى: إن هذا e‏ 
الأول آن نقيس بحديث «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهااء 
وهنا يا مولاي كأنك قلبت الدنيا على رأ سي قام خالد بدوي شاخطا في قائلا: 
قياس فاسد! هل هذه طريقة تخاطب ہا الحاج مصطفى؟! قم يا ولد وقبّل يد 
أبيك الحاج مصطفى معتذرًا عن هذه الفظاظة» وانبرى محمد طوسون بدوره 
معتفًا وكأنني ارتکبت جرمًاء آما ختار نوح فقد قال بوسطیته إن أحد | بقصد» 
فضحكت في وجوههم مستسخقا إياهم وقلت بل أقصد وتكهرب الجو. 

أعرف هذه القصة فقد باتت من القصص المشهورة وتحدئثت كثرَا 
بخصوصها مع ختار» ولكن أين المربع الناقص؟ 

-في هذا الاجتماع قلت للحاج مصطفى مشهو ر إننا جب آن ننشى تنظي| لنا 
داخل الجيش» وإننا جب أن نعيد الحياة لقسم الوحدات» فقال الحاج مصطفى 
متسرعًا: أنشأناه» فأسكته المستشار مأمون فورًا حتى قبل أن يكتمل خروج 
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4 ا الاسرار الحختيم ل جما اللإخوانں المللمين 
الكلمة من فم الرجل وقال: إت عاوز تخرب بيتنا يا مد يا ربيع يا متفذلك» 
لايمكن أن نوافق على العمل داخحل الجيش. هذا أمر شديد الحساسية ولو 
فعلناه لقضينا على تنظيم الإإخوان فعلاء أنسيتم نهاية تنظيم الفنية العسكرية 
وصالح سرية وجماعة شكري مصطفى؟!ء إدخال العمل المسلح في الجياعة 

هکذايکون المستشار مأمون أنكر تمامًا. 

ولکن الحاج مصطفى آقر وعاجله المىششار مامىت بالانكار وگن گان 
ينبهه على خطر اللإفصاح آمامناعن هذا الأمر. 

كنت آتعجب من قرار قسم التربية بجعل رسالة الثعاليم من ضمن 
مناهح التربية لكل الإإخوان» وهي رسالة كتبها حسن البنا لأفر اد النظام 
الخاص فقطء هي رسالة حربية. 

إذن ضع روايتي هذه بجانب ما لديك من قرائن وأدلة ومنها قصة الرائد 
هاشم والنقيب هاني الي رويشهالي» وستيقن أن اللإخوان لدم تنظيم 
داخل الجیش. 

ليس الجيش فقط ولكنني كا فلت لك أكاد آقسم أن اللإخوان لدم 
تنظیم مسلح» نظام خاص جدید. 

الإخوان لدم آخطر من ذلك. 

قلت له وقد انثبهت کل حواسي: ما هو؟ هل لديم قنبلة؟ 

قال آحمد وهو يلعب بأعصابي: بل آخطر من القنبلة» خحطة غكين كاملة. 
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الفصل الرايع عشر: مدينة التكتنير )| 


القصل الرابع عشّر 
مدينة التكفير 


- جدي من حافظة الشرقية» من كفر عوض الله حجازي. 

ه أين هذا الكفر؟ فأنا من الشر قية أيضًا؟ 

- كفر عوض الله حجازي يتبع مركز الزقازيق» وهو بجوار منطقة آثار 
تل بسطة» هل تعرفها؟ 

أعرفها طبعًا. 

- إذن من آي بلاد الشرقية آنت؟ 

أنا من الجوسق مركز بلبيس» ففيها عاكلة أب رمه الله» منذ أن جاء ا لحد 
الأكبر لآل الخرباوي من دمشق. 

ندّت عن الأستاذ أحمد إبراهيم أبو غالي ابتسامة هادئة مريحة وهو يقول: 
هل كان لحدك الأكبر كتب في تفسير القرآن؟ 

تعجبت من سؤاله: فعا ا لجد الأكبر لنا هو برهان الدين إبراهيم بن 
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| از 
ا الآاسرار الختيدم لحمام الآ خوان المللمين 


عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباوي وقد جاء إلى القاهرة من دمشق من 
قرية انحربة روحا» وكان محدثًا وأديجا وعروضبًا وله عشر اث المؤلفات الي 
حققها العلماء ومنها تفسيره للقرآن الكريم» وقد كنى تفسه ب «الخرباوي 
الدمشقي البقاعي» وقي القاهرة تعرف على فاضي القضاة شهاب الدين بن 
ENE E ee‏ 
بطبیعثه ناقدا ساخرًا لا يعجبه حال الحكام» فأحقد ذلك عليه بعص القلوب 
فوشى به بعضهم عند وال مصر فنفاه إلى بلبيس بسبب قصيدة شعر هجاه 
فيهاء فاستقر به امقام قي بلبيس ردحًا من الزمن وتزوج بها وأنجب ثلاثة 
أبناء ذكورء ومن بعد ذلك كان دائم السفر لتحصيل العلم من بلاد عدة إلى 
ان توفي في دمشق تارکا أو لاده في بلہیس. 

- عليه رحمة الله» كثابه الأشهر هوانظم الدرر في تناسب الآياث 
والسور» وقد عكفت على دراسته لستوات» ماشاء الله طبيعة جدك ناقدة 
ساخرة وطبيعتك كذلك» العرق يمد لسابع جد. 

ولكن من الذي يسأل من؟ أسآلك عن جدك فشسشدرجني للحديث 
عن جدي؟ 

قهقه الأستاذ قهقهة حفيفة ثم قال: تيجي تصيده يبصيدك؛ شف يا سيدي» 
جدي هو الشيخ طنطاوي جوهري ولعلك قرت عنه. 

۵يا سبحان الله طبعًا قرأث عنهء هذا هو عبقري القرن العشرين وحكيم 
الشرق كما قالواعنه وقد كان مرشكا لجائزة نوبل» وكان صديقًا للعالم 
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«مصطفى مشرفة» وله کتابه «(الحواهر في تفسير القرآن» على ما آذكر» وقد كان 
مؤسسًا عة الإخوان مع حسن البناء وأعرف أن حسن البنا عرض عليه أن 
يكون مرشدًا للجاعة ولكنه رفض» ولكنك قلت ل إنه ليس جدل المباشر. 
جد أمي لأبيها هو الشيخ محمد شلبي عم الشيخ طنطاوي جوهري» وقد 
كان جد أمي هذا رجلا تقيًا بجفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم» واشتهر 
عنه الوعظ في المآتم» حتى أأصبح ذائع الصيت في هذا المجال في كل قرى مركز 
الزقازيق والمراكز الملجاورة»ء وقد كفل له هذا الأمر مصاحبة العلاء والأخذ 
منهم» وقد لمح جدي الشیخ محمد شلبي نبوغًا في ابن آخيه طنطاوي» فأشار 
على آخيه «جوهري» أن يرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم الفصاحة والبلاغة وعلوم 
الدين» ونظرًا لأن جدي محمد شلبي كان مسموع الكلمة في قريته وبين هله فقد 
وافقه آخوه على نصيحته» وعلى ذلك أرسل الشيخ جوهرى ابنه «طنطاوي» 
مع أولاد آخيه للجامع الأزهرء وكان أحد أبناء جدي الشيخ محمد شلبي 
ويُدعى عوض الله نسبة إلى جدنا الأكبر «عوض الله حجازي» الذي سميت 
القرية على اسمه لم يكمل تعليمه الأزهري وعاد إلى القرية والأرض والفلاحة 
في نفس الفترة التي انقطع فيها الشيخ طنطاوي عن الأزهر لظروف مرضه 
ومرض والده» إلا أن آقدار الله هيأت للشيخ طنطاوي فيا بعد عودة للأزهر 
والعلم» ولكن ظل جدي عوض الله في الأرض والفلاحة» بيد أنه استغل 
بعض العلم الذي حصّله فاشتغل ني الزقازيق كاتب حسابات و«قبانيًا» لدى 
أحد الخواجات الذين كانوا بحتكرون تجارة القطن» وتزوج جدي «عوض الله 
القباني» من إحدى بنات العائلة وهي «مفيدة» ابنة خال «الشيخ طنطاوي» 
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م الاسرار الحنية لجمالة الإ خوان الملمين 


وعندما مات الخواجة الذي كان يعمل عنده جدي عرض الله سافر حًا عن 
الرزق في مديريات مصر إلى أن حط رحاله في قليرب ثم اسعقر مقامه فيهاء 
عوض الله القباني هذا هو جد أمي لأبيهاء فأمي هي آمنة بنث رزق بن عوض 
الله القباني بن الشيخ عمد شلبي عم الشيخ طنطاوي جوهري. 

ه الإخوان في تاریخهم محتفون به احتفاءٌ کيا ویذکرونه دائ) بامخیر. 

-تعم هذا صحيح فقد كانت لحدي الشيخ طنطاوي جوهري شهرة 
طإقت الآفاق» وكان علماء العام يعرفوته ويراسلوتهء وقد تقابل مم بعض 
مشاهير العام وكثبواعنه واعثبروه آحد العبقريات الثي جادت ہا البشرية 
وهو ول من اعتمد قي تفسبره للقرآن الكريم على اللإعجاز العلميء فهر 
الرائدفي هذاالمجال »> کا آنه كان رحه الله موسوعي الثقافةء حتى ته کاڻ 
يدخحل مع مصطفى مشرفة في مناقشات عميقة عن تظرية النسبية لأينشثين. 
وقد برع في علوم الفلك التي شغف با وملکت عليه فاده فهام في ملكو اء 
وأحب الموسيقى وألف عدة سيمفونياث على النمط الغرييء ولعل التاريخ لا 
يعرف آن جدي درس في بداية الثلاثينياث التصوير السينائي على يد خواجة 
ب واب عام ال حرا الاي عل بد الال ا ال الصري ايان 
روسشي» الذي کان صديقًا له» وقد کان جدي - رجه الله - فيلسوقا ڳا للعلم 
والتعلم يضارع آكبر فلاسفة الثاريخ» وقد وقعت تحث يدي بعض آوراق من 
مذكراته الشخصية وللأسف فقدعا عندما تم اعتقالي عام 64 19م في قضية 
تنظيم سرد قطب» بل فقدت كل آوراقي و كثبي تحت آقدام العكر الذين 
دا٣‏ موا ٻيڻي» وکانٽ هذه هي الخسارة الکبری الي منيٽ ہا من اعثقالي. 
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الفصل الرايع عتر؛ مدينة التكنير ( )| _ 

فاسان ك فعاف ولك آلا كر مها شا؟ 

- آذكر طبعًاء قرآت فيها أنه درس قوانين مندل للوراثةء ومن الأشياء 
التي عجبت منها وقتها في مذكراته آنه قال: «يوهان مندل الراهب العام 
یکفیه اکتشافه کی يدخله الله الجنة». 

6 وما علاقته بالإخوان؟ 

- کان جدي رمه الله حًا للعمل الاجتهاعي» وکان قد اند شاک 
حعية في مجالات شتى منها جمعية «الاأّخحوة) وقد دعاه حسن البنا إلى الانضام 
لجمعية الإخران وعرض عليه أن يصبح مرشدهاء إلا أن جدي كان يعلم أن 
هذا العرض من حسن البنا هو فقط من باب توقيره لسنه ومقامه» فقال له: 
آنت صاحب هذه الجحمعية فأنت الذي انش أتہاء وقال له متس طا کا قرت 
في مذكراته: «على رأي المثل يا شيخ حسن جحا أولى بلحم طوره»» ولكن 
هناك تقطة هامة في تاريخ الشيخين حسن البنا وطنطاوي جوهري أظن أن 
أحدًا لم يلتفت ها 

6 وما هي؟ 

-في عام 35 19م عرض الشيخ حسن البنا على جدي أن يقوم بإنشاء 
ه e‏ 
الضعيف» وأننا لن و استعادة e‏ القوة لا فقدناها بالقوة» 
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م 2 و 1 
الآسرار الحختبم لحمقاع الآ خوان المللمين 


وأن دولة الإسلام لن تعود بالآماني والآحلام» ولكن جدي رفض هذا نطق 
وقال له: يا شيخ حسن لا تشوغل في هذا المجال فنحن دولة مسلمة حشى ولو 
فقدتا ا لخلافة» ولكن الشيخ حسن غضب غضبًا يثفق مع مقام الشيخ طنطاوي» 
وطلب منه أن يدرس تجربة المملكة العربية السعودية التى كانت تاشئة حديثاء 
وقال له وهو يحب له الفكرة: إن عبدالعزيز آل سعود نشی دولة إسلامية 
في الجزيرة إلا بجيش الإخوان» فلم لا يكون لدينا الجيش الذي تنشيع به دولة 
إسلامية في مصر» وكم| قرت في مذكرات جدي قال للہنا ما معناه: إن القياس 
مع الفارق فالمزيرة العربية لم تكن دولة أصلا ولكن مصر دولة منذ آلاف 
السنين» ابن سعود تنشيع دولة من لا دولة فهل تنشيع تحن دولة فوق الدولة؟! 

۵ وماذا حدث بعد ذلك؟ 

- کرر جدي على البنا آنه لو علم آنه نشا آو سینشیع نظامًا خاصًا مسلا 
فسيترك الجهاعةء لذلك تأخر البنا في إنشاء التظام الخاص إلى قبل وفاة جدي 
بعدة آشهرء کان جدي قد نشب بینه وہین الہنا حلاف بيط وي دو أن 
بعض اللإخوان لاکوا سرته» واستخفوابعلمه» فأخدڏوایسخرون من حبه 
للموسيقى والرسم» واستهزءوا طريقته في التفسير العلمي للقرآن وأخذوا 
یداو لون فیا پینهم مقالاث ٭ہاجمه کثہها حصو مه الفکریون من بعض علماء 
الآزهر» وتقوّلواعليه بلا دليل ولا سبب إنه كان يريد آن يشغل موقع المرشد 
بدلا من البنا ويرى نفسه الأجدر بهذا الموقع» فشق هذاعليه خحاصة أن البنا م 
يتعصر لهء وإن ظل معطيًا لجحدي مقامه ومكانته لا يريم عن ذلك أبداء نذلك 
الئمس جدي له العذر وبرر عدم إتصافه آمام شانثيه لانشغاله بأمر الدعوة 
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وبالأحداث السياسية التي كانت تمر بها مصر وقتئذ» ومن ساعته' بدا جدي 
یغیب عن فاعلیات الجاعة وانشغل بشئون کتاباته وعلومه وسفریاته» وي 
هذه الفترة من عام 39 19 م آنشا البنا النظام ا لخاص بشكل سري حتى إن 
أفراد التنظيم المدني للجاعة لم يعلموا شيا عن هذا النظام الخاص السريء 
وتوفي جدي رحة الله عليه عام 1940م. 

6 إذن كان حسن البنا بخطط مبكرًا لا سيفعله في المستقبل؟ عاش البنا بين 
الفكرة والقوة والدولةء الفكرة تحميها قوة» تنشيع ا دولة» القوة ووساتلها 
فكر أصيل إذن يا أستاذي في جماعة اللإخوان ولم يكن فكرًا طارئًا عليها؟ 

- كان جدي يمج مظاهر العنف» فقد كان شاعرًا مرهقًا عَبًّا للخضرة 
والنجوم ويبدو أن شيتًا آلمه في أيامه الأخيرة» وقد يكون قد حدث فتور بينه 
وبين حسن البنا فما زلت أحتفظ بقصاصة كتبها جدي بخطه ا لجميل» فقد كان 
ا ورسامًا» قال فيها و كآنه يتحدث عن نفسه «أعرض الرجل عن جر حه 
الشخين» وحمل مصبا حًا يواجه به الظلام» ونايًا يعزف به الأنغام» فقال الجمع 
الذين مجهلون مقصده وهم يحملون في نفوسهم مضاضة منه.. احذروه.. 
إنه يشفي غليل نفس» وي ضرم التار بمصباحه.. ويزعج الأسماع بأنغامه.. 
اهجروه ولا تصيخوا إليه واعلموا أنه أصيب بمس» فأعرض عنهم والنور في 
صدره وشخاف قلبه كآنه نور شمس» ومصباحه هزم قافلة الظلام التي تعيش 
في جوف رمس» ونایه تہتز من نغماته ورود الربیع من کل جنس». 
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v |‏ سے 
الآسرار الحختد لجاع الا خوانں الملمط 
کاس سی لے ااا ی 


صوت واهن ضعي ف تتا وج فيه الأنفاس التقطعة التي تدل على أن 
صاحبها شيخ کبیر.. 

- ألو السلام عليكم. 

# وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

-أناأخ لك في الله أكلمك من الكويت ولعلك لا تعرفني ولكنني 
بحثت عن هاتفك فترة طويلة حتى آخذته من الخ الدكثور كال حبيب» 
وقد حاولت الاتصال بك كثيرًا ولكنني كنت آجد هاتفك مغْلقًا. 

۵ یا مر حبًا بك ولک هلا تعارفا؟ 

- أي كان بجحب الرسول وبل لذلك أطلق علي اسم محمد فأنا محمد 
وكان آبي عليه رحة الله بحب الالقاء العباسبين ولذلك قصة» فأنا المأمونء 
واسمي من الأسماء المركبة لذلك فاا «حمد المأمون» أما لقب العائلة فهو 
الحرزي» فنا محمد امون المحرزي وأا من هل عافظة قناء ولقد حصلث 
على الدكتوراه في التربية وأعيش في الكويت منذ سنن طويلة. 

٠‏ يا مرحبًا بك يا دكثور أعرفك طبعًا فآنت من جيل الرواد في اللإخوان. 

- قرآت لك كثيرًا وأحب أن أجلس معك عندما تسمح لنا الأقدار. 

مترقبًا ومستفسرًا: على الرحب والسعة يا سيدي» ولكن هلا آخبرتني 
عن الموضوع الذي تريدني لأجله؟ 

- الدكثور المحرزي: آنا يا بني عشت عمري كله مع الإخوانء آمنت 
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بدعوتهم ونافحت عنهم وتوليت العديد من المسئوليات الخطيرة ثي التنظيم» 
رحمة اللهء فريد عبدالخالق هو آستاذي وكال الهلباوي من أكرم من عرفت 
من اللإأخحوان» ولكن عندما فرض الحاج مصطفى مشهور سيطرته عل 
ا ل جاعة تغيرت وانقلبت إلى وجه آخرء وجه قبيح لا نعرقه» الماعة الموجودة 
الآن ليست هي جاعة اللإخوان المسلمين» والحقيقة يا أخ ثروت آنا لا أعرف 
كيف يصبر الإخحوان على الإدارة التي تديرهم» إنها إدارة كاذبة خادعة فاشلة 
تكفيرية» أضاعت الإ حوان يوم أن ولخت في السياسةء جريمة أن تستمر هذه 
الإدارة في مكانهاء لقد رأيتهم وهم يتحدثون في التلفزيون ريت الكذب 
يقفز منهم قفرا إي وربي إنهم يكذبون ك| يتنفسون, وال مأساة يا آخي ام 
يعرفون أننا نعرف كذبهم ولكنهم لا يأهون» هذه اللإدارة تشكل في| بينها 
حماعة «الإأخوان الكذابون). 

طالت المكالمة الهاتفية ثم تواعدنا على لقاء واتفقنا على ندوة يكون 
موضوعها «ضرورة أن يتحول التنظيم إلى تيار»» ولكن ذهني سرح مع 
حديث الأخ الكبير محمد المآمون المحرزيء» لماذا يكذب الإإخوان؟ لاذا 
يقولون ما لا يفعلون؟ تخرج من أفواههم الوعود ثم تتلاشى وعودهم 
وتتبدد ك يتبدد الظلام مام ضوء النهارء ثم تخرج ماكينة التبريرات بالميررات 
التي دعتهم إلى النكول عن وعودهم! هل هم جماعة من المنافقين؟ أم آم 
ينظرون لنا نظرة أخرى لا ندرك معانيها؟ ما هي الأحوال التي يجوز الكذب 
فيهاء والتي أيضًا يجوز فيها النكول عن تنفيذ الوعود؟ أبحث في الفقه فأجد 
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۴ الآاسرار الحختبم لحمأاح اللzإخوان‏ الملليعم 
ا ا 2 2 ی 


إجابات تكشف جزءًا من الحقيقةء لا يجوز ن يكذب المسلم إلا في ثلاث 
حالات. منها «الكذب في الحرب» بل إن الكذب على الكقار لا ججرز زلا إذا 
كنا تحار ہم» فإن ذلك يجوز والحرب خحدعة»ء فإذا كانت هذه هي إجابة الفقه 
فأين إجابة الإخوان؟ 

أتنقل بين الأزمنة لكشف الحقيفة المستترةء أبحث عن ذلك الشيطان 
الكامن في تقرس الناس يبحث عن طريقة لخرايخهم» والشيطان كالكلب 
ما أن يرى إئاءٌ حى يلغ فيه» فإذا لم تطهر إناءك من النجاسة بحرم عليك 
الورضوء منه» هل ولغ الشيطانفي إناء الجاعة فأفقدها طهرها؟! يبل إل 
آحيانًا أن بيني وبين المقيقة آمادًاء وأظن أحيانًا أحرى أن المقيقة شاخصة 
آمامي» تحتاج فقط آن آستہصرها. 

آزمنة الحقيقة كثيرة ولكنها تجمعث في جعبثي وآنا جالس في زمني هذا 
وني مكتبي المزد-حم بالأوراق والكتب والوقائع التي تنعظرني أن أكتبهاء 
آذهب إلى عام 2 م وأحداثهء ثم أغادره إلى عامي 5و 1996م 
بأيامهم الرهيبة ومحاكمهم العسكرية» ثم عام 1999م المزعج الؤلم وما 
بعده» ثم أتطلق في أزمنة ما بعد عام 3م حتی وقت جلوسي وحدي 
في مكتبي أراجم آوراقي وأنحط كلاتي» وفجأة أجدني عدت إلى بداية إتشاء 
الج اعة فأصطحب حسن البنا وهو ينشي جماعثه» ثم آخذ تفي لعام 1965م 
ومآساته» تلك المأساة الى حرجت لنا من جوف أنفاق مظلمة موغلة في 
و ع وای ا ا ی ی ا 
فإذا خرج عليه الصبح اختفى فنظن أنه ذهب وانقضى فإذا به قد اختبا ني 
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كهوف معتمة ينتظر لحظة سانحة جن فيها الليل ليغرس أنيابه في قلوب غضة 
طرية فيحوهها إلى قطعة حجر لا تتغذى إلا بالدماء ويا هول تلك الأنياب 
المتعطشة للدماء» فكل من غرس دراكولا آنيابه في قلبه يتحول هو الآخر إلى 
دراکو لاء ولا ینهزم دراکو لا الظلام إلا بالتوحید» هزمه بحدیث رسول الله 
6 «قل لا إله إلا الله ثم استقم». 

وكا أتنقل بين الأزمنة أتنقل بين الأمكنة فأذهب إلى الجزيرة العربيةء 
فأشاهد الحلم الذي تحول إلى واقع» حلم دولة آل سعود» وكيف فكر رجل 
من أهل مصر في استنساخ هذا الحلم» ليكون هو الغليفة المنتظر وإمام 
المسلمين» ومن السعودية أذهب لليمن» تلك الدولة التي كان ها أكبر الأثر 
في التو جه الجديد لمحاعة الإخوان» اليمن هي الحلم» اليمن هي المبتغى. 

وأعود إلى زمن عام 3 200م مولا على البساط السحري» فاجدني 
جالسا مع الأستاذ أحمد أبو غالي في بيته بمصر الجديدة نتحدث» أسأله 
فيستفيض أحيانًا ويو جز أحيانًاء يستخدم عبارات صريحة معظم الوقت» إلا 
أنه يستخدم الرموز في أوقات أخرى» ها هو الشيخ يجلس متكتًا على أريكة 
عريضة مربعًا قدميه ناظرًا إلى كوب الشاي الذي بيده: 

جدي طنطاوي جو هري ر حه الله كان لا يحب المشاكل» ويكره العنف» إلا 
أنه كان جريتًا في احق الذي يعتقده» يمارس ما يعتقده بكل قوة» ورغم ذلك 
كانت له اهتامات جرت عليه العديد من المشاكل ومنها اهتأمه بشحضير 
الأرواح» وكان حسن البنا يناقشه في هذا الأمر منكرًا عليه ذلك» وقد سجل 
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مسا الآسرار الحنية لماح الإ خوان المي 


جدي ني مذکراته أنه قال للبنا حين| جادله في تحضير الأرواح: فل لر 
نامر رق )ثم قال له: وما اوش من لم إلا قا فيقول له البنا 
هذه عليك لا لك» فالروح من أمر الله فكيف تعامها والله يقول (وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا)؟ فرد جدي: م ينف الله عنا العلم بالكلية ولكنه قال: وما 
أوتيتم من العلم إلا قليآا. 

ثم استطرد الأستاذ: كان الشيخ طنطاوي جوهري مهتا بعلم الأرواح 
وكان مشهورًافي هذا الأمر وأيضًا التنويم المغناطيسي. وقد كثب كثابًا عن 
الروح» وتجده في تفسيره لسورة الإسراء أطال كثيرًافي شرح أحوال الروح. 

۵ وهل آنت معه ني آفکاره؟ 

- لا آظن آنني آتفق معه في كل ما كثبه فنا آمل رآيًا عن الروح ومعنى 
أن الروح من آمر ربي» وقد لا يتفق قولي مع كثير من المفسرين ولكنني أقول: 
إن هذا رأيي ولا قول إن هذا هو اخق. 

۾ زدني عل ڀا اسثاذ. 

إذن ائتبه واسمع بقلبك قبل أن تسمع بأذتك» فهذا العلم من العلوم التي 
جب أن تثهياً القلوب والأفئدة لس اعهاء فإذا شر دث فإن ذتبك على جنبك» 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى الکون کله يا بني حصورًا فى عالين اثنين وما 
امخلی والآمر کا قال تعالی: ألا له ای وال 4 فعر الله سہحاته عن عال 
الدنيا أو عن ذلك العا الذي يدرك بالحواس الظاهرة بقوله «الغلق» وعير 
عن «عالم الآخرة وهو ما يدرك بالحواس الباطنة بقوله «الأمر »» فعام الخلق 
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انع هر اا نا ى اال ار ا 0 وار 


ر 


والجبال كذلك دکا دک ود٤‏ 4 وک لدا کی آلارش 6 € وط کا 


التجوم ط ليست € وص ولا إلى يوم تطوى السماء ك الشجل لے کب کا 


> € 3 
ر ر ےش ی م 2 
‌ 


بداتا ول اق نمید ودا علا إا اور ) هذا هو عام الخلق» 
عام الفناء» أما عام الأمر فهو عام الأمور العظيمة في الكونء تلك الأمور 
التي خلقها الله تعالى للبقاء لا للفناء» ومنها الروح والقلم واللوح والعرش 
والكرسي والحنة والنار» ويُسمى عام الأمر آمرًا لن الله سبحانه وتعالى أوجده 
بأمر «کن» من لا شيء بلا واسطة شيء» کقوله: ‏ لتك ين َل وکو َك 
شيعا 4 وسمي عام الخلق خلقًا لأن الله الخالق آوجده بالوسائط من شيء 
کقوله: ‏ ولم بنظروا فى مکوت لسوت والذرض وما حى َه ِن ًى 4 
هذه الوسائط كلها خلقها الله من «شيء» خلوق لذلك فإنه سم اها خلقًاء 


فهو مشلا: ای الان ن صَلَص ل کال ار © ولق الان 


اخ کیج وو ی و کے و 
5 


ارچ من نار 4 وقال سبحانه: 3 وقد قتا الإضسنَ ن سكاةٍ شن طبن 4 


ار 
2L 4 l2‏ ر رم و یر م E>‏ 


وقال: ‏ سبلن الى لق الازوج كلها مما تيت الأرض ومن أنفسهم 


2+ 2 ص 
۰ 


ويهمًا لايعَلَمونَ 4 وكذلك نحن نخلق أشياء في حياتنا الدنيا لس خرها 
لصلحتناء ونحن لاتخلق من العدم ولكن تخلق من شيء خلوق» لذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى: ‏ فتبارك الله أَحسن للقي 4 ولا كانت الوسائط 


التى أوجدها الله في الكون خلوقة من شىء خلوق لذلك هى خلوقة للفناء. 
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ثم أكمل الأسثاذ: وما # فل ارو من مر رى € إلا ليخبرنا الله سہحانه 
أن الروح من عالم الأمر والخلود وانبقاء أبدعها الله من غير مادة» فهي ذه 
الثابة ليست من عام الخلق والقناء» ولذلك فإن يِن مر رى € ليست 
لرفع العلم عناء و إخبارتا أن علم الروح مبهم عليناء وآته ليس لنا أن 
نعرف الروح أو نعرف حقرقتها وكنهها وكرفيتهاء حتى إن البعض قادى 
في فهمه هذا ووقع في حطاً حين قال: إن الرسول م يكن عالا أو عارفًا بعلم 
الروح وذلك ظنا منهم آن قوله: ‏ وما اوش من ألم إل بآ € عائد على 
الرسول بَا وعلى كل البشرء ذلك أنه كان في هذه الجزئية فقط عاقدًا على 
جاعة اليهود الذين سألوا الرسول يا عن الروح. 

استمثعت بحديث الشيخ أيما استمتاع حاصة وأئه كان مسترسلا منطلقًا 
وكأن الذي ينطق هو قلہه ولیس لساته. 

سألثه: يقولون: إن البنا استكمل تفسير الشرآن الكريم الذي كان الشيخ 
رشید رضا قد کتبه ولم یستکمله» فهل کان البنا عالا من علماء التفسير؟ 

قال الشيخ باہتسامنه السمحاء: كون أن الأستاذ النا استكمل تفسير المنار 
فهذاأمر لا أعرفه» ولكن الذي أعامه أن الشيخ رشيد رضا کان يكثب تفسير 
انار من واقع دروس الثفسبر الثي كان يلقيها الشيخ محمد عبده» أما مسالة 
أن البنا كان من علماء التفسير فهذا أمر لا يقدم ولا يؤخر لأن كل علومنا 
ناقصة» كا أنه لا يو جد شيء اس مه تفسير الةرآن الكريم» فاو كان هناك 
تفسير لكان من الرسول بيا وما كثبه ا لمغسرون هو جرد فهمهم لآياث 
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القرآن» وفهمهم هذا يرد عليه ا لخطا والصواب» القرآن يا ثروت لا تنفد 
عجاتبه ومادام الله جعله لكل الأجيال إلى أن تقوم الساعة لذلك لا ينبغي 
Meg‏ 
العا مين» ولكنها فقط جرد خواطر ورؤى حول آيات القرآن الكريم ومعرفة 
لعاني الكلمات وصولا إلى بحث الأفهام عن المعاني» ولأن الأفهام نسبية فإن 
ما ستراه سیکول نسبتًا بدوره. 

٠‏ ولكن هل لمحت في فكر البنا نوازع للتكفير؟ 

- أصدقك القول» ما تسمى الحركة اللإسلامية تحتاج إعادة صياغة من 
جديد» محتاجة أن تبداً وكأ ا لم تكن من قبل» ولكن عليها أن تجعل من 
رصيدها القديم وسيلة لتطويرهاء فكل من آنشئوا حركات أطلقوا عليها 
حركات إسلامية هم من التكفيريين بقدر أو بآخر» يضيق التكفير عند 
البعض ويتسع عند البعض الآخر» وحسن البنا لديه نوازع للتكفير لا ريب 
في هذا حتى ولو قال غير ذلك في أدبياته» ولكن التكفير يقفز في وجوهنا من 
رسائله في أحيان كثيرة. 

۵ کف ھذا؟ 

- ألم تقراً رسالة التعاليم؟ 

قرآتہا. 

- إذن تعرف آنه قال في البند الخامس والعشرين من الرسالة وهو يوجه 
تعليماته للإخوان وما يجب أن يفعلوه في حياعم: «أن تقاطع المحاكم الا 
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الاد 
4 اللآسرار الحثية حالم الإ خوان المملمي 


وکل قضاء غبر إسلامی». والأآندية و الصحف والجاعات والمدارس وافیئات 
الى تناهض فكرتاك الإإسلامية مقاطعة تامة». 

ه العجيب أنني قرآعما ولم آتبه لمعانيها! 

- م يكن إذن سيد قطب هو ول من ابتدع جاهلية الملجثمع والانعزال 
عنه» ولم يكن شكري مصطفى منثجًا لأفكار خاصة به وهو يدعو إلى هجرة 
المجتمع الكافر الذي يحكم بخير ما أنزل الله» ولكنه استمد بعض آفكاره 
من رسالة الثعاليم هذه وستجد في التعليمة رقم 37 أبضا: «أن تخل عن 
صلتك بأية هيئة أو جماعة لا يكون الاتصال ما في مصلحة فكرتك وخاصة 
إذاأمرث بذلك». هذه يا بى لمحاث تكفيرية واضحة الدلالة وسشجدف 
فكر البنا أشياء كثبرة لن تد ها إلا تقسبرًا واحدًا. 

هي أن فكر التكقیر كان خت في ضمرر البنا لم تظهر منه إلا عض 
فلغاٹث. 
الإخوان. 

يا ها من مفاجأةء داخل حسم البنا الداعية الوسطي المعثدل حسن بنا 
آخر لا نعرفه» هو حسن الہتا التكفيري الصغير. 


mS 
وأتا جالس قي مكتبي أقلب الأفكار ماني بساط الزمن إل عام 1 195 م‎ 
لأجدفي قلب القاهرة حوارًامحثدمًا بين الشيخ محمد الغزالي الذي كانفي‎ 
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الرابعة والثلاثين من عمره وقتها وبعض شباب الإإأخحوان» وكان الغزالي 


قد ترك الإإخحوان وانشق عنهم بعد أن لم يرتض البيعة للمستشار حسن 
الهضيبي» سال الغزالي شبابَ الإإخحوان الذين كانوا مجادلونه: هل نحن جماعة 


من المسلمين آم جماعة المسلمين؟ 
قال له بعضهم: بل نحن جماعة المسلمين» وقال آخرون: بل نحن جماعة 
من المسلمين. 


رد علیهم بقوله: إجابتکم هذه یترتب علیها نتائج ذات بال» بل نتائج 
ترتبط بها صيائة دماء وأموال! فإن الذين جسبون أنقسهم جاعة الملسلمين 
يرون خالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربًا من خالفة الله ورسولهء وطريقًا 
نمهدة إلى النار وبئس القرار! 

خرج الغزالي من هذا اللقاء وهو يتعجب من طريقة تفكير بعض اللإخوان» 
ولكنه لم يتوقع أن تصبح نغمة «جماعة الإخوان هي جماعة اللسلمين) نغمة 
سائدة ومتسيدة عند الشباب» أنظر إلى الغزالي وهو في زمنه من زمني فأجده 
بعد ن تحاور مع هؤ لاء الشباب يصطحب رفيقه وصديقه الشيخ سيد سابق 
في نزهة سير قريبًا من شعبة الإأحوان ي المنيل» فمرٌ با اثنان من شباب 
الإحوان من أولئك الشبان المفتونين بقيادتمم وأبيا إلا إسماعها رأ) فيهاء 
فقالا هم بآلفاظ صريحة فجة فظة: نتا من آهل جهنم! وصادف ذلك من 
الشيخين ساعة تبسط وضحك فمضيافي طريقه| وقد سقط طنين الكلمة 
اللاب عل الثرن قبل ان خاسكن اذاغا: 
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ا 


ا سراد الغختب. لماي الآ خوان المملسين 


مازلت في زمني اتظر للشيخ الغزالي ف زمن فصله من الإإأخوانء 
وهاهو يتمع إلى خحطة المجسعة ي مسجد الروضة بعد قرار فصله من 
ا لجياعة فتفجعه كلمات الشيخ الإخواني الي طنت في أذنه طنين الذباب وهر 
يؤكد أن الولاء لمرشد الإإخوان حسن الهضيبي يكفر السيئات» ون الخروج 
على الماعة يمسحق الفضائل» وأن الذين تابذواالمرشد عادوالاجاهاية الأول 
لأنمم خلعوا البيعةء يخرج الشيخ الغزالي من خطبة الجمعة غاضبًا فيقابله 
أحد اللإخوة من الذين تم فصلهم من الجماعة» فيأسى الشيخ الغزالي أمامه 
من فكر حطيب المعمعة فيقدم إليه الأخ المفصول خطابًا أرسله له أحد إخو انه 
من الذين كانو ا معه في آسرة إخو انية واحدة وكان من أكثر المقربين إلى نفسه» 
يقرا الغزالي الطاب فيهز رأسه أسماء فالأخ الراسل يقول للأخ المفصول 
وهو يؤنبه وي خط عليه: هل تظن تقك مسل) بعد ما حرجت من صفوف 
الج |عة؟)». 

آلقيت قلمي وآتا آتعجب من هذا التطابق الذي بين زمننا وزمن الغزالي 
حين تم فصله من اللإخوان» ما حدث له بجدث الآن حرفيًا لكل من ترك 
الإحوان خعلمًا معهم» ولعله حين كشب رأيه وقنها قال الإإخوان: إثه غاوي 
شهرة ويرغب في الانثقام وإئه عميل للبوليس السياسي تم دسه على الجاعة 
لیخرہا وینقض بنیانما. 

أخذت آقلب الكتب في مكتبتي كا محموم» أكان فكر التكفير في الإخوان 
ما الشاة وظل فی رکا ہم حتی بعد مقثل حن الہنا؟ آل بهذب حسن 
المضيبي هذه الأفكار التكقيرية؟ مسك كفي كثاب المفكر الإخواني سعيد 
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حوي «المدخحل إلى دعوة اللإحوان المسلمين» أقلب في صفحات الكتاب ليقع 
نظري على عبارة غريبة يقول فيها: «إننا في هذا المدحل استقرأنا النصوص 
لنصل إلى مواصفات جاعة المسلمين» وبرهنا على آنا موجودة في دعوة 
الأستاذ البنا» مواصفات جماعة الملسلمين موجودة في هماعة الإإخوان» أفر 
الصفحات لتقع عيني على عبارة أخرى: «إن مواصفات الماعة التي يصح 
أن نعتبرها حماعة المسلمين موجودة في حماعة الإإخوان كا أقامها البنا. إذن 
جاه الإ ران بلا مواربة ار تورية هى جاغة الل !ا 

ترکت کتاب سعيد حوي وآخحذت من الرف کتابًا للأستاذ عمد قطب 
عنوانه «جاهلية القرن العشرين» وسبحان اللهء كل الكتاب يدور حول 
تكفير المجتمعات المسلمة» أما سيد قطب فلم يدخر جهدًافي إثبات كفر 
المجتمعات» كتابه «في ظلال القرآن» يصرخ في كل حرف ذا المعنى» فيقول 
وهو يفسر آية من آيات القرآن: «وهنا يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية 
التي هي المساجد التي نعبد الله فيها واتاذ بيوت العصبة الملسلمة مساجد 
تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي». 

ويقول أيضا: «(لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن تنفصل عقد 


ت 


ا 


وشعوربًا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها حتى يأذن الله بقيام دار 
إسلام تعتصم ہا . 

تًا للكتب التي شوهت مشاعر المسلمين وقلويهم» ولكن السر الأول 
يقترب الآن مني روي دا رويدًاء الفكرة التي عليها جماعة الإإخحوان الآن. 
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| ۲ اس 
ك اب الختد لوحا الآ خان الملیج 
سر ۰ ل 
ھچ س ت 3 5 ۹ bi‏ ر 


ولكنني لا أستطيع أن أعوّل على تلك الشذرات المتقرقةء إذ قديكرن ها 
أكثر من تأويل. الأمر بالنة لي شديد الوضوح» جاعة الإإحوان هي جاعة 
تكفيرية يقينّاء كان الثكفير فيها مستترا حفتًا في زمن البنا لا يستطيع أن يعبر 
عن تفسه» ربا لأشياء كثيرة منها أن حسن البنا تفسه لم تكن لديه فكرة 
عقائدية واضحة فهو رجل الثوفيق بين العقائد» كان ينغي تجميع الكل في 
واحد» كان هذاهدفهء لذلك فاته م یعلن عن بعض رؤاہ بشکل صر یح حثٹی 
لایصطدم مع من یرید أن جعلهم رد٤ا‏ له يصدقونه ویدفعون عنه غواثل 
الآيام» ومن الممكن أن يكون بعض الإإخوان على مدار تاريخ الجاعة قد 
تسرب إلى عقوطمم غول التكفيرء إلا أن هذا قد لا يعبر بالضرورة عن التوجه 
العام للجماعةء ولكن ألم تصبح أفكار التكفير غالبة على الجماعة؟! لقد 
صارث جماعة الإإخوان «مدينة الثكفير» في عالم مض طرم ٻالصراعاث الفكرية 
والعقائدية والسياسيةء فقدث وسطينها التي تزعمهاء فكيف آصہحت آمو اج 
النكقبر عند اللإحوان هذه القوة الهادرة وهذاالعنقوان المتكر ؟ هناك سہب 
ما» سب ها زال بعيدًا عن يدي» ولكنني على وشك أن أقع عليه. 
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الفصل الخامس عشّر 


اکر الله المختار 


کان من الجرم أن أقترب من «الأوراق المخفية» لتنظيم الإإخوانء 
والاقترابٌ من «الأوراق ال مخفية» لدى أي جماعة من الاعات يعد بمثابة 
الاقتراب من منطقة ملغومة شديدة ا لخطورة؛ إذ لا تسعى أي حماعة إلى 
إخفاء بعض أوراقها وجعلها في «طيات النسيان» إلا إذا كانت هذه الأوراق 
تشر إلى حقائتق ترغب ال عة في إخفاتها عن الأنظار؛ إما اخطورتهاء وإما 
لأا تكشف عن توجهات فكرية أو حركية نمثل منهجا حقيقيًا للجاعة غير 
منهجها أو حطاءا المعلن. 

وكا تفعل بعض الدول» تفعل جاعة الإحوان» فإذا كانت الدول تخفي 
وثائقها وتحيطها بالسرية وتضع عددّا من السنوات للكشف عنهاء فإن 
جماعة الإخوان تسعى دات إلى إخفاء جميع وثائقهاء إلا آنا - عكس الدول- 
لا تسمح بدا بالإفراج عن هذه الوثائق مه| طال الزمن» وحين اقتربت 
من وثاقق الإخوان ا مخفية اقتربت من منطقة الخطرء وهي منطقة الداخل 
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الك 
4 الاسرار الختب لحتاع الآ خواں الملسيص 


فيها مفقود والثارج منها مولود» ولكن ما جدوى هذه المغامرة؟! وما آهمية 
أن يعرف الناس أوراق الإخحران المخفية؟ تلك الأوراق الثي لا يعرفها أعضاء 
ا لجماعة آنفسهم؛ حیٹ یظنو ن أنہم یر کہو ن مر كبا صيع من النور يسير قي مو كب 
رباني يقودهم إلى دولة الإسلام المغقردة» من ذا الذي يستطيع أن يقاوم سحر 
هذا المركب النوراني» والمركب الرباني؟ طيہون هم» تقردهم نراياهم الطيبة» 
مخلصون هم» تحر كهم مشاعرهم النقية الثقية» والنوايا الطيبة والمشاعر النقية 
تدل على الطريق في بعض الأحيان» ولكنها في أحيان أخرى تعمي البصر. 

للمغامرة آحمية إذن» فهى تكشف الخطر الذي يواجهنا جيعًاء ذلك اللاطر 
الذي يتسلل برفق إلى حياتنا وهو يبع م وكأنه «داعية» بب إلينا أخلاق 
الإسلام ولكنه في ذات الوقث يخفي خحلف ظهره صلا حادًا يريد غرسه في 
قلوبناء وكا تكشف مغامرتي هذا الخطر تكشف أيضًا الوهم الذي يعيشه 
أصحاب النوايا الطية» وليت كان وهمًا فحسب» ولو كان ذلك مان الخطب» 
ولكنهم لا يدرون آم بجلسون على طاولة متفجرات فوق فوهة بركان» 
وحين تنفجر القنبلة ويور البركان فإنه لن ينفجر أو يثور فقط في وجه 
أولعك الذين يظنو ن نهم يشهادون فوق مر كبهم النوراني في الموكب الربانيء 
ولکنه سینفجر في وجوه الجمیع» سینفقجر في وجه مصر کلھهاء حینها سیصبح 
الإسلام في عيون العام متهاء ومن حيث يظن الطيبون أنهم يذهبون لدولة 
الإسلام المفقودة فام سيفقدون دولة المسلمين المنشودة. 

ولكن مع هذا كله فإتني لا أنكر أنتي تعلمت الكثير والكثير من فرق من 
الإخوان آراه الآن آصبح انرا بعد عین» قرآت القرآن على آيدہم وسلكث 
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دروب العلم من خلاهم ونهلتٌ من معينهم» إلا أنني ظللت من الناحية 
الإنسائية والعقامدية كا آنا فلم أكن جاهايا وانقلت معهم ويم إل الإسلا 
و أكن فظا غليظ القلب فصنعوالي قلا جديدًا مفعيا با لشاعر الرقيفة. ما زلت 
أعيش حياتي كما لقني الله» وهل يستطيع الإنسانٌ أن یک ون إلا نفسه؟! كانوا 
خم انهم وکت اناشي» حاول ت ان آکون غر نشی وفقشلت». قالظبع 
يغلب التطبم ول أك يوتا من رجال الدبلوماسيةء ففهمني بعضهم عل ألني 
المغاتل القاتل المخاتل مع أنني كنت المقتول الذي سعى إلى كشف سر قاتله!! 


قنبلة يا أحمد يا ربيع!! أو أكثر من قنبلة! جماعة الإخوان أعادت للحياة 
مرة أخرى قسم الوحدات» الجاعة ها تنظيم داخل الجيش. 

هي أكثر من قنبلة فعا يا ثروت» فهي كتيبة عسكرية كاملةء أو قل جيش 
ا أعادوا منذ زمن إحياء 

قسم الوحدات» وهو أخطر آقسام ال عة كا تعلم» ومع قسم الوحدات 

تم إنشاء قسم للقضاةء هذه مؤسسات يريد اللإخوان السيطرة عليها لأنها 
ستكون الأداة التي ستساعدنا في مر حلة التمكين» وبهذا التنظيم و ضعت 
ال اعة حطة كين كاملة. 

أعرف قصة قسم القضاة» وعندما كنت من إخوان منطقة الزيتون كان 
معي في أسرتي لفترة المستشار الشقيري وهو رئيس داثرة في الاستخناف» 
وا کن وال ا حرا و دة 
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شوف يا عم ثروت نحن الآن في عام 1999 م» أراهنك أئنا سندخل في 
صدام قوي مع النظام في غضبون عشر سنواث من الآن. 

تقديراث الحاج مصطفى مشهور تخثلف عن تقديراتك ففد قال في 
الحديث الصحفي الذي قلت لي عنه بجريدة الشرق الأوسط العام الماضي 
إن الاإخوان سيصلون إلى الحكم بعد عشرين عامَا ؛ آي عام 2018م وقال 
أيضا إن الإخوان لديهم خطت سيصاون إلى الحكم من خلالها . 

الحاج مصطفى له فلتات لسان تفضح أسراره في بعض الأحيان مع 
آنه من الشخصيات الكتومة١انفلت‏ لسانه معنا منذ سذوات في القصت 
التي حكيتها لك ولكن المستشار مآمون أسكته وأذكر؛ ولكنني لم أعؤّل 
طبعا على إذكار المستشار ولعلك لاحظت آنه في جلسته معنا ظهر 
اليوم انفلت لسانه بكدمت خطيرة تستطيع أن تعتبرها اعتراف العحمر. 

هل عند ما أشار إلى شعار الجماعة وقال لك «آلا ترى كلمة (وأعدوا) 
التي بين المین؟ تحن نعمل ا منذ سنوات طويلة»؟ 

نعم» هي هذه الكلمةء فهمتها فورًا لأنني أحفظ الحاج مصطفى عن ظهر 
قلب» تعرف آذني كنث من آوائل من دخل جاعة الإإخحوان من عحافظة الحيزة 
في السبعينيات» وكان آول مسئول إخواني عني هو الحاج مصطفى» فقد كان 
نقيمي في ول آسرة إخوائية التحقت بهاء وكائت جلسات أسرتي تنعقد في 
مقر اللإخوان بشارع سوق التوفيقية إذ إننا كنا من مناطق مخثافةء ومازلت 
أذكر الحاج مصطفى وهو يقول لنا في إحدى جلسات الأسرة: في يوم ثريب 
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آقرب مما تتو قعون سنعيد قسم الوحدات مرة آحرى» فلا حياة للإخوان بغير 
هذا القسم» هل تتصورون دولة بلا آمن وبلا جيش؟! نحن دولة بل نحن 
أكر من دولة» نحن أمة اللإسلام» وجب أن يكون هذه الأمة أمن وجيش» 
ويوم أن يعود قسم الوحدات سيكون شعاره «وأعدوا»» وأذكر أننا ناقشناه 
وقتها بخصوص قسم الوحدات» وعن سبب التأخر في تفعيله فقال لنا: 
هناك من اللإحوان من يرفضون هذا الأمر تماما حوفا من ردود فعل للنظام» 
ولكن الحاج مصطفى أنهى كلامه معنا في هذا الشأن قائلا: «إن جبهة الرفض 
يقل عددها وعن قريب سیکون لوان قوة تحمیهم» . 

اعتراف خطيريا أحمد» ولكنني أرفقض هذه الطريقة فى التفكير 
والتخطيط: أنا مرتبك الآن فلم يدرفي خلدي قط أن أكون منخرصًا 
في تنظيم مثل هذا آنا دخلت الإخوان من باب الدعوة لا من باب القوة 
والفتونت, نعم قرآت من قبل كثيرًا عن قسم الوحدات ولكنني اعتقدت 
أنه ظل محبوسًا في «فترة من فترات» تاريخ الجماعة ولم يطلق أحدهم 
سراحه. 

ا علياك يا صديقي فنحن إخوان على طريقتنا لا على طريقتهم؛ 
وكل يمارس ما يراد محبرًا عن نفسيته» المهم ألا نتورط في مثل هذه 
اللأنشطتح المهلكت آما قسم الوحدات الذي ظننته «محبوسًا في التاريخ 
لم يتم الإفراج عنه» فهو يحتاج إلى أبحاث ودراسات» ويغض النظرعن 
تاریخه فإنه کان ختصًا قاد ة تنظيم الأ خحوان في الجيش والشرطةء وكان قد 
تم إسناده في آيامه الأولى في زمن حسن البنا للصاغ حمود لبيب» وبعد ذلك 
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مسا الاسرار الحتين لماح الإ خوان المنليين 

ثولاه الأستاذ صلاح شادي» ثم آٻو المكارم عٻدالجي» ثم عادت مسئولیته ل 
الأستاذ صلاح شادي مرة أخرى إل أن توفاه الله» آما حاليًا فإن مسئولية قسم 
الوحداث تقع على عاتق الأسثاذ إبراهيم شرف الذي كان ضابطا بالجيش. 

سمعت أنه مريض جا ويقال إنه سيسافر إلى لندن للعلاج. 

شفاه الله وعافاه» لقد ذل جهذا كبيرًا في سبيل تفعيل هذا القسم وإخقفاء 
نشاطه. 

ولكنك لم تقل لي ما هي خطة السكين؟ 

خطة التمكين هذه ناقشناها مرةء وأنا باعتثباري عضرّافي شورى اللإخوان 
اطلعث على بعض بنودهاء وهي تفوم على السيطرة على الجيش والإعلام 
والقضاء» هذه ثلاث ركائز إن سيطرتا عليها كان طريق وصولا للحكم 
ميستّرا» ولكن الفارئ للخطة يظن للوهلة الأول أا مرد أمنيات ويقع في 
خلده آنا حطة للمستقبل وأن الإإخوان يضعون تصورًا لكيفية التمكين» 
ولكن مع مسار الأحداث التي مرت بنا اتضح أن اللإخحوان قطعو! أشو اطافي 
طريق تنفيذ هذه اللاطة. 

دامني الوقث وآنا آجلس مع أحمد ربيع حثى آنني غادرث مکشه مع 
المزيع الأخبر من الليلء قدت سيارتي دون أن أشعر بالموجودات التي تمر بي 
وآنافي طريقي إلى البيث؛ ومع صوث الشيخ مصطفى إساعيل وهو يقرآمن 
سورة الإإسراء سبحت مع آياث الله في جو اء هَيُومية عاشقة؛ وسر حث مع 
ذا فى خراطر عَّومية ملبدة» ما الذى دار داحل جاعة الإخوان أو ما الذي 
A E EA‏ 
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وما سمي القلبّ قلبًا إلا من تقلبه ‏ فاحذر على القلب من قلب وتحويل 

ولكن جماعة اللإخوان م تحذرء ولم يتنبه البعض منهم.. لم يتنبه الراشدون 
من رجاههم» وها هو «قطارٌ الإخوان» يسير بعيدا عنهم وهو يحمل رُکابًا ل 
نعرفهم ولا نستطيع أن نتصفح وجوههم» وإذا بهذا القطار ينقلب وهو في 
منتصف الطريق في يُعرف بأكبر عملية انقلاب فكري في العصر الحديث» 
ولكن هل انقلب القطار فعلا أم اننا کا تخو انیو لاتر فع 2ا 
شعرت بعد أن سكت صوت الشيخ مصطفى إساعيل بانقباض في صدري» 
هل سير في الطريق الصحيح؟ هذا هو القرآن أسمعه ندبًا بصوت الشيخ 
مصطفى إساعيل وكأنه يتنزل من الساء وأكاد أشعر بالملائكة تحف المكان» 
هذه هي دعوة ا لحب التي لا د تقوم إلا با لحب» فكيف تتحول هذه الدعوة 
في عقول هؤلاء إلى دعوة للكراهية والبغضاء والعنف؟! وقرف قلبي وأنا 
أتوقف بالسيارة مام بي بيتي أن عمري في جماعة الإإخوان سيكون قصيَاء 
رک کان ا غا ات 


جتازنا الزمن ولا نجتازه» يمر بنا ولآ نمر عليه» وحين يمر بنا لا نستطيع 
أن نوقفه أو نلتقط لحظة منه نحيا فيها على الدوام بشكل سرمدي بلا ابتداء 
ولا انقطاع ولا انتهاءء» غاية ما نستطيعه أن نضع أحداثه في أرشيف الزمن»› 
حينها نستطيع أن نمر على الزمن كلا جل علينا الضباب. 
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اس الآاسرار الحتبم ل جما اللا خوان الملليم 
ا ا ا ر 2 


التاريخ: يوم نجهول من آيام عام 1972م. 
المكان: مدينة الإأسكندرية. 

شاب صخر ذو وجه آبيض وشعر بني يسعى إلى لاء الحاج مصطفى 
مشهور لسؤاله عن الإأخوان وتاريحهم وفكرهم» تطرق اللقاء إلى شكري 
مصطفى الذي كان معثقلا في السجن في قضية سيد قطب عام 1965 م. 

الشاب الصخير وهو يشحدث بعاطفة مثقدة: يا حاج مصطفى أنا أحبك 
في الله وأحب دع وة الإإخوان المسامين وقد تعاطفت معكم تعاطفا كيرا“ 
وتأذيت تفسكًا من الظلم الذي وقع عليكم أثناء حكم عبدالناصر. 

رد مصطفى مشهور بصوته المادئ: أحبك الذي أحببثني فيه يا خي 
الكريم» عرفني بنفسك. 

قال الشاب ووجهه يشهال من الفر حة: أنا ابنك خالد الزعقراني» وأريد 
أن أستفسر منك عن بعض الأشياء. 

اہتسم الحاج مصطفی في وجه الشاب ثم قال: استفسر کا تشاء. 

خالد الزعفراني بآدب جريء وجرآة متأدبة: تعرفت مند فترة على آخ كان 
معكم في نة السجن اسمه شكري آحمد مصطفی» آرید أن أسأل عن دینه 
وفکره كيف هو؟ فشد جلس مح كثير من اللإخوة وآخذ يثنقل بين المحافظاث 
ويجتذب أنصارً! لأفكاره وأريد أن أتأكد أنه من الإإخوان ويسير على منهج 
الإأخحوان. 


288 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الخامس عشر: تعب الله اللختار 9))[ ° 


مصطفى مشهور مستفسرًا: شكري الذي تخرج في كلية الزراعة؟ 

خالد الزعفراني جيبًا: نعم هو. 

مصطفی مشهور: آعرف شکري طبعًا وهو شاب ممتاز ظاهره کباطنه» 
وهو متدين بحق» صحيح فيه بعض التشدد والغلو في الدين ولكنه م جرج 
عن آفكارناء وما زالت صلة تربطنا به. 

خالد الزعفراني: آأصاحبه وآخذ منه؟ 

مصطفى مشهور: لابأس خذ منه فهو أخ من الإخوان. 

خالد الزعفراني: آنا ذهبت لكثير من اللإخوان الذين كانوا معه في السجن 
وكلهم امتدحه وامتدح آفكاره ولكن بضعة نفر قالوا: إنه يكفر المجتمع. 

مصطفى مشهور: لاء هو م يخرج عن ضوابط التكفير التي نعرفهاء كن 
مول کن ف 

قام الشاب خالد الزعفراني من جلسته مع الحاج مصطفى مشهور وقد 
عزم عزمًا أكيدًاعلى أن يتبع شكري مصطفى ويأحذ منه» فقد زالت الشكوك 
والشبهات التي كانت تعتمل في ضميره حين| أخحذ صك الإجازة من الحاج 
مصطفی. 

م تكن حطوات شكري مصطفى بطيئة عييةء ولكنه كان يقطع الفراسخ 
والأميال إلى تكوين جماعته في سرعة مذهلةء كان هذا الشاب الذي نشا 
كاليتيم في ظروف بالغة القسوة يمن ب) يقول ويقول ما يؤمن بهء اختلطت 
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فکرته بش خصه واختلط هو بقكر ته فعاش على يقين آنه المهدي المنتظر الذي 
سملا الدنیا إسلامًاء وبمقدار إیمانه بفکرته کان مقدار تأثیره على الشہاب 
الخعطش لاجيمان. 

بعد آيام من لقاء الزعفراني بمشهور وفي بيت عائلثه الكائن بإحدى 
ضواحي اللإسكندرية استضاف خالد الزعفراني شيخه الجديد شكري 
مصطفى ليقضي بينهم يومًا أو بحض يوم» وحين رآه العم «خليل الزعفراني» 
أو جس منه خيفة وقال لابنه إبراهيم الطالب في كلية الطب والذي أصبح 
أحد رموز جماعة الإإخحوان في بعد: هذا الشاب الذي اسشضافه ابن عمك 
خالد له سحنة لا أستريح اء حذ حذرك يا بني من هذا الشاب فا في قلہه 
من شر يبدو واضًا في وجهه وآتا قرّاء وجوه» وي المساء دار حوار فكري 
بين أبناء عائلة الزعفراني والشيخ الشاب شكري مصطفى» آصر فيها الشيخح 
على تكفير مرتكب الكبيرةء في حين رد عليه عض شاب العائلة وعلى 
رأسهم حزة خليل الزعفراني الذي استشهد في) بعد في حرب 1973م أن 
هذا الفكر غير صحيح» فالر جل يدخل الإسلام بقوله: (۷ إله إلا الله» ويظل 
على إسلامه ما دام معتقدًا في «الشهادة)» فإذا ارتكب كبيرة فإنه لا يرج من 
الإسلام ولكنه يثلقى العقاب الذي توعده به الله سبحانه في الدنيا والآخرة 
وني اليوم الثالي حرج شكري مصطفى من بيت آل الزعفراني وهو لا يصطحب 
معه من المصدقين به إلا الشاب خالد الزعفراني» فقد كاتت شهادة الحاج 
مصطفى مشهور في شأن شكري مصطفى كفيلة بان یظل مرهوتًا معه حتی 
حين» وحين آذن الله خر ج خالد الزعفر اني من فكر شكري مصطفى ووقف 
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ضده وأقنع عددًا من الشباب باعتزال هذا الفكر الخوارجي وكان من هؤلاء 
الشباب الطالب «صلاح الصاوي» الذي أصبح دكتورًا في الشريعة وداعية 
إسلاميًا كبيرًا ورئيسًا لحامعة إسلامية في بعد» وطالب الطب عبدالجحواد 
الصاوي الذي أصبح أمين عام هيئة الإعجاز العلمي للقرآن فيا بعدء 
والطالب عبدالله سعد صاحب منتجعات الريف الأوروبي فيا بعد. 

وني حضن عام 1977م فعلها شکري» بدا في تطبیق أفکاره تطبيقًا عمليًاء 
هو الآن يعيش في دولة فريدة من نوعهاء كما دولة الإسلام الأولىء تسربل 
شكري بزمن «الدعوة السرية» والعزلة عن ذلك المجتمع الجاهلي الكافرء 
أوصى بعض أصحابه بأن بخفوا إسلامهم» وقال هم إذا ضيق علينا فهاجروا 
إلى اليمن» فإن لم تستطيعوا فإلى السعودية آو إلى أي دولة تصلح لإقامة دولة 
الإسلام» لايقوم الإسلام إلا با هجرة كا قام ني زمن الرسول يا ثم أضمر 
شكري في نفسه شرٌا» فرآى أن يضع ول بصمة لدولته» لن تقوم دولة الإسلام 
إلا بأن تبرق دما على أعتابماء والدم الذي سيهرقه هو دم الكافر الذي يجحارب 
السلام ويكتب الكتب ضد «إسلامه»ء الكافر هو الشيخ الذهبي وزير 
الأوقاف الذي حارب أفكار شكري» هو كافر من ناحية وصيد ثمين وسهل 
من ناحية أخرى» وقام شكري بتنفيذ خحطته» خحطف الشيخ البريء المسالم ثم 
أمر أحد رجاله بأن يطلق رصاصة على رس الشيخ فأودت بحياته . 

مد خحالد الزعفراني ربه على آنه تنبه مبکرًا لخطورة فکر شکري حتی إِنه 
كان أول من كتب في الصحف منبهًا للقنبلة التي يختزما هذا الشيخ السطحي 
الغر في عقلهء. قنبلة التكفيرء كان حالد هو من واجه شكري علتًا وقال له: 
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إنك خو ارجي تنتمي لفكر الخوارج ولست على فكر آهل السنة والجاعة 
لقد اشعطت بك الأفكار يا شكري فأخرجتك عن الطريق المصحيح» 
ولكن الدنيا بمسارها وتقلباا وغدوها ورواحها ما زالت تقدح في ذهن 
خالد الزعفراني» ما السبب الذي جعل الحاج مصطفى مشهور وجمهرة من 
إخحوانه يمد حون آفكار شكري مصطفی. و كيف أصبحت آفكار شكري 
مصطفى مثوهجة داخل جاعة الإخوان لدرجة أن بعض قياداث الشباب 
في اللإسكندرية اسشحلوا الزتا بالأجنبيات وغير المسلهات تطبيقًا لفتاوى كان 
شكري مصعلفى قد أصدرها وهو يقيم الركائز الفكرية لدولته؟ ! 


التاريخ: ول ديسمير من عام 77 19م. 
اللكان: 1 شارع سوق التوفيقية مقر جماعة الإخوان المسلمين. 

ا شيخ عجوز على مكب متهالك في حجرة فقيرة الأثاث إلا أن 
هواء‌ها کان تلطا بعبق التاریخ» شف وجه الشيخ عن غضب بريء» ولکن 
هذا الغضب لم يمح الطيبة التي كانت بادية في قسمات وجهه» دحل رجل 
مثوسط العمر على الشيخ العجوز وهو حمل رزمة من الصحف والمجلاث» 
وضعها آمام الشيخ وهو يقول: الصحف والمجلاث يا فضيلة المرشد كلها 
تتتحدث عن الأحكام التي صدرت في قضية التكفير واهجرة وقتل الشيخ 
الآهبيء شكري مصطفى وان أخته ماهر وأحمد طارق عبدالعليم واثنان 


آخران آخذوا إعدامًا . 
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يرد المرشد الأستاذ عمر التلمساني وهو يأخذ نفسًا من سيجارته: آنا 
عرفت الأٌحکام آمس يا جابر» يوجد شاب اسمه ختار نوح من شباب 
عقب صدور الأحكام وأخبرني بہاء ما فعله شكري يا جابر مصيبة عظمى» 
وللأسف كان على صلة ببعض إخوانك. 

رد جابر رزق: ومن هم يا آستاذ؟ 

نظر عمر التلمساني إلى الأوراق التي مامه برهة ثم نقل بصره إلى جابر 
رزق وهو يقول: هذه آسرار يا جابر لن تعرفها الآن وقد تعرفها بعد حين. 

رد جابر رزق وهو يستحضر السيرة النبوية: يعني دي أسمء المنافقين 
يا فضيلة المرشد» حلاص اعتبرني أبو عبيدة بن الحراح وأخبرني بالأسماء. 

ضحك المرشد: أآلأنلك صحفى فتجري وراء ا لخبر؟ هذه يا جار من 
الأخبار الي لن ننشرها ولكننا سنرسلهاء ات ركني الآن لأكتب ما آريد. 

«احذروا تنظيم العشرات فهم ليسوامن الإ خحوان». كان هذا هو التحذير 
الذي كتبه عمر التلمساني وأرسله إلى الشيخ مكاع القطان مسئول الإإخوان 
با لمملكة العربية السعوديةء وللدكتور يوسف القرضاوي في قطر» ولباقي 
مسئولي الإخوان في الخليج» وفي الرسالة كتب الأستاذ التلمساني: «هؤلاء 
هم تنظيم سيد قطب من أصحاب الفكر التكفيري الذي قضى في السجون 
عشر سنوات وعندما حر جوا أطلقنا عليهم تنظيم العشرات.. هؤلاء يتتمون 
إلى أفکار غبر آفکارنا». 
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كانت الأحداث التي مرت بها مصر في تلك الآونة ضاغطة على قلب 
الأستاذ عمر التلمسانيء فالإجرام الذي مارسثه جاعة التكفير والمجرة التي 
سمت نفسها «جاعة المسلمين» فاق كل تصورء اخثطافها للشيخ الذهبي 
وقتله وتكفير هم لكل المجتمع» حتى إن شكري مصطفى قال لرئيس المحكمة 
التي حاکمته: أؤمن أئني ساخ رج من حکمتکم هذه منعصرّاء سیر سل الله 
عليكم ريا صر صر اعاتية تنجيني من كف ر كم وسجنكم» وسأطلق على 
عينك اليسرى التي يكمن فيها الشيطان رصاصة ترديك قتيلاء وسأعيد 
الإسلام إلى الدنيا مرة أخرى. 

كان الثلم اني منزعكًا من تلك الحداث حشى إنه قال لبعض المثربين 
منه: هذه نكبة حلّث علينا فشكري كان من الإخوان وقد وقفنا ضده داخل 
السجن عندما أعلن عن أفكاره التكفبرية واستطعنا بفضل الله تحجيمه» 
ولكن للأسف کان هناك من یؤیده ویغخذي غروره وجهله وتطرفه»ء کان 
الئلمساني بخشى آن يمس آحدهم سمعة جماعة الإإخوان فيلصق بها شكري 
مصطفى وأفعاله» فالجاعة حين عادت وهي لا تألو جهدًّافي تطهير تفسها 
من اغالات النظام الخاص» بعد هذابشلی شگرئی مصطفی مضاجعا؟! 

وصل حر هذه الرسالة إلى اللأسثاذ مصطفى مشهورء عرف أن الرسالة 
تضصمنت العديد من الاشا الي ندين له بالو لاء والطاعة» والڻي کانث تعثبر 
آنه هو المرشد ولا أحد غيره» كيف يفرط فيهم عمر التلمساني وينهال عليهم 
برسالغه؟! تنظيم العشرات!ما له تنظیم العشرات! بل ما الذي ڀأخڏونه عل 
فكر شكري مصطفى» نعم لإ يكن حصيمًا في اغثيال الشيخ الذهبي ولكنه 
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م يكن خطئًاء العبرة بفكر شكري لا بفعله» ثم كيف يكتب المرشد أسماء 
محمود عزت وخحمد بديع وغيرهما من الشباب المخلص في رسلته؟ ولاذا 
يحذر منهم؟ ومع ذلك فإن عزت وبديع نم يسافرا إلى الحارج فكيف يضم 
التلمساني اسميه)؟ أجمع مصطفى مشهور أمره على أن يسافر إلى دول الخليج 
في جولة واسعة ليتدارك فيها أثر رسالة التلمساني» ولكن الرسالة كانت قد 
وصلت وعرف أمرها قادة اللإخوان في الخليح وبقي أن يزيل مشهور أثر 
الرسالة من أذهان من وصلت إليهم. 


التاريخ: قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير بنيف وعام. 
المكان: نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت. 

يجلس الشيخ الكبير الدكتور يوسف القرضاوي على منصة قاعة الندوات 
يلقي کلمته عن فکر سید قطب» انتهی القرضاوي في کلمته إلى آن سيد قطب 
حرج بفكره عن العقيدة التي عليها آهل السنة والجاعة» في اليوم التالي هذه 
الندوة قرا آهل مصر تصر محات آدل ہا عمو د عزت بخصوص ندوة الشيخ 
القرضاوي قال فيها عزت: إن المشكلة ليست في فكر سيد قطب ولكن 
الشكلة في أن الذي قرأ لسيد قطب - يقصد الشيخ يوسف القرضاوي - ل 
يفهم ما قرآه» فسيد قطب هو أبرز علاء هل السنة والجاعة. 

بعدها بأيام استضاف الباحث الإعلامي «ضياء رشوان» الدكتور يوسف 
القرضاوي في قناة الفراعين الفضائية ليسأله عن تفصيلات ما قاله في ندوة 
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الاسرار الحختدم لحماع الآ خوان المللمن 


ثقابة الصحفيين وردود فعل قادة جماعة الإإخوان عنهاء فقال القرضاوي 
وهو يعرف مدى تأثير الكلمة التي سيقو هما: «سيد قطب انتمى إلى جماعة 
الإخوان المسلمين في بداية الخمسينياث من القرن العشرين» وقد كان 
انضامه للخوان بناء على رغېته واقتناعه ہا لجاعة؛ ولم تکن آفکاره فی آول 
الأمر تيل إلى التكفبر ولكنه أثناء تجربة السجن أخذ يتحدث عن الحاكمية 
والحاهلية في كثبه خحاصة الطبعة الثانية من كثابه في ظلال القرآن». 

واسثطرد القرضاوي في حواره اللفزيوني: ولك أن تعثبر يا حي الكريم 
أن ما كثبه قطب من أفكار خلال المرحلة الأخبرة من حياته يؤكد خرو جه 
عن آهل السنة والجماعة بوجه ماء فأهل السنة والحماعة يقتصدون في عملية 
التكقير حتى مع الخوارج ووفقًا لما استقر عليه الفقه في هذا المجال فإثني 
أسعطيع الول بن الأستاذ قطب في هذا الأمر بعد عن الصر اط السوي لأهل 
السنة والجاعة. 

اعثدل الإعلامي ا لخبير في ا لجاعات الإسلامية ضياء رشوان في جلسته وهو 
يسأل القرضاوي: هل سيد قطب بهذ الأفكار ينثمي لجحاعة الإخوان المسلمين؟ 

رد القرضاوي قافلا: سيد قطب كان من المعجبين بالإمام حسن البنا 
مؤسس جاعة الإأخوان المسلمين» و كثب عنه مقالثة الشهرة «حسن البنا 
وعبشرية البناء» وقد أشاد في هذه المغالة بشدرات البنا التنظيمية في تأسيس 
ا لجاعة وتشكيل هياكلها الثنظيميةء لكن قطب نم ينقل عن فكر البنا مثا 
ثقل عن الشيخ آبو الأعلى المودوديء فقد تأثر قطب بالمو دودي كثيرًا وآخحذ 
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عنه فكرة الحاكمية والجاهليةء ولكن قطب خرج في النهاية بنتائج عن تكفير 
اللجتمع وجاهليته تختلف تمامًا عا قاله المودودي. 

ضياء رشوان: وما هي الحاكمية والجاهلية التي أصبحت علامة في فكر 
سید قطب؟ 

الشيخ القرضاوي: لا غبار على الحاكمية فهي فكرة إسلامية أصيلة» 
وتعني أن تكون المرجعية للشريعة الإسلامية» وقد تحدث عنها الإمام 
أبو حامد الغزالي وغيره من علاء المسلمين» آما «|لجاهلية» فدلالتها تختلف 
عند قطب عا جاءت عليه في القرآن الكريم اختلافا كليًا وجرييّاء حيث 
يعتبر قطب ني كتابه «معالم في الطريق» أن المجتمع بالأساس غير مسلم» 
ومهمة المصلحين هي رد الناس أولا إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة وأن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ولاشك يا أخي الكريم 
ضياء أن قطب أخطأاً في قضية تكفير مجموع المسلمين وليس فقط الحكام 
والأنظمةء ولاشك أيضا أن قطب يتحمل بعض المسئولية عن تيار التكفيرء 
فقد أخذ أفكار المودودي ورتب عليها نتائج م تخطر على بال المودودي نفسه» 
وهذا أيضصًا ما فعله شكري مصطفى» حيث أخذ شكري أفكار قطب وخحرج 
منها بنتائج م تخطر على بال قطب» حيث اعتبر شكري أن جماعته التي ساها 
«جماعة المسلمين» هي فقط التي على الإإسلام ومن دوم فهم كفار. 

ضياء رشوان: هل تستطيع القول إن هناك صلة بين أفكار سيد قطب 
وأفكار حسن البنا؟ 
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الشيخ القرضاوي: انظر يا آخي» منهج سيد قطب ليس هو منهج 
الإحوان الذي وضع حسن البنا أسسه»ء فسيد قطب لم يعش في الإحوان ولم 
يترب على حصبر ما فقد كانت فترة وجوده في الجياعة قليالة» ونا أرى أن 
أفكاره لا توافق فكر الإإخوانء وآحذر كل الإخوان الذين يقرءون لسيد 
قطب من أن يعوا أسرى لأفكاره. 

وكأن النار اشتعلت في مقر الإخوان بالمنيل» اجتهاعات ولقاءات 
وتو جيهاث للبعض كي يكثب مقالاث باجم فيها الشيخ القر ضاوي 
ويدافع عن فكر سيد قطب» ثم كانث مكالمة تليفوتية بين أحد كار الإخوان 
والباحث الإعلامي ضياء رشوان: شوف يا أسثاة ضياءء لقد فشحت مجالا في 
برنامجك «منابر ومدافع» لکل من هاجم فکر الشهید سید قطب» ونرید آن 
تفسح لنا ا لمجال نحن أيضا لنقول كلمتنا. 

ضياء رشوان: على الرحب والسعة أهلا وسهلا هذا شيء نسعى إليه 
ویسعدنا. 

وکان آن انض اف قناة الراعين حم ود عزث ومد مرسي كمم اين لإماعة 
الإخوان كلها لير دا على الشيخ يوسف القرضاوي» وي هذه الحلقة الثلفريونية 
قال حمود عزث ردا على سال من الہاحث ضیاء رشوان: آفکار سید قطب 
هي آفكار الإخوان. والدليل على ذلك أن عددًا من أعضاء مكتب إرشاد جاعة 
الإخوان عندما كانوافي السجن مع سيد قطب اثتدبوا من ينهم الأسثاذ عمر 
التلمساني ليناقش الأسثاذ سيد قطب قي آفکاره فقال له سيد قطب: آنا لا آكفر 
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السلمين» فخرج عمر التلمساني لأعضاء مكتب الإرشاد وهم: عبدالعزيز 
عطية» أحمد شريت» حامد أبو النصر وقال هم اتضح أن سيد قطب لا يكفر 
أحداء ما كتاب «دعاة لا قضاة) الذي كتبه المرشد حسن الهضيبي فهو ليس 
كتابًا للرد على أفكار سيد قطب ولكنه كان لوضع معايير وأسس لكيفية فهم 
أفكار سيد قطب؛ أي إن الأخ من الإخوان قبل أن يقرأ لسيد قطب يجب أن 
يقرأ كتاب المعايير دعاة لا قضاة» أولا حتى يفهم قصد سيد قطب. 

نظر ضياء رشوان ناحية حمد مرسي وسأله: هل كتاب «معا م في الطريق) 
يادكتور عمد هو كتاب اللإخوان الذي يعبر عن أفكارهم؟ بمعنى: هل 
أفكار الإإخوان المسلمين مو جودة في كتب سيد قطب؟ 

تنحنح الدکتور حمد مرسي وبداً حدیشه بقوله: ا لحقيقة أنني أتفق مع 
كلام الدكتور محمودعزت وهو الذي قرأ للأستاذ سيد قطب في حياته» 
ولكتني قرات للأستاذ سيد قطب بعد وفاته» وعندما قرأت له عشت في 
کتاباته فصارت ج٤ا‏ منی» والحقيقة آننی عندما قرات للأستاذ سيد قطب 
ونت ف الإنساد نا من الس والري الكاماة لاسام ر 
أن الأستاذ سيد قطب يقول نصوصًا تكفيرية ولكننا لانعتبرها نصوصًا 
تكفيرية» ولكنها نصوص تحرك الوجدان وتتحدى العقل» وجب لن يقراً 
لسيد قطب أن يتعلم اللغة العربية أولاء قلبي على القرضاوي الذي لا يعرف 
العربية ولا يتقن غير التركستانية» فإذا عرف العربية سيعرف أن ما يقوله 
قطب هو الإسلام» وأنا شخصيًا عندما قرأت لقطب تحريت الدقة وسألت 


الكہار حتى آفهم ما كتبه. 
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وقبل أن تنتهي الحلقة تلقى ضياء رشوان مداخلة تليقونية على اهواء من 
الدكشور محمد بديع يؤيد فيها دفاع الصاحبين مرسي وعزث عن آستاذها 
وصاحب فک رهما سید قطب. 

أخذ العجب من الدكتور القرضاوي مأخذه عندما شاهد ردود قادة 
الإخوان على رآيه!! وحين تقابل مع المغكر الكبير الدكثور محمد سليم العوا 
دار نقاش بينها عن هذا الآمرء سأله القرضاوي والدهشة تقفز من عيونه: 
من هؤلاء يا دكشور عمد (يقصد من آي مدرسة فكرية هؤلاء» هل هم 
إخوان حًا ولاذا يدافعون عن قطب)؟ 

فقال الدكثور سليم العوا: هؤلاء يا مولانا هم تنظيم العشرات.. 

فرد عليه الشيخ يوسف القرضاوي وقد فغر فاه من الدهشة: هم هم؟! 
أهولاء من حدَرَنا منهم الثلمساني؟!! آأصبحوا الآن قادة للإخو ان! إتا له 
وإنا إليه راجعون. 

ا و و 
جاعة الإإخحوان» أدرك وهر الفبير أن أجيالا وأجيالا دحلت جاعة الإإحوان 
وجلست على حصيرة أخحرى غير حصيرة الإخوان المسلمين الي يعرفها والثي 
تربى عليهاء هلت هذه الأجيال من كاب الظلال ومن «معالم في الطريق»ء 
كرهت هذه الأجيال المعاني ا لحميلة الني في الكون» اعنبرت الموسيقى زندقة 
والآداب العالمية تحرقة» والفنون شيطنةء تربث هذه الأجيال فكريًا على أن 
الديمقراطية حرام» والليبرالية كفرء فشحث هذه الأجيال رءوسها ليثم 
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حشوها بكراهية كل المناهج السياسية والاجتماعية التي ابتدعها الإنسان 
لتفسه» فهمت أننا نعيش في جاهلية أشد ضراوة من جاهلية القرون الأول 
وأن القوانين التي وضعناها لأنفسنا لتنظم معايشنا هي الطاغوت والكفرء 
فهمت إن الحكم إلا لله» على نحو يخاصم اجتهادات البشر» ليس لنا أن 
نجتهد لأنفسنا وكيف نجتهد والله هو الحاكم الحكم» فهمت الله على غير 
مراد الله» الله عندهم هو الذي لا يرحم إلا هم» ولايغفر إلا هم» ولا يدخحل 
ا لجنة سواهم» ما النار فقد خحلقها الله لغير الإإخحوان» الإإخحوان هم شعب الله 
المختار» ولعلك لا تقراً هذافي كتاباتهم ولكنك ستراه في أقعاهم. 

آلاف اللإخوان الآن من الذين سيقوا إلى الياعة منذ منتعصف التسعينيات 
بختلفون عن الإخحوان الذين يعرفهم الشيخ يوسف» حتى أولئك الذين 
يرفضون أفكار القطبيين مسوا يمالئو نمم ويصانعونهم» وما صانعوهم 
إلا ليبحثوا لأنفسهم عن مكان لهم على خحريعلة الإإخحوان. 

القطبية كانت هي الطريق الثاني الذي سار فيه الإأخوان بعد طريق حسن 
البناء ويغيم الضباب الآن على الطريق الثالث هم فلا يستبصره من في عينيه 
قذى» ولكن زرقاء اليامة تراه فتدرك أنه مجلس في أحضاننا ولا نراه. 

الآن بدآت ملامح «فكرة الإإخحوان» تتضح» ولكن ما زال الدليل على 
وجود هذا الطريق الثالث قابعًا في أغوار الإإخوانء وعلى الضفة الأخرى 
ظللت أبحث عن دليل على «تنظيم الجيش»» نعم للإخوان تنظيم في الجيش 
يعمل منذ سنوات طويلةء وصلت إلى هذا بالاستقراء دون أن أرى الدليلء 
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وأثناء ٻبحثي عن اليقين آدر کت آئني كنت مثل «اسنتياغو» بطل رواية 
ا منيميائي لباولو كويلو الذي ظل يبحت عن حلمه» حلم الكنز المدفون عند 
الأهر اماث» فترك شجر ته الثي كان ينام تحت ظلها في بيثه الصغير بإسبانيا 
وأخذ يجوب البلاد ويقابل الصعاب حتى وصل إلى الأهرامات فيحفر هناك 
في المكان الذي تى أن الكنز تح ثراهء ليجد أن هذا المكان لا يرجد فيه 
الكنز» ولكن توجد فيه ورقة صغبرة بها إشارة تدله على المكان الحقيقي 
للكتز» وكاتت مفاجأة سنتياغو أن الكتز» حلمه الوحيد» كان مدفونًا تهت 
الشجرة التي يضع رأسه قوق حناياها في ٻلده لينام فيحام بالكنزء كان حلمه 
تحت رأسه في ہیته سانيا ولكنه م يكن منتبهًا لإشارات قابه» وكذلك کنت 
أتاء كانت أسرار تنظيم الإإخوان في الجيش موجودة على بعد عدة شار من 
عپني ولکنني ل آکن منعبها لإشاراسا. 
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الفصل السادس عشّر 


الذئبة الحمراء 


# علا نشيح الشيخ وهو يختم الصلاةء ما الذي يبكيك يا شيخي؟ آهي 
رقة حملت فؤادك إلى آفاق إيانية» أم قسوة من الدنيا ألمت بك؟ 

- سأسافر يا ثروت وأترك مصر ولا أعلم هل أعود أم سيطويني الثرى في الخارج. 

ه وما الداعي للسفر يا عم «أبو غالي»؟ 

- لواعج الشوق تضنيني» وابتتي وإن م تغب عن قلبي إلا أا غابت عن 
عيوني» أصبح لي حفدة لم أرهم» ولم يروني. 

ه أتترك رُبى مصر ومنهلها وتذهب إلى كندا وأونتاريو؟ 

- ولي فيها مآرب آخرى» فقد وَهَنَ ا لجسدٌ وضاق «مجرى الدم٠‏ في القلب 
فحق للطبیب أن يفحصه ويُعمل مشر ط جراحته فيه. 

أخشى عليك البرودة والثلج. 

- دفء القلوب يذيب الحليد. 


303 
Twitter: @ketab_n 


ج e‏ ا 1 
الآسرار الحختين لحمام الإ خوان الملهين 


ه أو تترك القلوب التي أحبتك؟ 

- والله ما تركثها وإن غابت صورتي عن عيونهاء ولكنني أسعى للقلوب 
التي أحبہتها و حرمت من رؤية صورعا. 

ه ولكنني ما زلت لم أل شيدًا ما لديك؟ 

صل تصل. 

ل أضع يدي على مكمن الداء الذي أشقى المسلمين؟ 

- صل ما عرفته ب) م تفهمه تصل إل ما حفي عنك» فإذا عرفث فالزم. 

# وعلم القلوب يا شيخي؟ 

- الذي لن تعرفه بقلہك لا قيمة له عندك. 

6 أريد أن أعرف الله ؟ 

- ول الطريق لمعرفة الله هو الحرية. 

لستها وشعرت بعبقهاء ولو آتني ظللت على ما كنت فيه من الطاعة 
الصماء لہقيث عبدًا خاضكًا هيمنة الآمر من دون الله» وقد رضيت يا شيخي 
أن أقاسي وآتجرع ثظراث التشكيك وعباراث السخرية والشخوين والئكفير 
والشحقير والسب وتلويث الأسماء والآلقاب ودم «ذمة القلوب» وما لا 
محص من المتاعب من أجل أن أسلك طريق الحرية التي تعہدنا الله بهاء 
وذاث يوم سيطري الزمن صفحتي في الحياة» وسين حي اسمي من الو جود 
ولكن سيظل الناس بين ثلاثةء واحد يكبل الناس بالأغلالء باسم الدين 
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والفضيلةء وواحد يبحث عن حريته ليصل إلى طريق الله» وواحد يستنيم 
للعبودية ويراها الدين فيقبح الأحرار بأفظع النعوت. 

- إنك مافعلت شيئًاء وما دام قلبك تألم من الذي نالك فأنت م تنل 
حريتك بعد وما زلت أسير نفسك. 

۵ كل النفوس تعيش آسرى ما تحب» وأنا أحب نفسي. 

- إذا كان حب نفسك هو المنتهى فأنت إما أن تكون عبدًا للدنيا أو عبدًا 
للجنةء فإذا كان حب الله في نفسك هو المنتهى فآنت حر لأنك ستكون عبدًا 
رت الس زالدنا وة 


۵ فکیف آفعل؟ 
- كن في معية الله وحده عن عليك الدنيا ونحطوہا. 
6 ومتی ستسافر بإذن الله؟ 


-آخر دیسم ر إن شاء اللّه. 

۵ سادوّن عندي آنك تر کتني وسافرت في ديسمبر من عام 2004م» 
ومتى ستعود بمشيئة الله ؟ 

- لا أعرف ولكن عندما يشاء الله. 

بمشيثة الله تعو د بالسلامة. 

6 لا تقل بمشيئة الله ولا بإذن الله فآنت لا تعرف مشيئته ول تطلع على 
إذته ولكن قل دإن شا و#إذا أذن» واجعل الأمر موكو لا إليهء 
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سه الآسرار الحتين لجعالح الإ خوان الملسين 
التكفيريون في اللإخحوان. 

- أثناء سفري اببحث ونشب» ادحل على الفكر الحال للإخوان» اقرا ما 
يكثبون» وقارن» هل هذا هو القكر الوسطي المعثدل؟ 

6 وما شأن اليمن مع الثكفبريين خوارج العصر؟ 

- اببحث بنفسك» لا تنغظر الإ جابات السهلةء وعندما تعرف حرر تفسك 
من آدران الہشرء حرر تفساك من آدران من ران على قلوبہم فظنوا أنہم آرباب 
العصايضربون امن عصى» حرر تفسك من أولغك الذين ظنروا أن الله 
فوضهم في الحكم على الناس فأدخلوهم إلى «(غعضب الله» حر ر نفسك من 
خزنة النار الذين يقبضون على قلوب الناس ويقذفون بها في نار أمانيهم. 

۵ سمعت من قال إن الله لن يعفر لقلان آبدًا. 

- هذا سوء آدب مع الله» آآشر که الله في الحکم! آم آخذ عهدا على انله؟ ! 

٠‏ سأظل متصاا بك على الماتف وسأراسلك. 

- وآنا ساظل باقيًا معك فلا أفارقك . 

فاتخرطت ف البكاء. 

mma 

سنوات تمرء وستوات تنقضي» ولخة غرية فجة تدخحل في قاموس 

الأخحوان؛ آهل الدعوة والذكر والطعاث. 
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«خحصوم الإخوان يكرهون الإإسلام»!! 

«المختلفون مع الإأخحوان لا يقبلون الحل الإسلامي». 

«ينقمون عليهم أن آمنوا بالله العزيز الحميد». 

«السلام عليكم هي تحية الإسلام» فلا يجوز إلقاؤها على المسيحيين. 

«الليبراليون وأصحاب المناهج الأرضية أعداء الله». 

«لا يجوز الترحم على أموات أهل الكتاب والمشركين والكفار». 

«لا تحب المسيحيين لأن المرء حشر مع من يحب». 

سعى لي صديقي المهتدس أسامة فرهود الذي لم ره منذ زمن بعيد وهو 
في همفة ووجل: الحقني يا ثروت يبدو أنني سأدخل النار. 

ضحکت وآنا أداعبه: هل فعلت مثل نجيب الريجاني؟ 

م يفهم قصدي: مش فاهم!! 

قلت له: قال نجيب الريحاني «علشانك انتي انكوي بالنار والقح جتتي» 
فهل وقعت ني الجوى ونت الزوج المثالي؟ 

- آنا بتكلم عن نار الآخرة. 

وما الذي سيدخلك إياها؟ 

- زميل لي في العمل يبدو آنه إحوان أو من المحبين للإخوان قال لي عندما 
رآني آمتدح زميأا مسيحبًا وأقول إنني أحبه جدًاء انتحی بي وقال لي لا ينبغي 
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سے 
س س 2 ا 7 
مات الاسرار الختدم لحعاع اللzاإخوان‏ الملسيل 


أن تحب هذا المسيحي» فقلت له متعجبًا: لماذا؟ فقال لآن الرسول ياو قال 
في الحديث الشريف: «إن المرء يحشر مع من يحب» والمسيحيون سيدخلون 
النارء وبا ا أحب مسيحبًا فسأ حشر معه. 
۵ ضحکت وقلت له: وأنا أيضًا أحب كرا من المسيحيين. 
طیب وبعدین؟! 

هل تذكر أستاذنا أمد أو غالي الذي كان يدرس لنا العربي والدين 
حين كنا في المرحلة الثاثوية. 

- أذكره طبعًا ولا أنساه. 

٠‏ آخذت آلعةي به منذ عام 2002 م إل أن سافر آخر عام 2004م إلى 
ابنثه في کندا (آي منذ عامين) ولو کنٹ معنا في جلساتنا لسمعٿ منه ما اہج 
خاطرك. 

- وهل حدثك عن هذه الأمور؟ 

يكقي أن تعرف منه الأصل العام ثم سشجد قلبك يقودك نحر "النور). 

- وماذايقول لك قلہك؟ 

۵ لا پو جد حديث ذا اللفظ يا أسامة ويسشحيل أن يكون هناك حديث 
ذه الكلمات والحروف» ومن حيتي أعرف آن دعاة السلفيين والإإخوان 
في زمتنا هذا يجرفون المعاني» ولكنني سأ ألاف سؤالاء لو فرض وكان ما 
نسہوه للرسول ا صحيسا ذه الألفاظ فكيف يشحول حديث «الحب» 
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إلى حديث «نهي عن الحب»؟! أليست مفارقة هي؟ ! عم الرسول اطا 
بو طالب كان كافرًاء ليس كذلك؟ 


- نعم. 

٠‏ أل يكن الرسول ويا بحبه؟! أل يبك يوم وفاته؟! أل يُطلق على عام 
ا O,‏ لاه ١,‏ 2 
وفاته عام الحزن؟! فهل الرسول ية ينهانا عن حب أهل الكتاب خوفًا من 
آن نحشر معهم» ثم يحب هو عمه الكافر!! آمر الجنة والنار موكول إلى الله 
يا أسامةء واعلم آن الله لا يحاس بنا على مشاعر قلوبنا 3 لا يكلف آله تسا 
إلا وَسَمَهَاً € ألم يقل الرسول وااة: اللهم إن هذا قسمي فيما ملك فلا 
تحاسبني فيما لا أمدك». 

- هل يرحم الله اهل الكتاب الذين م يۇمنوا با لإ سلام؟ 

© يرحم أهل الكتاب» والكفارء والمشركين» والبوذيين» والبهائيين» 
والملحدين» والمسلمين أهل السنة منهم والشيعة والخوارج والمعتزلة وكل 
الفرق. 

- ألا يوجد نهي عن الترحم؟ 

0 عندما كنت في الإخوان يا أسامة كنا نتحرح من الترحم على الأموات 
من المسيحيين» فنستخدم عبارات أخرى مشل «الراحل الكبير» بدلا من 
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المرحوم إذا تحعم علينا أن نذكر في موتمر أو ندوة اسم سياسي او کاتب 
مسي حي» فإذا كنا في عزاء كنا نصطنعح «اللانف» في حرف الراء فنقول: «ربنا 
ینحمه» بدلا من یرحه» وعندما مات ٻابا الفاتيكان وترحم عليه الشيخح 
يوسف القرضاوي رهماه وجدي غنيم بالكقر» رمى الفرضاوي واشهمه 
الإخوان والسلقيون بقلة الدين والنفاق» اموا القرضاوي لا وجدي غنيم 
وتمسکوا بمتاوی لاہن باز واہن عثیمین والألباني والحویني لا یز الترحم!! 
تعرف يا أسامةء كاتث المشكلة في السابق هي: هل جوز الترحم على آهل 
الكتاب آم ل۴ ئم دخلنابعدها إى مرحلة أخرى هي: هل يجوز الترحم 
على الليبراليين والاشتراكيين والناصريين والعلهايين أم لا؟ والآن نحن في 
مرحلة ماهو حال «غير الإإخوان والسلفين» من الترحم عليهم؟! يقف 
الأخحوان والسلفيون في مصر على خزائن رحة الله ليمنحوها للمقرين منهم 
ومن تنظيماهم ويمنعوها من ٻاقي عباد الله. 

- ولكن ماهو أصل مسالة عدم جو از الترحم هذه» ولاذا أفثى هو لاء 
العلماء بذلك؟!! 

۰ تری هل استطیع القول إن کل هؤلاء کانواعلی خطاً ابن باز وابن 
علیین والألہاني وغیرهم» هل تعرف تص فثاواهم» یقول اہن ہاز: «من 
مات من اليهود والتصاری ومن ماث تارکا للصلاة هؤلاء كلهم لا يترحم 
علبهم اقول اله عر وجل و ما کات لی وال اموا ن قرا 
للمُقْرڪين ور ارا أؤلي ري هل هذافقه يا أسامة؟! هذه المسألة 
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تثير أشياءَ كثيرة» ومع ذلك فأنا لن أحدثك عن مفهوم الشرك» ولن أناقش 
ابن باز حول تطوعه التكفرري بإضافة تارك الصلاة لحزمة المحرومين 
من الرحمة»ء وليكن ما فهموه من عدم جواز الاستغفارء لن أناقشهم فيه 
فليقفواعلى صنابير ا لمغفرة وليغلقوها في وجوه الناس» ولكن آلا يعلمون 
أن الاستغفار غير الترحم» الله غفور يغفر الذنب» وغفار وغافر» ومن يغفر 
الذنوب إلا الله؟ المغفرة في الإأسلام يا صديقي لا تبعد عن معناها اللغوي» 
المغفرة في القرآن الكريم من خلال الأس)|ء الحسنى (غافر -غفار -غفور) 
تعني الستر والتغطية. 

ولکن کا أن الله سبحانه غضار وغافر وغفور فهو رحيم ورحمن» والرحمة 
هي رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وتكون بالمساحة واللطف والعطف. 

والرحمن اسم يختص بالله عز وجل. 

والر من سبحانه هو المتصف بالرحهة الشاملة التي تشمل المؤمنين 
والکافرین» ثم إن الله سبقت ر حمته غضبه. ۰ 

ومن هنا لا تثريب علينا يا صديقى إذا تر منا على هؤلاء الأموات لأن 
اة غر الر هة ور كانت الق هى الرا ا كانت ف لاسء اف 
وني عل أن زه عر أ طن عل هه الا اكات اجوغ 
الرحيم» والغفور غير الغافر والغفارء» ولكل منهم موضعه» ماعن تحريم 
هؤلاء الشيوخ يا سامة الترحم على آموات أهل الكتاب فأين يذهبون من 


ر س ج 


قول الله سبحانه وتعالی: ¥ ورَُمی وسِعت ي E‏ 
عقائدنا شيء!! وین هم من قوله تعالی: کب عل تفه َه َة 4؟! 
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وإذا أسلم رل وظل أبواه على دينهم| الكتابي أو على كفرهما إن كانا كفارًا 
EE‏ ¥ وفص نّا جاح 
الل ن َة ول رب ها ران ص 4؟ وأين يذهب هولاء 
من حديك الرسول : «الراحمون يرحمهم الرحمن» وحديث: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» والحاديث هناعلى عموم اللفظ مه كان 
دين الرحاء. 

- وهل يعثبرنا الإحوان كفارًاء إنهم يقولون غير ذلك نصوص عباراثم 
تقول إنهم جماعة من المسلمين وإنهم لا يكفرون أحدًا؟ 

e‏ اقرأآنت وابحث وافهم» استخدم عقلك» فقد طلب الله منا أن 
نسشخدم العقول لا أن تسلمها لغیرنا کي یفکروا بدلا مناء فقال سېحانه: 

#أفلايعْقَلوَ 4 و* أف يدون 4. عليك يا صديقي أنث تقرآما يقولون 
لثعوف نظر عم لين خالفهم» لا بكفي أن تسمع ر آعم في أتفسهم» فالمرء يمول 
عن تفسه إنه أعقل وأحكم الناس» ولكن اتظر إلى فعله» انظر لأفعا مم في 
حياتنا هل تعفق مع آقوالحم؟! هل قرآث ما نشرته مجلة المصور عن وثيثة 
كتبها اللإخحوان بعنوان «فتح مصر»؟ أتظن أن المسلم يفتح بلدا مسلا؟! هل 
تعرف ل اذا يكذب الإأخوان علينا؟ فكر وستصل إلى الإجابة بنفسك دون 
الاستعانة بصديق» تصفح يا صديقي مقالات قياداث الإإأحوان تجد منهم 
من يقول عن الليبراليين (الليبراليون فوضويون» تاع «مكيافيلي»» ومبداً 


) الغاية ت٬رر‏ الوسيلة»» خو ر آو عخدرات» آو شذود آو دعارة» آو احثکار آو 
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صفقات من آي نوع» أو زراعات من أي نوع: خحشخاش أو بانجو» أو تجارة 
في البشر أو بيع للآثار أو أرض الوطن» أو إنشاء مزارع للثعالب» ومزابل 
للخنازير »هؤلاء ليسوامسلمين وإن صلواوصامواوحجواالبيت)» 
واقرأ ما كتبه الحاج مصطفى مشهور عن الديمقراطية والتي اعتبرها شرك 
باله» واقرا تصريحات مود غزلان وغمد بدیع وحمود عزت وغیرهم» 
هل تعرف ماذا قال آحدهم عن الناصريين وعن مدين صباحي وحزېه 
«الكرامة»؟ قال: (إنهم الشيوعيون أتباع ماركس.» وإنجاز ولينين» وماوتس 
تونج» وهنري كوريل مؤسس الحزب الشيوعي المصري «حدتو»» وجيفاراء 
وفيدل كاسترو في أمريكا اللاتينيةء إنهم ملاحدة لعنهم الله في كل دين). انظر 
يا أسامة إلى كل تصرفات الإخوان السياسية وضع كل تصريحات قادتهم 
بجوار بعضها وستجد المعنى ظاهرًا أمام عينيك. 

- أي معنى؟ ألم تكن منهم في يوم من الأيام وتعرف كيف يفكرون؟! 

#لذلك لن أقول لك ما وصلت إليه يقيتًاء لآن ما أصبح يقيئًا عندي قد 
يصبح مشكوكا فيه عند غيري» وأنا لا أحب أن أفرض رأبي على أحد» حرك 


عقلك وقلبك لتصل إلى يقينك. 


© سأكتبه ذات يوم ولكنني سآقول للناس لا تأخذوابه جملة واحدة 
ا ی و ا ودا ي اا 
وتقلبوا الأمر على كل الوجوه اقبلوا أو ارفضواء فحين بخرج الكتاب من المطبعة 
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سیکون ملکا للقارئ لا للکاتب» واعلموا أن ما کتېته کان تعاج ر حاتي آنا 
وفكرتي آنا وعملي آناء وكل هذه الأشباء نسبيةء يرد عليها الخطاً والنسيان و حظ 
النفس وفساد الاستنباط» وسأدعو الله أن يغفر لي ما وقعث فيه من خحطاً. 

- لا أريدان أعرف منطقتهم الفكرية الآن ولكنني ريد أن أعرف كيف 
يفكر التنظيم الحديدي وهو يدير مؤسسثه» ما هو منطق العسكرة يا ثروت؟ 

٠‏ آظنهم أصيبوا بمرض الذئبة الحمراء. 

- بمعنی؟ 

كثبتٌ مرة عن هذا امرض فقلث: (الباحث في علم نفس الحماعات 
يعرف آن الجماعت - آي جماعت - مندما تشعر بالخطر فإنها تدافع 
عن نفسها عبر عدة وسائل» إذ تسحى آولا إلى ود أي حركات تجديديت 
داخلية ومحاريتها بشتى الطرق؛ فيما يعرف في العلوم الطبيب 
بمرض «الذئببً الحمراء» وهو مرض بحيب الجسم ينتج عن خلل قي 
الجهازالمناعي للجسم تجعله بدلا من أن يحمي الجسم من البكتيريا 
والفيروسات فإنه يهاجم الجسم الذي يحميه» كما آنها تسعى في ذات 
الوقت إلى الانكماش والتقوقع على داتها كوسيلت من وسائل الدفاع عن 
النفس بحيث تبقى بمعزل عن البناء الحضاري للمجتمع: إلا أن أبرز ما 
تقع فيه الجماعت التي تشعر بالاضطهاد هو مسارمتها للاحتماء بقوى 
خارجيت - خارج الجمامت أو خارج الدولت - بخض النظرعن آي اعتبارات 
وطنيت وقد يتداخل مع الرغببً في الاأحتماء بالقوى الخارجيبٌّ شعور 
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الجماعت بالاستعلاء والتفرد وإحساسها بآنها «حامل أختام الحقيقت» 
وأن ما لديها من صواب يجب أن ينتصر على «أصحاب الضلالت» وأنه 
في سبيل الانتصار للحقيقت يحق للجماعة أن تسلك الوسائل التي 
ترى أنها قد تحقق لها هذا النصرالمنشود» حتى ولو كان هذا الطريق 
هو بتر أبنائها وتشويه رجالها الذين يختلفون معها في الرأي.. فلا رآي 
إلا ما يرى القادة.. وهذا هو منطق الطغاة في كل العصورء؛ وهو نفسه 


ور 2 


متطق الفراعين الذي عفنا هته ربا سبحاتة وتال : # قال فرعون ما 


س ی ا ر رہ د ے رصےے 
اریہ إلا ما ری وما ادیک لا سبل الرّسَادِ 4 وتبریر کل فرعون لطغیانه 


aS ۳ 


مر آنه صا حي اراي و الك و ادش ان ل عاف ق مدد الا 
ری من تح آفاد يرو € ولأن قادة الإحوان مثلهم مثل كل الفراعين 
الطغاةء فلا اخحتلاف عندهم في الرأي لأن الاختلاف ينهض بسبب تنوع 
الأفهام» أما في الإإخوان فلا تعدد للأفهام ولكن معظمهم إلا من رحم ربي 
یتماهی في عقل رجل واحد هو من تحکم في مقالید آمورهم). 

لذلك يا أسامة تجد أن كل من قال (أنا أفكر) قد تعرض لتنكيل وتجريح 
وتشویه» رغم آنه عندما کان یفکر کان یفکر لصالجهم» ولکنهم کجسد 
مريض أصبح فعلهم ياثل تماما ما يفعله المجهاز المناعي في الجسم إذا أصابه 
ا لخلل!! فقد انطلقت كرات الدم البيضاء من جسد اللإخوان لتهاجم أبناء 
الإخحوان الذين يُشكلون قلبها وعقلها على ظن أنهم أعداء هذا الجسم. 

een 
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| از 
ا الاسرار الختنيم ل جما الآ خوان المللمين 


منطق التكقير واحد» ومنطق التقكير واحد آدوات التفكير هي الاستقر اء 
والاستنباط والملاحظة والعجريب»يقع العقل في اللاطاً آلف مرة ليصل إلى 
الصواب مرة. 

أما الك فع غندما فد الكقر أدوات الشكر فلا عد انا 
إلا التكفير» فالتكقير هو بضاعة العيي الذي يأخذ الدين على حرف» نذلك 
مدا الشات مش ددا في تدينه فإذا سلك طريق العلم «توسط دينه». 

فإذا أردت أن تعرف حظ بعضهم من «الوسطية» فاتظر إلى علومهم 


5 


وعقوهم. 

ولأن شكري مصطفى لم يكن لديه حظ من العلم فقد كان متشددًا 
خوارجيًا تکفيريًا» ورغم ذلك فقد کان شکري شاعرًا!! ولکنه کان شاعرًا 
ضيق الفيال مقلدًاء على ما تظمه من الشعر كان تقليذًا لقصيدة «هاشم 
الرفاعى» «رسالة في ليلة التنفيذ»» ولكنه كان تقليدًا بليدًاء ظل شكري قليل 
العلم پدور حول ذاتهء وحن ارتفع شأن عض تابعه في العلم تر كوه» ولأن 
البعض الآخر ركن إلى التقليد فقد اتبعوه» ولا بزالون يثبعون رغم فواث 
عقود على إعدام الرجل. 

بعد آن خر ج شكري مصطفى من السجن عام 1 197 م آخذ يجوب البلاد 
بحتًا عن أتصار له ولدعوته» كان شكري يؤمن أته هو بعينه «المهدي المننظر» 
وفي إحدى الشقق بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية جلس شكري مع عض 
آنصاره وآخحذ حدٹهم عر آخر الزمان والمهدي المتتظر 
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الفصل السادس عشر: الذنبت الحمراء |7 

قال له خالد الزعفراني: بجحب أن تختار خليفة لك من الآن. 

شکري مصطفى متعجبًا: ول؟ 

الزعفراني: لعلهم يقتلونك. 

شكري مصطفى: لن يقتلني أحد فأنا المهدي المنتظر. 

- ولكن اسمك وصفاتك ليست مثل اسم وصفات المهدي المنتظر. 

- سأكون آنا ولا أحدغيري وسنذهب إلى اليمن» فعنها تحدث 
وسو لاله و قال إت عله ألن فلر تارارق دة والبات يان 
والحكمة يمانية والفقه يمان» ولن يتم إعلان ظهور المهدي إلا من اليمن. 

- المهدي المنتظر سيكون اسمه محمد أو أحمد أو عمود» وسيكون من 
بيت النبوةء ففي الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد: «لا تذهب الدنيا 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىٌ اسمه اسمي» واسمك لا 
يواطى اسم النبي . 

- وهل تظن أن المهدي المنتتظر سيكون إما «عحمد» أو «حمود»؟ آنا المهدي 
ولا مهدي غيري» آنا المنتظر» وقد عاهدت كل أحبابي على السفر إلى اليمن. 

- نحن أحبابك ولم تعاهدنا!! 

- آنتم آصحابي أما أحبابي فهم في السجون لم يعف عنهم السادات بعدء 
وسيسافرون بعد خرو جهم من السجن إلى اليمن وفاءٌ للعهود التي أخذتبا 
2 
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سے ر 
الاآسرار الحتيب لحعالح اللإآخواں الملمين 


- ثم ماذا؟ 

- سيعود الإسلام إلى الدتيا بأسرهاء سيعود بعد أن غاب عن البشرية بعد 
اثشهاء العلافة الراشدة» كل الدتيا كانت تير في طريق الكفر» حثى صحابة 
الرسول بي كفروابعد اتتهاء اخلافةء وارتدواعن الإسلام وأا الذي 
تاغل عودة الإسلام من اليمن وسأماڈ الدنيا عدلاء آنا شکري مصطفی 
ولا مهدي غيري . 
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الفصل السابع عشر 
ا 


6 «(متى عدت من السفر يا شيخنا ومولاناء الحمد لله على سلامتك». 
- «عدت منذ يام وني صحبتي ابنتي ميساء وزو جها وأحفادي». 
«اشتقنا لك ولجلساتك التي يشع منها النور. 

- «والله ما ابتعدت عنكم إلا بجسدي» كنت في غربة جسدي أترنم بشعر 
شوقي: 

كل الناهل بعدالنيل آسنة ماأبعمدالنيل إلاعن أمانينا 
تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأيناوإن كنا مقيمينا). 
«أراك قطعت شوطا». 

«بل قطعني الزمن». 


-«سيظل الزمن غامضصًا عليك إلى أن تدرك أنك لن تصل إلى عقدته 
بعقلك». 


۵ «(فکیف آفهمه؟). 
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اك الاسرار الحتين لحمالم الإ خوان المللمين 
- «(بروحك». 


6 «اشتقنا إلى لقياك» فمثى نلثقي؟». 

- «سأتغظرك غدًا بعد صلاة الظهر». 

كان عام 2008م سعيدًا على كل الوجوه» فقد عاد الأستاذ أحد آبو غالي 
من سفره الطويلء وكنت في هذا العام قد بدأت في كتابة كثابي الأول عن 
الإخوان والحركة الإسلاميةء فأخذت آقرآً وأجم المراجع وأفشح حوارات 
مع بعض القياداث الثاريحية للجاعة» ومن آسف فقد وجدث آن معظم 
«شسيوخ الإخوان» الكبار في السن قد آصبحوا نسيًا منسبًا لا يذكرهم أحد 
إلا بعد وفام عن طريق نعي يكثب هم في موقع الإخحوان. 

عدت مرة أخرى إلى البيث الذي غبت عنه سنوات: في شارع تخلة 
الطيعي» ذلك الشارع القديم في مصر الجديدة الذي يحمل عبق الزمن 
الجميل» كان الأسثاذ أبو غالي قد أخبرني أن هذا الشارع كان من أرقى 
شوارع مصر الجديدة في فترة الخمسينيات و الستينيات حيث كان يقطن فيه 
كار القوم وترتفع فيه أرقى البناياث» وفي العلوم التي يسمو نا «مأ وراء 
الطبيعة» يرتبط الإنسان أحياتًا با مكانء وتنشا بينهي| علاقة روحية لا يعرف 
آحد كنههاء فإذا بالمكان الذي کنا نراه مادا يشم بالخياة ويفيض بالأحاسيس 
والمشاعرء سبقننا إلى هذه الحقيقة مشاعر الشعراء الي سكبوها في آشعارهم» 
فغد تغنوا للأطلال ووقفواعلی الدیارء حتی ال بال شع روا ہہا وشعرث ہي 
فقال قيس بن الملوح وهو يحدثنا عن لقائه بجبل الثوباد: 
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القصل السايع عسشر: الحتيتنم CL)‏ ا 


ب 


وأجهشت للتوباد حين رأيته وكبر للرمن حين راي 

وكدت آنا كذلك أن أجهش للبناية التي يقطن ما الأستاذ أبو غالي» ورأيتها 
وكأنا ابتسمت لأيام قضيتها راقحًا غاديًا عليهاء إيه ما أجلك يا أيام أبو غالي! 

رأیته وقد خط الزمن خحطوطه على وجهه وأعمل أثره في جسده» وکأنه 
فارقنا عشرين عامًا» حطوط الزمن تتحرك ببطء على وجوهنا ونحن صغار» 
وبعد أن نتجاوز الكهولة وندخل إلى الشيخوخة تتسارع هذه الخطوط 
وكأنهاتعوض ما فاتهاء ولكن تكبر أجسادنا وتشيخ» إلا أن الزمن لايمر 
على أرواحناء نشعر من داخلنا ننا ما زلنا صغارًاء كأنني» وكآنك أا الشيخ 
أو الكهل» تخرجت من الجامعة منذ عام أو عامينء تظل أرواحنا تعيش 
وتمرح في فترة الشباب لا تغادرها أبدّاء لذلك قال الرسول طا إن أجسادنا 
ستبعث في «فترة الشباب» لن يدخل الحنة عجوز. 

-لن أمكث في مصر طويلاياثروت ثلاثة أشهر فقط لا غير ثم 
سیحملنی الواء إلى كندا مرة آخرى إن كتب الله لنا عمرًا.. 
ومن ا تە اررض فليس يموت في أرض سواها 

رص < و ر ا چ 

وما ری مسن بای رض تمو ). 

کلنا سيموت يا سيدي وستمر عقود وعقود» وأجيال وأجيال» وقرون 
وقرون» وستنمحي سيرتنا وصورتتاء وسنغوص في بعد سحيق من الزمن»› 
زل ت ا فا د ا سات وال 

- أرى الزمن قد ترك طابعه على قلبك. 
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الآسرار الحخثية لحتالة الإ خوان المملمين 


٠‏ حيرني الزمن إلى أن فهمتهء هل حصلت على الجنسية الكندية؟ 
- كتت قد قدمت للحصول عليها منذ زمن وحصلت عليها منذ عامين. 
۵ ومصر؟ 

ومن لي ہمصر يحمل جسدي ويواريه الثرى عندما يجين الحين وينقضي 
الأجل» كبرت ني السن يا ثروت فنا من مواليد 2 193 م وقد سئمت تكاليف 
الحياة كما يقول الشاعرء ومن يعش ثاتين حولا لا أبالك يسأم. 

ه أطال الله في عسرك. 

- كنت قد تبت منذ زمن طويل مذكراتي عن فترة الجن وعلاقتى 
بالاإخوان وشكري مصطفى وقصة التكفر و رة أو #جاعة السلين» 
وأثرها في الإخوان وال جهاعاث الداعية للإسلام» وهي على جزأين؛ الأول 
يعلق بالذڏكرياث وقد كثبته بعد حر وجي من السجن بعامين» والثاني يثعلق 
بالأفکار وهذہ م أکتبها إلا عندما خلوت إل تفسي في کنداء وقد ت رکٹ هذه 
الذكرات مع الدكثور «أكثم الخطيب» زوج ابنتي ميساء وطلہت منه أن ينشر 
هذه المذكراث بالثنسيق معك بعد وفاتي. 

6 ولماذا لا تنشرها من الآن؟! أنا تعاقدت مع دار الهلال على نشر كتاب 
لي وسيرحبون جدا ہمذكراتك. 

- أنا لا أريد من هذه المذكراث إلا أن تكون علا ينتفع به لذلك أحبہت 
أن تنشر بعد وفاتي لثكون صدقة جارية» فی مذ کرات هذه حاولث ما وسعنى 
الجهد أن أضع جديدة للحركة اة بالاسلامىق حاولث 2 
بعض المفاهيم» وعلى الله قصد السبيل. 
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ه هل لي أن أقرأها أثناء وجودك بمصر؟ 

- لا آمانع في هذا. 

غاب الأستاذ دقائق ثم عاد ومعه رزمة من الأوراق. 

- هذه صورة ضوئية من مذكرات ال مكتوبة بخط اليد اقرأها ولكنك 
ستعيدها لي مرة أخرى» أمامك ثلاثة يام 

قرآتجا في بعض يوم» أو قل التهمتهاء كانت أخحطر ما قرات في حياتي» 
وأظنها ستثير يقظة في العقول اليابسة حين يتم نشرها. 

سلمته المذكرات وأنا أقول له. 

لن آقول لك آثر هذه المذكرات على نفسي وقلبي وروحي» ولكنني 
فهمت منها اللأسلام» م أكن آفهم اللإسلام من قبل» كنا نظنه فقط شعائر 
وشر ائع» عرفت منك آن اللإسلام هو النغمة التي بثها الله في الكون لتتكامل بها 
سيمفونية «الحلائق»» الأسلام هو رسالة ا لحب التي م نفهم كلاتها الر حيمة» 
آنزل الله الإسلام علينا كي يكون رسالة للعا مين فأصبح رسالة عربية» قمنا 
بتعريب الإسلام وقصره على أفهام العرب وأدخلنا عليه أعرافهم وتقاليدهم 
وطريقة تفكيرهم فأضعنا كثيرًّا من معالمه» اتضح لي من الجزء المتعلق بالفكر 
في مذكراتك يا سيدي أن اللإسلام آوسع مدى من عقولنا الضيفة وأفهامنا 
الغليظةء وأن الله حين طلب من البشر كلهم تعمير الدنيا # هو آنا من 
آلأرض وَأسكَعمررٌ فا € لم نركن إلى قي م التعمير» فطلب منا أن نتقن العمل 
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ال 


س الاسرار الحت لماح الا خوان المنلمن 
a al eg‏ وان الملل 


إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتضنه» فلم نأل تفسنا جهدًا ناحية 
عمل أو إتقان عمل» وهلم جراء ولكن دعاة السلفية والوهابية ومن تأثر 
مهم من الاخوان يا سيدي سير جونك لأنك سلبت منهم بضاعتهم الثي 
بسرت ا 

- وماذا يضر المرجوم إذا كان الراجم لا يرى الراحم» رة ربي غالبة 
ولا أبالي ولو كرهني الناس جيعًا ما دام قلبي متعلقًا بالهء كل أصحاب 
الرسالاث حارم أقوامهم وسثظل هذه سنة الخلق» سيقولون عني ما قالوه 
ني توح واېراهیم وموسی وعیسی وسيدي وسيدك عمد ي فاذا تقو لوا 
عليك أو روك ٻالنتهم فحار بهم با لحب ولا تقل إلا «اللهم اهد قرمي» 
واجعل قلہك مطمئنا بالإیان. 

# في الذكرياث وجدتك تتحدث عن محمد وحمو د وا مال» فمن هم؟ 

- لا مم الأساء الآنء إنا الذي م هو الأفعال» اتظر إلى ما كثہث وقارن 
با هو حادث» فلعلها سء سقطت من ذاكرة الناس» وقد تكون متصدرة 
للأحدات. 

۾ وهل سافر أحدهم لليمن فعلا؟ 

- سافروا كلهم لليمن» فقد أقسوا على ذلك وقد روا بقسمهم. 

# وهل يوجد من قياداث الإحوان الحاليين من سافر إلى اليمن بعد 
خروجه من السچن حثی ولو بعد خر وجه بأشهر آو سنوات؟ 

- آنث آعلم ہم مني» فقد كنت معهم وتعرف سيرة کل واحد منهم. 
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۵ كنت قد حدثتني من قبل عن آن اليمن كانت من مشاريع حسن البنا 
فا هي قصته معها؟ 

- ابحث يا ثروت عن سر اليمن في فكر كل من اشتاق لإقامة حكومة 
إسلاميةء أماعن حسن البنا فعلى غير ما يعرف المؤرخون بدأت علاقته 
باليمن منذ العام الأول الذي نشأت فيه جماعة الإإخوان» فقد تعرّف حسن 
البناعلى المؤرخ اليمني الكبير «حمد زبارة» مير القصر السعيد حيث نزل 
ضيفًا على الإخوان بدارهم في الإسم|عيليةء أعجب عمد زبارة بحسن البنا 
إعجابًا كبيرًا ورآه شابًا متوقد ا لحاس للإسلام يحمل فكرًا راجا وبصيرة 
ثاقبة ورؤية إصلاحية فعرض عليه السفر لليمن ليقوم بشئون التعليم فيهاء 
ولكن هذاالمشروع فشل لرفض الحكومة المصرية التي يعمل حسن البنا 
مدرسا فی مدارسها هذا الأمرء کانت الیمن حلا فی خاطر البئاء وجد آنا 
هي الأرض الصالحة للإقامة دولة اللإسلام التي في خياله» لذلك كان يقول 
لأتباعه من الإحوان: «إن نجاح اللإخوان المسلمين سيكون من هذا الصقع 
المبارك لأن آهله مشهود م بالإيان والحكمة». 

- هل تعرف یا ثروت ابن حسن البنا؟ 

e‏ أحمد سيف الإإسلام؟ نعم أعرفه وأحفظه عن ظهر قلب. 

- إذن هل تعرف أن البنا سمى ابنه سيف الإإسلام» تأترا بأس|ء آبناء 
إمام اليمن إذ كان لقب كل واحد منهم «سيف اللإسلام» وكان لإمام اليمن 
ابن اسمه سيف الإسلام «أحمد هميد الدين» الذي أصبح إمامًا لليمن بعد 
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ما الاسرار الحتين لجمالح الإخواں المللمين 
آبيه؟ كان لحسن البنا علاقات طيبة بأحمد هذا لذلك أطلق على ابنه اسم أحمد 
سيف الإسلام تیمتًا به. 

وفي عام 1937 وثق البنا صلاته بعض الطلاب اليمنيين الذين كاتوا 
يثلق ون العلم في مصر وعندما عاد هؤلاء الطلاب إلى بلادهم أنشئو' فرعًا 
لتنظيم الإخوان ني اليمن» وكان هؤلاء الطلاب توجهات إصلاحية تناهض 
أفكار إمام اليمن «الآمام بحيى» الذي كان يدير بلاده بشكل متخلف 
مستخرق في الجهلء ومع أن طلاب اليمن الذين التحقوابالإحوان كانوا 
يشكلون معارضة للحاكم فإن حسن البنا في ذات الوقت عقد صلاث 
طيمة بالإمام يحيى وبأبنائه» وقد استغل حن البنا هذه الصلة في القيام 
بدور الوسيط بين الحاكم والمعارضة»ء وفي تراث حسن البنا ستجدعددا 
من الرسائل آرسلها لاإمام يجيى يطالبه فيها بإقامة حكم إسلامي في البلا 
وظل حسن البنا يقوم بدور المنسق بون حركاث المعارضة اليمنية عن طريق 
شخصيات مصرية وعربية» ولذلك يعثبر تنظيم الإإخحوان في اليمن هو آول 
تنظيم للوخوان خارج مصر. 

6 أخذتنا لحظة من الصمت إلى أن قطعتها قاتلا: ولكن يبقى السؤال 
يبحث عن إجابةء اذا يكذب الإخحوان؟ ولاذا يصخب شما بهم بالسب 
والشتم وانبام الأخلاق بلا بينة؟! هذه أشياء أصبحت ظاهرة وغالبة في هذه 
الأيام وستصبح قاعدة عامة بعد سنواث قليلة. 

ما یر ها إذن؟ 
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- ثقافة التكفير الجديدة التي هيمنت على اللإخوان» أفراد الجاعة يتم 
تربيتهم عليهاء يستطيع آي مر اقب أن يفهم ذلك بسهولةء فبدون أن تعرف 
ما الذي يدور بالتفصيل داخل المج اعة عليك أن تراقب سلوك الأفراد 
وعندما تجد أن أحلاقهم قد تبدلت ستفهم ما الذي يحدث في الخفاء. 

۵ ولکن كيف يقنعونم أن هذا دین؟ 

- باستخدام أدوات الفقه في غير موضعهاء ومن خلال الضرورات 
تبيح المحظورات» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» هذه هي الأدوات 
الفقهية التي تيسر م ارتكاب الخطايا دون أن يرمش هم جفن» يستندون 
في حطوام الحركية إلى قاعدة «تكثير المصالح ودرء المغاسد» ويلقنون 
شبا بهم أدلة في غير موضعها عن و جوبية التنظيم لأنه هو الذي سيقيم 
الحلافة دون غيره» ولأن هناك وفًا مفهومهم من يقف ضد هذه الفريضة؛ 
فريضة الخلافةء يقولون في دراساتم ودروسهم: « يجب علينا أن نسعى إلى 
إقامة فريضة الخلافة بكل الوسائل حتى ولو كانت هذه الوسائل ني ظاهرها 
مفسدة» فالضرورات تبيح المحظورات» وهذه القاعدة هي إحدى القواعد 
الكلية الفرعية» فقد أدرجها بعض العل|ء تحت قاعدة «الضرر يزال» 
وبعضهم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير» أو تحت قاعدة «إذا ضاق الأمر 
اتسع» وآنه لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة!!)» هذا هو كلامهم 
الملحفوظ الذي ما فتئوايرددونه على مدى آجيال وأجيال» ألم تكن تدرس 
هذه القواعد رنت معهم؟ 
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# تعم كنت أدرسها ولكن بتطبقات تلفة توعًا ما. 

- وتحت قاعدة لا حرام مع ضرورة ستتسع ضرورات الإخوان» 
وسيكذبون ويشخمون وقد يعون أكثر من ذلك. 

٠‏ وجدتك في مذكراتك في المزء المععلق بالأفكار ترد على هذا الثوظيف 
العسف للقواعد الفقهية» وقد كنت أدرك أن هذا الثو ظيف هو الذي يدفع 
الجاعة لارتكاب خطاياها إلا أتني أردت أن أسمعها منك صراحة» الآن 
آمہحت لدي إجاہات على أسرار كنت أظنها طلاسم أو لغاًا مدفرنة في 
أعاق كهوف سرية فإذا بها واضحة للعيان» ولكنها تحشاج فقط إلى إمعان 
النظرء لي طلب عندك يا شيخي الحبيب. 

٠‏ هل ل أن أحتفظ بصورة من بعض صفحات قر أا في مذكراتك عن 
شکري مصطفی وجاعنه؟ 

- هذه من جزء الذكريات لا الأفكارء لأي شيء تريدها؟ 

ه قد آنشرها في منقبل الأيام ولكن في إطار بحث عن هذا الموضرع. 

- لك هذا 

واحتفظت بأخحطر ما كتبه شخص عن «جامة المسلمين» شكري مصطفى. 


1 
هذه بعض صفحاث من ذكرياث الأسثاذ آحمد آبو غالي حفيد الشيخ 
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طنطاوي جوهري کتبها بعد خرو جه من الجن بعامین آي في غضون عام 
3م وبا يطوي مرکب الاٌسرار قلوعه ویلقي مراسیه» ولا ببقی إلا أن 
یفکر من وهبه الله عقا وفوا5ا إ5 المح صر الاد کل آوکیی کان 
«كنا رُفقة نجلس في مجلس واحد ونسير في مير واحد ولكن شكري 
هذا كان شحيحًا في الجلوس معناء وكنت أشعر في شخصيته وعورة؛ لذلك 
م أسترح له: وني صباح أحد الأيام أذكره كالأمس» وكان في يوليو من 
عام 1967م قال لي اللأخ عبدالفتاح ضرغام إن هذا الفتى بحر من العلم. 
ولكنني أعرضت عن تزكية عبدالفتاح» فلا شكري بحر ولا عبدالفتاح بقادر 
على قياس المعرفة» شكري عندي لا يزيد عن ركية ماء ضحلة» وآية ذلك 
أنني جلست معه عدة مرات لأعرف منتهاه» فأخذ يحدثني عن آخر الزمان 
والمهدي المنتظر وسرد من ذاكرته أحاديث عن اليمن ونا ستشهد باكورة 
المسلمين» ناقشته من الغسق إلى الفجر في فكره هذا وبينت له أن معظم 
الأحاديث التي يستند إليها موضوعة أو ضعيفة» وكنت قد جلست معه من 
قبل وهو يحدث بعض الإخوان ورأیت تأثيره عليهم وجحدت قوله وقتهاء 
لذلك أجهدني شكري وهو يحاول إقناعي بصحة رأيه» فواجهته بأنه خرج 
بعقيدته عن عقيدة هل السنة والجاعة فقال إن كل القرون التي تلت القرن 
الأول كافرة» وأن حدثان هذا الأمر كان وقت قبول التحكيم» وأخذ يشرح 
تفسير سيد قطب ني آيات الحاكميةء وأنا أحذره من الخروج عن الحبة. 
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أخذ الإإخوان يكتہون خحطابات الاعتذار جال عبدالناصر فكتب من 
رفاقي كل من أمين عبدا ل حميد وعبدالفتاح ضرغام ويونس المطراوي» 
وتأخر شكري مصطفى ولكنه آجمع أمره وقرر أن يكتب الاعثذار بعد أن 
أخذ النصيحة كا قال لي من الحاج مصطفى مشهور الذي قال له: هي له . 

کان شکري قد حدثني عن صاته بمصطفی مشهور وقال إنه معه على 
فكره ولكنني لم آذ كلام شكري مأخحذ الصدق فلم بحدث أن رأيته) 
معاء وزاد على ذلك آن هجره جع من الإ حوانء منهم علي إسماعيل وزايد 
النمرسي وعبدالفثاح. 

أصاب طني مرض حشى أصبحث ضامرًا من وطأة الوجع فذهبوا بي إل 
مسششفى السجن» وقد ير تب الله لنا فتقع أقداره علينا فلا تشعر بعظمنها إلا 
بعد أن تستبين المسيرة لذلك استشعرت مع هذا امرض معنى قول الله تعالى: 
# إن حألمنر € فلم يقل الله إن بعد العسر» ولكن معه» ومع عسر امرض 
الذي[ بي قابلت في المسثشفى اليسر مشمثأا في رؤيثي للمرشد المسثشار الحسن 
المضيبي» ولا تاقشته في فكر شكري مصطفی الذي تلقاه من سید قطب قال 
لنم يضعون هذا الأمر نصب أعينهم وإنہم سيكتبون كراسة يردون با على 
شکري وآشیاعه» کان المرشد قلیل الکلام معي ولکنه کان حاس) وکان ریه 
قاطعًا حين قال إن كلام شكري هو «حتحلڵّف» القول أي رديء الكلام. 

دعاني ا لجال لحضور جلسة خاصة مع شكري وقال: إن شکري ما زال 
يطمع في تأييدي ومبايعتي. وبالفعل قعدث مع شکري وآقسم آنه حبني 
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ویتمنی لي الخیر ویطمع آن آکون معه کالغیث» ة قهقه الال وقال لشکری: 
«هو الغخيث وآنا الخوث وآنت الليث» فزغده شكري وقال له هذه زغدة 
الغيث يا غوث» اسكت يا واد انت» لا تتدحل تي الحوار بيني وبين عمك 
أحمد نّا يتحدت الكبار يسكت العيال الرضعء وكانث هذه أول مرة أرى 
فيها شكري مهذارًا حفيقا وشعرت من هذا المذار نه سعيد لجلرسي معهم 
في جلسة البيعةء وفي الجلسة رأيت شابًا حدتًا جامعيًا من الإحوان اسمه 
محمد سامي اشتهر بين الإإخوان بالصوت الحميل الرخيم وشابًا آخر كان 
في نهاية تعلیمه اسمه حمود إبراهیم کان ي سجن آبي زعبل قبل أن يأتي إلينا 
ولشدة نحوله كنا نطلق عليه حمود الناحل» وثالث» اسمه عبدالمجيد كنا 
نطلق عليه عبدالمجيد البادن لضخامته» فمن المغارقات أن نجتمع في رفقة 
واحدة مع البادن والناحل. 

آخبرنا الناحل خر ا غر يڳا على عقلي هو آن مصطفى مشهور وافق على 
هذه الجلسة وقال له: إن من سيبايع شكري إن| بايع مصطفى. فهل يفكر 
مصطفى مشهور ويقرر بعيدًا عن الإخوان؟ وما معنى هذا والمرشد قال لي 
بنفسه إنه ضد القيح وخلف الكلام الذي نر من فم شكري؟ 

تحدث شکري حدیدًا طویاا فقال إن طريق الإسلام يجب أن يمر بطريق 
طويل وإن الطريق يجب أن يكون ظليلا حتى يقينا عواصف الكفر» والطريق 
يجب آن يتم تعبيده» وآشار إلى آننا سنخرج في يوم ما من السجن وعندما 
نخرج لا عيص لنا إلا أن نتشر دعوة اللإسلام من خلال كيان له تأثيره عل 
العامةء اقترح شاب حدث من الجالسين أن نلج طريق الجمعية الشرعيةء 
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فقال شكري: إن اجمعية الشرعية لن تقبل وجودنا ولن نستطيع العمل من 
خلاها وكذلك جعيات السّنةء وإنه ليس أآمامنا إلا ولوج جماعة الإإخحوان 
وقال إن الأستاذ مصطفي مشهور سييسر لنا أمرهاء خاصة وأن هناك من 
يرفضنا وينہذ فكر الشهيد سيد قطب. 

شرح شكري الخطة التي يقترحها وهي أن تسير فرقته فرقة المسلمين 
في اتجاهين الأول علني والثاني سري» الفرقة العلنية سشير له وتناصره 
وتذب عنه فيجري عليها ما ججري عليه والثانية السربة تفي إسلامها 
ولا تصدح بعقيد ا وتساير الناس في الظاهر وهذه هي الفرقة التي ستلج 
وففًا لكلماته إلى اللإحوان كما يلج الجمل من سم الفياط وقبل البيعة قال 
شکري ٳنه يرشحني ومعي محمد سامي وحمود الناحل من ضمن الفرقة 
السرية وقال إن الأمر سيكون يسيرًا لن أحمد إبراهيم أبو غالي من الإخوان 
وموثوق به وصلته طية با مرشد ومد وعمود )| صلة التابع بالمبوع 
بالأستاذ مصطفى مشهورء ثم وضع شكري يده على ظهر «قفص» كنا 
نعتبره طبلية للطعام ومكتب للكتاہة وقال مدوا آيديكم فوضعنا آيدينا على 
يده وردد هو القسم ورددنا وراءه ولکن قلي خاصم ما قله ٻلساني والله 
آسأل أن يعفر لي ويعثقني من النار. 

وكان قسم البيعة هو (إن الله ربنا ومحمذاتبينا والقرآنإمامنا ومن كان معنا 
کنامعه ومن کان علینا کنا علیه» الصاع بالصاع والكيل بالكيل» وأعاهد الله 
العلي العظيم الواحد الآحد الكبير الحعال على تصرة جاعة المسلمين» على 
آن آسمع وأطيع في المنشط والمكره للأخ شكري آحمد مصطفى عبدالعال 
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وأعاهد الله آن أهاجر إلى اليمن إذا طلب الأمير مني ذلك أو إلى أي رض 
آحرى أو إذا حيل بيني وبين الآمير على آن آظل على جهادي في سبيل إقامة 
الإسلام ونا في أرض اليمن وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه)». 


في التاريخ حصان طروادة» وني التاريخ أيضًا الطرق الصوفية!! كيف 
يستطيع كيان اللإحوان أن يدخل بسهولة ويسر إلى الجيش دون أن يترك 
ريبة في النفوس التي تراقب وتشك وتعد الأنفاس؟! المسألة لا شك دقيقة» 
يتو قف عليها إما حياة بجوف الردى» وإما مات بآيدي العداء والمطلوب هو 
أن تخر ج الجاعة من هذه المعضلة منتصرة شاخة» تماما مثل الساحر كوبرفيلد 
والمطلوب بعد ذلك أن ينجو بنفسه» قإذا به بعد برهة يخرج طافيًا على سطح 
امات ر افا بده عاامة الهج فاكا إصيفة علامة الا تتضارء 


بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعدة آشهر جاء هادم اللذات 
ومفرق ا اعات ليقبض روح صديقي «العميد حستين» الضابط السابق 
بالنيابة العسكرية» اتكأت على عصاي وعلى كتف أحد المحامين بمكتبي كي 
أحضر جنازة العميد الذي اقتربت منه واقترب مني منذ أن ذهبت إليه في 
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مكتبه بالنيابة العسكرية في غضون عام 1 200م كي آقدم طلب فتح باب 
مرافعة في قضية النقابيين» ومن بعدها صار العميد حسنين صديقًا لي ألما 
إلبه ويلجأ لي بين الحين والآخرء م يكن مستغربًا آن بحضر الجنازة عدد من 
ا للحامين فقد اشثغل المرحوم بالمحاماة بعد خروجه على المعاش» كا أنه كان 
من الطبيعي أن يحضر الحنازة بعض قياداث سابقة في فرع القضاء العسكري» 
إلا أثني فو جت بحضور الخ «أشرف» الذي كان معي في إخوان منطقة 
الزيشون وكان في السابق ضاہطا مهندسا من خرجي الفنية العسكرية وقد 
بزغ نجمه إحو اتا بعد الثورة وكان بحضر الجحنازة أيضا «الر ائد هاشم» الذي 
كان قائدًالي في فترة التجنيد عام 1981 م والذي أخبرني أشرف منذزمن 
بعيد أنه ينمي إلى اللإخوان ولكنه بخفي خبر انتائه هذا لأسباب أمنيةء وقد 
أصہح أحد كبار المستولين قي النظام فيم بعد «وبالقطع لم يقف عند رتبة رائد 
ولکنه تال موقعًا سیاسيًا کہيرًا» ما الذي جمعهيا بالعميد حسنين رهه الله؟ 
کان العمید حسنین صوفبًا حثی النحاع» آما شرف فقد کان إخو انيا وهاشم 
كذلك!! صحيح شاب الفتور العلاقة التي بينه واللإخوان خاصة في الفتراث 
السابقة على الثورة فقد كان مشحممًا للدكثور عبدالمنعم بو القثوح ناقا على 
الإخوان بسبب طريقتهم في التعامل مع المختلفين معهم في الرآي إلا آنه ن¿ 
يغادر التنظيم. 

وی العزاء ہمس جد آل رشدان اتفردت بالأخ أشرف: شف يا شرف 
نحن أحباب منذ زمن بعيدء وآتا خوك مها فرقت السہل بينناء فبحق 
الآأخوة التي معت بيننا والعيش والملح الذي آكلناه سوبًاء ريد آن عرف 
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منك بصراحة» هل كانت هناك صلة بين الإخوان والعميد حسنين» عليه 
رحمة اه؟ 

- لن أخحفي عليك يا حي ثروت أمر الصلةء خاصة ون الثورة قامت» 
وماكان سرا لا يجوز الإفصاح عنه في أيام مبارك السوداء أصبح مباحتا الآنء 
ورغم خلاني الحالي مع الإخوان فإنه ليس كخلافك. أنا احتلفت معهم وما زلت 
معهم» ونت اختلفت وهج رتنا إلى آفاق أخرى» ونحن الآن في طور التمكين ولا 
تفريب علي لوقلت لك طرفًا من أشياء لا يعرفها أحد لذلك سأجيب عن السؤال 
الذي أقلقك» نعم يا أخي كان العميد حسنين من الإخوان» وكان عضرا بالمكتب 
الإداري لقسم الوحدات» كان مسئو لا عن بعض أنشطة إخوانية داخل الجيش. 

- ولکنه کان صوفًا؟ ! 

- نعم كان صوفًاء وهل هناك مشكلة في ذلك؟» ألم تقل أنت في أحد 
البرامج التلفزيونية على المرشد الدكتور حمد بديع «إنه صاحب قلب صوفي 
وعقل قطبي» كان العميد حسنين رحمه الله صاحب قلب صوفي وعقل 
إخواني» لم يكن في اللإمكان يا أخ ثروت أن يعبر الشخص منا داخل الجيش 
عن عاطفته الدينية دون أن يلفت إليه الأنظار إلا إذا كان صوفيًا. 

- يا الله كانت الصوفية غطاءًَ لأنشطة الإإخوان في الجيش! الطرق 
الصوفية كانت هي الصندوق الذي اختباً فيه «قسم الوحدات» فلم تره 
الأجهزة المخابراتية!! 

- وهل كنا نستطيع أن نفعل غير ذلك؟ 


335 
Twitter: @ketab_n 


س ا OTE‏ 
الآسرار الحختية لجمالم اللإخوان الملن 


- ولاذا الجيش؟ ما الداعي لإحياء قسم الوحدات؟ 

- لماذا الجيش ؟! هذا سوال إجابئه معروفة لديك» ولولا قسم الوحداث 
ما تجحث الثورة. 

- كيف هذا؟ فكر اللإخوان ليس فكرًاثورًٍاء والجيش وحده هو الذي 
ناصر الثورة من الداية ثم اسشوعبها بعد ذلك. 

هذا ثلنكء فکر حسن الہنا لیس ثوریًا هذا صحیح» ولکن ادرس من 

جدید فکر سید قطب» سید قطب یا أخ ٹروث فکره ثوري» ثم إن الجیش 
بالثعاون مع الإإخوان هو الذي ناصر الثورة: لأ تغفل دور الإخوان. 

- وما علاقة قسم الوحداث آو الإإخوان بوقوف اليش مناصراللثورة 
فی بدایشها؟ 

- هناك قادة في الجيش لا تعلمهم ولا أعلمهم كانوا أقرب إلى الإإخوان 
من حبل الوريدء وإن كانوافي الظاهر من أشد أعداء الجاعةء وهؤلاء لن 
أخبرك عنهم بطبيعة الحال. 

- هل کائوايعلمون بالثورة قبل موعدها؟ 

- كل ما أستطيع قوله لك إنهم ساعدوافي نجاحهاء لذلك كان عصام 
العريان ممما عندما قال إن الإإحوان يخططون للثورة منذ مدةء وإنهم شاركوا 
في الشورة منذ البدايةء وقعها سخر منه كثير من السياسيين وسخرث أنث 
أيضًا منه في مقال لك. ولكن هذه هي الحقيقة. 
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- والخلافت التي بين المجلس العسكري والإخوان؟ 

- مصارين البطن بتتخانق» ثم إنه لا يو جد خلاف أصأد الخلاف فقط 
مع بعض قادة من المجلس العسكري» هم طموحات خاصة وصلتهم 
بالإخوان سيئة» وثق آننا سنستوعب هولاء قريجا. 

- أو ستبتلعونهم؟ 

- ربا. 

- هذا يكون « الجيش والاإخوان إيد واحدة). 

- لاء تعبيرك غير دقيق» الجيش والاإخوان جسد واحد. 

- ولکن العميد حسنين کان صديقي ولم يخبرني بشيء من هذا اًٻداء بل کان 
يناقشني كثرًا و باجم الإ خوان ويتتقد تصرفاتهم واستغراقهم في السياسة. 

- ليس كل ما تراه يا أخ ثروت حقيقيًاء بطن الإحوان واعر ودهاليزه 
ا 

- وهل كنتم تعرفون صلة العميد حسنين بي؟ 

- كنانعرف طبعًا يا أخ ثروت وإخوانك هم الذين يسرواأمر قيده لي 
نقابة المحامين» نت فقط قدمت الأوراق وهم قاموا بالباقي. 

- ولكن صلتي به م تكن قوية با معتى المعروف» كانت الزمالة المهتية هي 
أساس الصلة. 

- هل تذكر يوم آن طلب منك الدكتور محمد بديع وقت أن كان في السجن 
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چ ر 
| ۲ اس 
ك اب الختد لوحا الآ خان الملمج 
2 سر . ل 
چ ص ت 3 5 ۷ mr‏ ر 


أن تذهب إلى المحكمة العسكرية وتتحسس وتنقب عن أخبار الحكم الذي م 
یکن قد صدر بعد في قضیٹهم (النقابیون»؟ 
تعم» في هذه الزيارة تعرفت على العميد حسنين. 
- العميد حسنين كان ينثظر زيارتك وقثهاء وكان من المفترض أن بخبرك 
بأي جديد في الةضية لتو صله للإخوة في سجنهم. 
کو ي 
- يوم زيارتك له م یکن قد عرف شيًاء ولكنه آخبر الإ حوة ہا لحکم قبله 
بيوم. 
- م خبرني آنا 
- نعم» ولکله آخبر أخحوة آحرین کانوا على اتصال به. 
أظناك تعبث بعقلي! لا يمكن أن يكو ن الحميد حسنين إخواتًا! هذا 
مر لا دحل عقلي آٻدا! 
واا خ ثروت آنا أصدقك الفرل وما كذبث عايك قط » الإخران ونث 
تعلم آنني آخثلف معهم قليأاء بخططون منذ البدايةء منذ حسن البناء لقيام 
دولة الإسلام» وغبي هذا الذي يظن أن قيام الدولة يحون با لجاوس في 
الأسرة والشعبة والكتيبة والاكتفاء بالذكر والدعاء وأذكار الصباح والمساء 
والاطابة بين الناس» الدولة تقوم بالعمل والجهادء والعمل يكوت بامثلاك 
آدواٹث القوةء والقوة تكو ن في الساعد والسلاح كا قال حسن البناء والجيش 
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الفصل السابع عشر:الحقيقة 7( )| ١‏ 


هو إحدئ هذه الادوات: فمن طن أن الآخوان کارا بای عن اش 
والسلاح والقوة فإنه حمق هرف ب لا يعرف. 

- ولكن العميد حسنين كان رجلا طيبًا حقيقة ولا أظنه تجسس عل 
أبدًا. 

- آنا عرف آنه كان يحبك» ولم أقل إنه تجسس عليك؛ إذ لا حاجة للإخوان 
في التجسس عليك» إلا أنه ظل مصاحبًا لك وفقًا لأمر الإخوةء ولو قالواله 
أن ينفض يده منك لتركك فورًا وانقطع عن التعامل معك. 

- عا مكم هذاغريب يا أخ شرف عام التنظيمات السرية» معظم الأمور 
الظاهرة فيه غير حقيقيةء وقد يكون خحلافك أنت الآخر مع الإخوان تلق 
وقد تكون بعض الانشقاقات عليكم وكمية. 

هى القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي الحوار بيننا عندما استعاذ 
وبسمل ليبدأفي تلاوة الربع الأخير على الكلمة الأحيرة التي قاها لي الأخ 
آشرف وهو یبتسم: ربا 
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وتقانق وصور [ز_ج)|__ا 


وثاثق وصور 


چ س | ید ےا 


سس 


مرم فف ررر به 
دىسدجر' 1 لیرد ل رر ت 
وہ محر ⁄ _ یشم 
ا ET‏ ,مولالع م مرا شورع 
ر سا اواز س حفر ی دف کر رده میور 
رل ا مدر ا ا e‏ 
= ر 


اا م ور لر سےا ر ےا ر 


ملم رر 


ر 
E.‏ زم چ ۽ سے ١ا‏ رر ت 


ر ٠‏ 
کن ن ی ے 


د ےم )م کلر۔ اور بء ر ر ا .ا ار مم پر 1 


| ٣رہ‏ س راسد ١‏ 
2 
E‏ سے ١‏ | صصص مر رم پر ےہ | ر کرس رار ی میں یاس 
ت 
ا 
کل ہم لے مرا ہ ا )لہ یہ سب لذ ١‏ 
ا 


سول _ خن د کا فشا ا ار ,اعن امرس ا ۔ 


نے سے در ا سے ز 24< و س نے ١‏ ا لرل کر کا 
ا در گے , 


کہ بر لر دا م سے ب RE‏ 


2 - 
کک النساتل , بل سیر مم اام ولا AES as‏ 
ن ET‏ ا 


ر صو کہ مر نہر ےر iy‏ < 
او < 


داویہ ‏ ر . صر : 
rt‏ مھا 2 سس عص کل 
ر a‏ 


7 * 
٣‏ صا ا ی س ا 
رد 1 م ےر ۹ 
عمك مام اتر NESE‏ 
ہے ےم شەم ەو( 
2 ر م ف و ری الصو ut‏ 
ار .رار ےر کے 


خطاب آرسله المسجونون من اللزخوان في قضية النقابيين لأحد قيادات الإخوان 
يخطروئه قنه يأتهم قوضوا! ثروت الخرياوي لإدارة قضاياهم. 
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امعد الآسرار الخشيت لجماسة الإ خوان المسلمين 


ھچ سے 


< SPIITIOODIDUILOSVANIEONT ENS INULIN 7 PUPETY 


Communication Miucilunuen/Tasungen 


/meeting Comunicazioni/Incontri 
Conmunicncliun/Rction 


Subject 2 px ls. °. 
allt 

ابل 

Thora 

Tenn 


تد الخطاب المّربسل من آحد إخوان آمريكا لآحد قيادات الإخوان قي مصر 
بشآت المقاوضات الجارية بين الإخوإن والحكومة الأمريكيت 
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وتاتق وصور [__)ا __| 


Communication Miucilungen/Tagungen 
/meeting Cuınuuiciuziuni/lncouli i 
Comunicacion/Reunion 


+” Subject 


٤ ۹ 
Suc 2 
Shok: 


hens 
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ا اللآسرار الخنين لحجماح الآ خواں المسلمين 


Projekt 
Propet 
Proyecto 


Projects 


Target Star't Finish 
ee PUN Doon 

Net EE 
CMe Mees miflis me 
ON Coulee in 


E 
_ldea/Summary ا‎ o E ORTE 


SN 


e TEES TMT‏ ل 
ا 
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rFisjUts 
Projekt 
Prosetti 
Proyecto 


Projects 


Finish 


Targel Start 
Nu DHrun 
Zw Salt 


Ob Hos Na 2le 


CN SF rBCUZG‏ ن 
E:‏ 
.93 

2 : 


TB: 


ek‏ ا 
Ildea/Summary ce Seute ble ZU ussa“‏ چ 


REESE NITOOSETILYD 
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اللآسرار الخضي لجمانیت الzآخواں‏ المسلمين 


اھ سے 


هد م ررر اش کر ادر توری بالف رالارة 2۸ عقوات 0 
آرت التفاعة مارد .... لالالە - 
حمرة الأستاد اك م/ مجدعلوان الجا ر 
الد م دک رجه دده ر رداند 
جود ادرا لارام والنغدر 
دہ مکی رترنکے سحا باںکیة الاچ بستزب بک .. نمار می اسان 
سال حه ال انارک ایلھےں لا سیا رد ررب احا مكب کر رارم سم 
حر ارقا هی عر ر السین )ل ان ہی مد میک ٣رر‏ ہدک ل چک ان سے که 
الببفاء وار تن بصا خر وحم ولایےہا 5را پڑہرن ب مت مھ رحاب 
رتم بر نة خی لھا لیں الا عر ہو صا فر .الہ جو زرا لحرن الہ . 
E OES‏ إراصرصا حو سد ناء رذ لیے ای اطعااه ٠‏ 
مرک علا مک اف تر ری ارق إف اذ رل با امتیدے إھ اد ھا محا دیاطباری 
مق دت راشا ر مص فا نامل تصارت را ما ليسصن ١ں‏ بھی س اص ۰۰۰ 
| لو ان دعي به . حرا وتر قران امقادکر الین سد فر اسای کر معاون 
دلا نه ازمل ١ل‏ سار |اساس هاور ت الحاپن' وت أوحر ته الأتدا رطفا بل 
اید ارش ایریا رر کی تة اماه سی ايکر عرس و الم ر ٢ال‏ 
_ کر 6 لیا ص رلاط الدشو کان سارک اتر دکر اتوت إليا 
فلہلی اد بكرن مي ا ودرا المطالم .. 
رګا ی الئينة لے نفلت حن الأمتا ار مر شیاس دش . وام درک حط )د 
لی على زمالنه ارلا = مامه ورک مفب س الان و ارت عن متا لته 
١اض‏ نها ی مارج طيجة مب صيررر افر نتر ده بذ چن غار . 
رلا بنی که اسا کا می رعا لا ار تکوں زمالنه ص رسود الت ن العرالة 
. لا اللناعه [ 
رساد رسلا ای ساوک ریالنا ا تا الیک رتلا مط ٠‏ ااال اد 
کر مہ الاخ ھے سود العرال ا وکو جا متم درن الطدرار مرو حن اعابت 
م ر تکبرا إنا رشا إل مام ارط وا بار حلر چ ریگ م من داح ,۷ 
_ المتريف م العايات - فالترا ا دمع الاسان وررئة المستل ٠‏ ے 
رک سی ودخ الرکزرالنامل امان چیه رریرہ هن الرض رون ره ب اة 
اللاله صجة رال ضا ل شر فعا وتات ا انرما ع طف الب 


وااو 


أحد الخطابات التي كان يرسلها المسجوتون من الإخوان ذي قضية التقابيين 
وعلى رأسهم المرشد الحالي د. محمد بدیے: للأستاد خروت الحرباوي وکاں الهدفق 
متها أن يقوم بتشرها ذي الصحف لتفحيل قضيتهم إعلاميًا 
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وتقانق وصور [_ج)|__ا 


03 f 
لتر رر الت . > جي الخافرر حم لی نی الرےا ن الرا ع أن احانة بام‎ _ 
النقاجيييم ر2 22 لرا ی افویم اطم الک ۰ سر خضت الحلری ے. الطا ل صر‎ - 

الام الما تیه . 
ع لعل مسرل العرالة ١‏ إارل س ط اله 6ن الاستاد ) رعاو ية .. رلعله ام ا(رسرل 
الای لبه حر دل دقر رسالله ۔ ,لاہ رسولفا رہ ار اہ اح سرد الزینا 
- س رمم مارررہے الوم سر نہ صانم سم سر وک رودا ات خنطا 
* سر نکم + رمه ° ما متا . 

دکاہ ک ی با لاه سہ ا ہا حر العہالة لا الفاغ 

- ولم تیم کے ایک اکر علا ھر وة زل ن انات ری الو تیوم ‏ ارلے 

کر ہر وة الف س اکا جوف انر سم ره اسررضالنا سہ آ ص الف ےہ 
هما مہ داص الاعرار مترض سرک سور به امیر رار ,اہ زی العفل 

لاله ايه ازربم , ر لبه المراله م القع دس اف لار راطا ية 
ك ملا .. والدى را فہ ٴا r‏ ھی ہرد لیر ولا ا٥ر‏ 
اہ قا صیکر فہ سر عن اجک رن کے لا اہ دیس جه اچاع 
اراح نے طمہ نرنا۔ تہ ااطبج ۹ا رو ےہا خض 
د لم دص رسال الالة ایج ج رہ ٠‏ مرت دوک ال الرمرر - زره 
الثالت انا فل تمر صر الدالة لراغىه 
ص 
د لم انمت عسل ےا ١ہ‏ ق رت افکے ا فاش فب لر ےم . ۔ اہ ال ہکرں 
صر مادء رر اتبات الہ ر لیے الرہرے سہ اة 

ام ررر العام اہ صر الہ بح الزی تا بے صم ررم الم ر الہ اق لالا 

س ھر الت دار اہ ورا میم اہ کل رن ای بم اکر عیام رلا بم رکه 
جرم سم صقا زر ار العام رخوم صرر الہطرلة سم ن رسی اساج رارز جرال ۔ 
وہ عر ما عا ار ی م الت د الرقاع ہہ صیتنا صر چت ب ١‏ نر تنم 
الم بان مال ی ریہ الله (یانه نل ییر نه فر راتات رلل اکر ره . 
ملسم رفا ل السیے لا نی ای ِن جت کے الیے۔ . ننا م راسم کہ من 

_ امسجم را رإماض ھی تکی ن٠‏ برئ) ال م را ١‏ طت علا اة _ 
الہ تر ہی الحلا می الا کی دالہی دی الما الطارۃ 1۸ عنقا سے مادک 

جا 
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الد 


الآسرار الخضيت لجمانح اللإآخواں المسلمين 


¥ 


ہرمرۃ ا ن تردن سی إعرالہ سے ج سے ۔. ر یا رہ اطریں رل مارم 
داع لار .. پر ت العار فم رانیم ٠.‏ فا طاحت لا الامرار ریم کرں 
الرتاغ ہ ل قار الہ ستورں ۔ ہا مو لاہ الاسی )کر مہم رق را مین 
ارا د الا ی وم می ارائ ر و العانرہ ٠‏ 
درا ء ارہ nb‏ ن مرا رد ریںه تی امعم سم اريه النا نه وف رلح 
اتوج ۰۔۔ ےا سی ھی اتر معام الہتہ اہ المزہ دیا سرن س 
ای ہہ یکی د لر پام ررد ال ادرب ت ہڑیں ادن م رر لف ریہ 
ال ١‏ میں ای رم امرخ .. فی یہک اریہ ١ن‏ بے 
ک۷ د تر لن پنالنے لش عرادہ اور ہے رض ردم امارج ۳ا لمر با ے الرس رلم 
e.‏ ص ا ا ا 2 
غ فل ری سے سه فدہ ولم تلم ھا لرا ن رھ رت رلم حزک ر ھر بی 
لصح نة الحديا حم رم بزلا ٠‏ رنت الارچ ہے رر ا ایی 
اسا النں ارم لولم برض اط ن رصح لے رع .. 
ك غرم متو ائ م مورة ص النھ اطم ۔ لے الاو ٣ج‏ هترا .. بت 
رم مته کے کردا مان الور لی ہام یبا الہر نے ا د اء سے اس 
عن دا ریه اصرد) المتہ بلص الا وة ٢ے‏ والی ۶ 


ت الیئ کرم جرد لاہ والوڑیا ولم یہ 
ستسجل لافع 1 ما اميتي ا لر صز ررة Cera‏ 
الےسہ زات العام دی وال تظرعارے | ما) الم یکر الم ے ودرأ مم 
الزرعہ تز ب حالم زسم الررلة العلبا* طرا ر ' وال ر سے م سرت رالنان 
مم الم ا ی لم لر ھ٣‏ ن رسیم الم مہ اا طال ن رزه لار رة 
ات ۹عام | ا مہ الراد لیے ۔۔ ی طعمعدگ ار ارچ رفرالنا 
التو ار کے ۰ ہہ لار دن دہ ص افر ل ١ء‏ امرں الت لای مرا 
بکٹ غ کی لتکییفے ج الوا اھر سرن الارۃ ہے م کر لے تنش ری 
) راہ ا لفحل الرى سے رکم دار رط دصوں رلہرںنه به . صو ار ) 6ے اة سم 
جرا ےا ارہ ارسریرایے اطیر رہ التارہ قہاسنر م اعماج اسب ع ہرک 
المارت ٠.‏ الت انص] بالقهع ج ية النرایا رال رھت فر ١لار‏ م عرزي . 
ع ابت ۲ لع سج العری سما لرا رال رمت المرات اليج اب 
ال ل کے مہ ضے اہی ت دکدے ابرا الاد $ وریت ‌اارق ١۸‏ ایر 
سم ایت ت ر امیا ت سنہ الرصم منک ال عرة ار العم ل آراحید اکارئ ا 
ادت دیرم یڑا جیرتراک ج کت الم عار سم اہ بیاںہ لف اوی وام کرم 
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وتانق وصور [_ج)|__ا 


2 پا 
اران برعا سا دزا داص أ راذن سک هید ادر الأساعية الى دير تيك حع 
السرا .. وٹ هه الرار ص دك الى حى رذرت الارة ته رالار 
A —‏ را راهطا كنع لال الع الہ ں ہے دں بع اھر ں ن ر می الرس ارہ 
العا ویم ر ۹v‏ کح کہا دحی اللار۵اب ا لار اہ ے لر نہ لار اوہ 
اطع كرح الات داجيا الهة رمالا م مرا ٠٠‏ دات فر ملا رة 
ھ ارقم ااطیے ہنا ہیی رمتے امانا ہاں ظں اک س سے ۸ک رو ملا 
والمتدھں تیر لیے لر ریچ سہصرة ففار را ریا بے دنا" ارزع رطا طروت 
صغم صزه امرفه -- وماكانم إ نافلا ا جم رسس ر. رع الا رة ۸١‏ عورالا ۔- 
الل لطيحة كح وار ودزهة قر , ۰ ب وسر جا یری رار اللہ 
الم رال سای رحب اہ رتفا ر افا کز نکی لار ہ صب لے 
۔ ممالا لف طز رالرعزع جن ولو 6 ۔ رھم الور رم کے ۰ ۰ وکر یر جا ۔ 
کان سہ ارا اترا !ل چم لارا التق ,در صر ی و کےرمواص سے 
امھ ٠٦م‏ کر رال زیمت ن سے ۔فیام۔ ینت - 
a 1‏ فت ب ا یمک کی سہ ام ار تھے اہ اد ١م‏ کم ری | طا لعا زیر 
سے ت بے عة رة ا وغل ١‏ ت اخه أ عهاية AS‏ 
: لقال تعفي ) هة ) الر صر راء ا سه ار ءار ا 
بالمم مر > اریہ فی السرا کی سما ع ow‏ 
فالھی پل کور سارک مر ریب الاج ہے عتراے ااھں بالا سک ن جرا 
و لاراصہ ۔ ع" مہ ا لای > یہ اص النتہ ولت رہ رالمیار اہ اسای وة 
رر اتاخ ور اى لياص طرنب ال ررر لے بع اہ امز ریہ 
| ک رود الا یخی نادي بحا علب القاوہ . 
ورم اش ادر ١نم‏ المفرّة م الارج اہ در دصحت کی لب سیا 
ية د بز صہ لمر رلیے رار اجیة درہ رع دال ا 
کے ع مراد ١‏ ضس ستول کا رہ اعتراے رک رک عار میات 
Dears‏ اہ کے اکا رة اليا ل ي بإلنرالدوة ۸ د سم کانو اترک 
| صظ واا تاا .ا لغار كانه الراو ال 2 راصم ء رای و الرایا رواد کرر 
رماوا ستروېدلدور ے las‏ الیئ عص افکے الادر ن لرحرم 
و ٤ک‏ لدع د سوريه وی عم مزه پار ال رسس ری دی رار مک وات 
ا وجڑے ار ہر ہے نے افیات فی وزیا ر صمدف طاض درن سراوارں کرات رمد رار . 
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ات 
ا الآسرار الخشيت لجمانح الإخواں المسلمين 


۰ 


a 
لا 0زا ص دم اذگ الر صر فل‎ 


® ال اھات ای مره لصاف ائه ہے لرن الررل نے کا شر 
کک مب اا مم العرہ تام اریہ رع سرو السرم ای آھیة 
وا ا ارت اريه رسن النصرص ال نس وتاب تم 
م رر کے ا برس زک میات ارما میت م تمسح العا رہہ الرراں نا کے 
اريه نے لاہ سرعیة اللھوع الم تق ےکر سی ایر ےطان 
اقل ا وا ار و ا رک ر د ر ر 
الا ار وارز امبف سیم ری ١‏ ۰ 
مہ ۶ے رمرم ازرد ممم ی“ | مرن 
ا سکرس الہ ب ذ حب ل لہ اہر ںیرز ہے ےم چوا رز ورا را لزاے 
ا کت مت اسیا یناہ تلل ادام ۔ ص الا رم کر“ 
ا ا فا ب ہے ارایا لاا مہ نادبع وامیریے پار ہن ادت ادا ۔ 
۱ 0 ار سورس م دوہ :ھر ھ١‏ الے مم اورت .. 
العں لندن- المعرعے العما بیت والتحر ب ص مس 
اة اکن اطا س رمه ١‏ راردا ب دقرم ارسس ررس مرا رو ١اک‏ کي ٤پ‏ .لن 
فر سی االار ٦٦‏ سم ایر صیر ١۔‏ العماء لرک ,ار فر ابنیازپارج 
ا لی مء الہ ا ا مودای رسہ ان اھ یکی ماد ہر 
رب کک سه الماوة ۹۹ سال الرر ف در“ کس اہ شب 
ر ا ا لوا دورو ریش ااا سحن ام' متا میم لن لی 
۹ عا زمرو عم ام مارکیم الیہ القازیہ اطنایی سر نے زرامرے 
e‏ ای ارتا به ا 6 ا ا 
ج داو اہ العررری ای ٹیر کا چقازہ نے سار رلب دی ہے 
انم رصا ازمعال دات راز ارچ رن فرصا الرامٰے 
مہ ھا نھر الاد یڈ ھ اط الا اے رودن وای یھر ال پڑرنزک 
ہہ اھ بے زد مرک میم اوالے ہک شوم و قاد تر رھا کے 
a‏ رہ م الوت ال سیت ارز ول سی با لون" 
ادر ر ١‏ درج ریه ی ت رننر الماری و اہی د 
۰ ت جم ا یا انی کے رالنا ئ ے دی ا تیر دعر ۱ حہم یہ 
ا د راہ وہ ر کر ا کی ٹا ھر ایج رلہہم 1ار الریةے 
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وتحانق وصور ز_)|ا__٠‏ 


E 


۔ لیے الرا ا الق ما e i‏ 
کیا نت تعن لر ا رج e‏ تار ١‏ کہ لڈم رمتعم 
فال ۹ص نر رار مر تکرر ا جا رصا سے صن راو € ۷ لے 
۔ الحہ نلسے ضح ہمہ ہے 
ا سار ھی لیے الرصتر۔ ہہ الدیا ف۸ ص ہ اطو رات افعینہ e‏ 
- کرک کہ رن ر الع التانری ای اہ جاع ےر ہیی أو 
چ ر حے إی ١‏ رتاه الشا سے الین مارا ہہ اھ ا ررر 
المر ي رص لحا ب به رھ ڑل عاب سے اریت تعاب اد نے ریه 
کہ ٭ لیر ے ہو الب ١ as‏ لوت ان اع ررر 
قرا عابیرصہ عان المترع البای ١‏ سج ارت ئ انی الہ 
رار م جرال الری ر عه ١د‏ لارا کے لاہ ار تہ الحتر أ راحعابه 
بال ءا کہ العسرے ال دبز صون اہ ام ية نلو ر رور ا للعرا له رر 
گال رر لرا صہ ال امہ الین سپ و اہ ہے خت کرد رهبة 
اماع إررار ححشل لار و لالاح ارسعرل سلعے م کل ج 
اخ امہ ریہ مہ (شرد» الما بے ي ار سرا لر لجوسر ات اعم 
اسا ار کنا رک صہ دیعرہ ١ر‏ رہہ مرا دح که 


oR‏ کن انی نسم الیرم نرم اچ حدم عدری 

ال عدا طا لا ال ەع ترچی - 

لع دنا 0 العا انار که ا e‏ 

کا ینن ۔-۔ د دک لم ی کک دتا e‏ وریہ حلت س 

دلر عل اأ طمن عله الياية المنخ ى سّارية ریو اسر 

مل الہ لاء ہامہ دا صو الات ماان إل لصا نک تنت ا ا 

کیم الہ ادحو ہیر ال رور رالا رہ 

جل اہ ہہ ١لار‏ ہیں الیک امه -وحر ویر دی م مم الوت 

الف حدر ١م‏ اہ اہ مه دفن رة ی دٹی دای تجن باری دمرس 
کیم بے ای لقا بسح الرعم کعر سار لوال عاد سارل 

اا سل ١‏ بارا را مش دی جیا ا ہزنہ م ب 

حرں تن کا٣‏ مر شھالاکت رح یی چو حرا ذو عل سے ر دروت 
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| سز 
سے e‏ 
لمعل الآسرار الخضين لجمانح الإ خواں المسلمين 


ل 


موال راہ ساھہ الرتیات م یکم یه سہسہیرے رف لالہ ہیل لروصرر 
ل وده ص اورارہ ان لاحر رر بالج 1لم اکر رت ر ۰ 
ھا زرا سیم الع إا سر وھ رن : ی ر صر ر کر > دارم 
عل یہ ادم ںہ انی ھا رص اکز ٠‏ 

و Cc‏ الى دا ہین مرن ےرب ارا ع اکى .لاد نروت پیم 
انه 9 واددعم وفاش المهج الاسر به اللي سا در راٹمریة pe‏ 
وہ او ام ایت لله محا م کے ال سا ری رر بع لرن ارچ 
سہ عار ے | ہیا جیل 
واا کا داشا الہ دھرر, فار | یو العادل ۔بان, رہ yr oe‏ 
عه کیم مدرم کل فرر| ۰اا توم !لاا زضته الرارة م عى 

نفو ۹با الب بام ۲ ١‏ ھار رالا تر ر ء ووعد ر کرت به 
- ساھلا ١‏ کاوسم انر یاو یہی ھا لعرضہ ے نامال 
لاب تک ورا نوت سرت ١‏ ہہ .> ریات بھی اه دی ینکر . 
صرحا ےنمآ اطمیتہ کر نا عا ارہ مہات ہرم دا ھی نا راتا 
اا دال لسرا » دة دراد ض صتمت ردا الصا ج ل أ ہہ 
ع گب صا اریہ ٤‏ ولحارم زرده ٹاحیا ای E‏ براسم کین ٠.‏ 


ایا تنا 
س إن الحرالة لر ال اله هى ناري 


٣ ۹‏ عی کر الہ و رارک 
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ليست افخفاعة ما ذريد ٠.‏ بن العدایة 


ولیت اوا لزم قا ی لون ا وچ 
rer‏ 


ا ا ف 


صاتفداصن لكر للوره. بلقا قيا ها 


ETE Vereen 
r re و‎ 
ا شیا سلابل یز روس ول‎ 
ووی ا اللنية حدر‎ E Trig 
ال‎ y- 
قىد م‎ 
ان ن د ر الوجو رل رةد کان تا نح‎ 
لاط لی زان ف‎ 


فن ی بحرا اهو انا مداه للبت دق وانپس هروا 


ا ا 


دالغا ت1 1٠‏ عقوت مقر اتيا مسرا 

تیک حول فقون وسک نشد ف دنر 
قراتكن.. دل زوا lr‏ 
انمستوری. اتلس لبس ر من ني رسع 
طبداعتاه لبود E‏ رمصنمع 
هه 0 مله 
بادام ر e‏ ج EE‏ 

ل اسل 

2 ا و لح 


4 افو ف م ر اطروا 
ت 
e re 1 rm‏ 


YEE 


13 
N, 
£ 
tT 
3 
(1 
$F 


۳ 
ا‎ 
1 
EF 
Fl 


3 
E 
Et 


ا 
1 
ا 


4 
3 
3 
1 
3 L 
٤ 
i 


۴ 
3 
1 


۱ 
1 
٤ 
3 
tt 


ay Fe er 


ار د وک قدعی شاز رای brs‏ 
رة 


لو ل ۷ ل ا 
Tee‏ 
ممبة وشي تة ۸1 هكر . وشات 


التنحمعنت وکسم مهاد 
تعش کہا ا می مرکم لے ی 


م 


بارزم فاه مقرباد هدې 


RE 


مله قى و د 


خا عر سيلة شحقمل انف للها 
ا 
وازن لط ین نمدا لمت واو 


انورو رة فسن مرا ج ر 
و ر لحم ف قعت: هنا لاسما م عو کو الو اال ar‏ 
IT FATTER‏ ۸ فاھسے 
ان افلكم العسساو رى اسم يف خمد قذا صا من 


رحج ان لتر بعص 34 1۹ سق کک 
ر kc‏ ل . ر 
REE 2‏ 
ا ا رمل ممل لطببلہ لے 


الشاطمين ملنكهه حور ها الإيمل نها erp ohr‏ 

ملد شا قرعا و نشدي اد Rr ergy ohr‏ 
بنصور الجائها وبا وهر اللي بنذم نير 

مما فرشرع در جک کی وسر لوی ست یی 


وفلا 7سلام ړال درجه رېه 
کے رع ھی رل ما لین می لر لمي e‏ 
کر لاام اشن دیا شا مر 
YF‏ ن عل مافار الدعبهر هن لار فخ ليطم يل 
و راشي ل مال في ل دده تمل 
هى اة شرم قدا شات دعس ج 
متا که فقوا ت یتر ام شمنلا تراش 
را هاو نر دمو نرج هالى صورة مها 
اتخطلها غين ا ا 


وان اسه ف رر فت خر متا قوف 
ميته فی صلمات متنقهة عیرت عن سی رف ققوم فر 
ار ان خا الى مهاده الي لا ا 
رههت اق لر لفلا للصفية انر عاعنه هم ر 
لیے جا دنت وسم هی فر ف ایس 
r gerr rent 5‏ 
الحرية الضخصهة فلي اخلو الممتور قرعا مدا يذرص على 
اترم grr pee A TEE‏ 
جوت ضر عة لو رر لفان اا دن فما 
بالحصرية وار عون العاا وم التي يلر صي افر لن 
lag ee‏ 9 تسا 
2 سجر ر 
بادا ا map cE EY)‏ ر 
م و 
rg r‏ لہ لسار 


متها م پفهون ف 
مون صوفحهه 
وان سني الاستا هل رايت عون الاين دى جه 


لفن 
ا 0 ا 2 
ر 4 
ند فر نھر تدا ا + peels‏ 


ادر لے ملو اور فیا من شما ای 
ا ی ف یس م 
ن 


مشن 
ذکرته فے مقر ونا فوحم اشد رجت ولم بجه 
وها لكر علمه الست راء تيسن مهما فزق شمر آل 
فف لانت لم مكل انيه من سمل ۸" اللب لت بدليل لاو جود له 
ا ی و ی ی 
سنا پچ eye r gg e‏ 
رر اتير داو س سام فی رقع فتاه 


وات کت ابر حاة فن کنا سھن لیوا زیی فو کتن تل ےج 
ا E,‏ 
کار مو 


REY 
فى بلحترهر‎ 
لرا ت ردیر وفع لم سا مامه فو‎ 
العليا. كما ترسم سه ى ان بمتهي هتا کر‎ 
:ولد قرت‎ PEE 


مفتار نیع 
خللد بذوی 
لاجامیان 


تص الخطاب بحد نشره ذي جريب 
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| ر 
لمعد الأسرار الخضية لجماعة الاخوان المسلمين 


سخ صت ولور ad. < e‏ صبباج حر e‏ 
با اھا ا یٹہی. وکا س ۔ لط وہہ ام و a‏ د 
صر له کا لی کرحم الام ر کی .ا عرضہے عى رلب عبد افلم 
ری جر ولا عب للاح تادر علی قیاں لرن ة٤‏ .شار ۔_ 
می کا رہہ رایکسا ع ۔صحلة) وة دلگ ی حلست دعر 8 _ 
زا عرنت نتم ام فاخذ مشن ع آخرالرمان ودی جک لے 
لمر ویرد ہہ د آرت آحاسےے عہ۔للھن وڈنھا س تھ اورک 
Ta‏ ا قتتہ ہہ الضی الى لغری ره هة وبنت لهه . 
الحادمسڭ لی تند للیها روعت وط عیفةک وکشت..... 
.جلست جعه میم ہیل ولک وع اک دہ ب شہ اکرضان ی ورڈ تی ارہ ب 
و چحہت_کولد وتنا لیے ری وھرچایف.۔ _۔۔. 
قیاعی رھ ah‏ @ فوجوہ رامه_ خھے تہ عر عت آل المنة . 
.و الصاعة عل اہ > القرون الک لست الکرے الکیل “> رة وا لو 
۔ حا جنا الام رکاہ مقت کول العم ۽ وآكز تسر تسیر 2 
یام می 7“ الا > ےو ارہ ی اجرج ۔ ع الیک . 
ا الچ ران لسرن ملا کت ار تی ا اک ج e‏ 
:کے مہہ هین یہ العید.۔ رعب لژ ضر یام و پوس لمګاراری-). واخ ر مسار 
ماعن رات جر رھ وریا کتبا للاعتار اہ اكز التجمة 
کا ال ل ہم الاق حمطا مش هو الذ چ تال کے GE‏ 
e‏ کلرں قو کی عہم ۔صلتہ عص فان مشهور عاك ای حعه جا ۔۔ ۔۔_ 
:کر Es‏ الصرت - مام یگ اراھ EO‏ 
کا ۔ وباد عای عای 3 1 ہہ لگدرہ۔ یع مم 1 جضان حنم E3‏ س اعل. ا 
.ورت هری وب الماح ت ااا ت ا 
. امراب نط مرش TT‏ قالویع ت بی 
را عي ال جت کو رر الله لەالە تتم 1ة ارە-عليندىl‏ بی 
لشم بمطتل الا یہ ہہ تسن امسرة ).ازل اسشعی ۔ س 
حع کا ار می تول الى يان حع المسريسرل EE E REE‏ 


صورة من مذضرات بخط يد الأستاذ أحمد آبو غالي عن فترة حبسه 
وتتضمن علاقته بشكري مصطفى وعلاقن بعض الاخوان بفكر التكضير 
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وتاتق وصور [)([) 


- - - عام مل الاه اہ حع امسر و لر¿ حعوے -وحع عير .رف لای أ او 
_۔.۔ کاہلت ي الح اليسو حشلا رای ا ا نے 
-.-الهفي..>. ولا لاک تکار 4 
ا دطرھوی. Tras.‏ هنا E N‏ 
ردن نها IN E‏ لل ۱ کلفڑیم می 
EE‏ کان کاک ول یھو عل ل رہ کلم مہ ھی 
= جل -القول ای ردي د الكلوج 2 ج 
عاي الحجال لحر خلس فاصخحع ھکد واھ اب یازا 
س س بطع ایی ممبا د لنم تحت حم شای وام ڈ ہے 
EE E‏ کی وین ف الو وبلم ا بر کو ہم الیگ کے متم ابال 
و الےد که د دوالك ولندالطوث وة مت دس > زورره 
س ی ا له رة الخب ته ا غوت م ات ووت 
EEE‏ 2 تد نے ی ویر ہے ریہ ہا د اح لا۔یتعرے اک ار__ 
ا ERE‏ ا نتر ھام ا مرت ای یہام کہہے 
E E‏ اا وی اناس رایت شای صا امیا 
— فان امہہ عسرمسای۔ لیر سی لاکوی _بالسرت لالجل 
ae‏ ا احم -وست اض کے بی اچ تل اہی سیا ملح لن 
یس ج ای لعل کل دہ بای نیا ولش ولس نطق علیہ 
. موو الماطل ے و انگ لیمہ ع ہاج کت تی .علج ع اگج الان 
لف جام عي IO NTT‏ 
-۔ - خا الناط کہا ہیا على عھلی کر 3ہ مف .ھور ولو عا 
مالسد ق والنا ھرس عم م یبای شکار زغل بلع طن 
ف کار ما لے هشور ونر رہ ا وان چ وماہین زا 
والرگ ر تال ف بش انس طم التیج رخدت کد الئی سم 


یی .ی یوم ما سے الس چن وع ما نز لا حیمی نا ل ر ر کے 
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س الاسرار الخضيۃ لجماعہ الاخواں الللمين 


r 
E 
عة الاسلام حب خارل۔ مان له انمره لی .العام > اع ستاب‎ 
EE بد دو اک .سے الجالسیں ام لج ضرق الم ال کے ا( س ازم‎ 
الحسصد. ال ری لم تل وجودغا_ ر العمل مم للها‎ . 
___ ولاف جسمیات انى وفلس اماما للا ولوچ جاع لاان‎ 
کے‎ e وال یہ لاساد مور سے ر لن‎ 
ارت حبر .ريصا وير الش ھر سی فی سر‎ 
شح و -الن-كجهلوهية ہہ تس ہر کرد‎ 
رید الس اصن ی لجا هین_الارل علن راما ری ارج ا‎ 
الله سے لھ پیماصے ودب فلت مء لیا ل چ نح س‎ 
.بلب واللاحة الس ربج كخ أ لامااولد رح تھا .ا‎ 
دا ا وکسام الام فلاتلا ور تھی الروت ام ست یح ۔ونیغا۔ لات ۔_‎ 
ت را ا وان ابلح الجل حم سم ۔الشتا طب ول الہیعت کال تیل س‎ 
.ا یچین ۔وجی حجہ س )ص د الصئل اراھ 2 کہ مہرے پڪ یج‎ 
___ .._. المح السے بی وتال اد الاأم ر عن د ۔ را لہ 1ح ا رعا‎ - 
هه افإخواك وحوٹروے یہ کم و صا يبت انارو م وخر ورد‎ 
لھا صلت الام -بالمښرع باکر تماد می شور > ن وفع رہ‎ 
ره علي طهر قفص کنا یره طبله للطمام ىجا اکل وکل جروا کو‎ 
ا یتلام .فو ضا ابرا سره وريد کو ا مم ورجا ورلده .وکن‎ 
... ركع‎ KEE l- e 8 2 ای‎ 
حم الملا ر‎ 


-____ إلا زق .و حر السا والشرن‎ nl- 
... ا حا معب ولان علنا ا الصاح‎ ul 
_____ بالصاخح اکل .امل وا الم ا -للولحد الأحر‎ 


اک اتال عا أصمة ابح المسافس لي أن اسح واطم.. 
چ اسل والرہ دح ار چو ف لمر a‏ ہیی 
حم الهرام تي ومسل إواحت لاام ولجلادر ي سملت و لفوت 

هوه Ole.‏ ك ا اھچ رد .«الن لذالطدب الأمب حي فلات 
اواك ای رمي ری 12 ولحل ییوس الڈمرعلی اہ کل .. 


على جھانی چې سل [ قلحت لسارم واا رض المت ر کیو 
على ذ3 وا( لھ کک چک و 
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وتاتقوص ور  (‏ ])] _ 


صورة تادرة تجمع بين 

سامح عاشور وهختارئوح ؛¡ 
سامح عاشورفي المقدمت 
تاحيت اليسارومختار توح 


صورة من آحد محسکرات 
الإخوان تجمع بين 
ثروت اللخرياوي ويحخض 
قیادات إخوانيۃ لیس بها 
جمال تاج ويها 

د. عبدالرحدن ویری ي 
يمين الصضورة د. محمد 
محسوب وزير الشئون 
التناتوتية الحالي.. 


صورة لثروت الخرياوي 
أمام مجلس الدولي 

في إحدى الفاعليات 
القضائية التي أقامها 
لطب الإفراج عن 
التقابيين ويرى محه يحض 
المحامين الذين اشتركوا 
محه فئ الدقاع.. 
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٠_١) ( النهرس‎ 


أسطورة الكتاب E E O‏ 
قبض الريح TT‏ 
النے ل الأول ؛ صوت الحرية E O‏ 
الفصل الثاني ١‏ إيكاروس DD OSS‏ 
القصلالثالث؛المرشد السري وزمن الجواسيس ee‏ 
الفنصلالرايح؛ مدينة النسيان DLE ESSA e‏ 
القصل الخامس ١‏ صندوق السرار o‏ 
الفصل السادس؛ الأخطبوط O O‏ 
القصلالسايح؛ الخطاب المجهول VAI‏ 
القصلالتامن,: الشيخ الحكيم OTs Tag‏ 
الأصلالتاسع :على بثر البارود TOs‏ 
الفصل العماشر؛ القطار المخطوف SZ sese‏ 
الفصل الحادي عشر: مثلث برمودا SOS SSSR‏ 
الفصل الثاني عشر؛ الماسيو إخواكية 229a aE‏ 
الفصل الثالث عشر؛ الخوارجيون a‏ 29 
الفصل الرايع عشر ؛ مدينة التكفير E E‏ 
القصل الخامس عشر شعب الله المختار STR‏ 
الفصل السادس عشر؛ الذئة الحراء OF esses sss‏ 
الفصل السايح عشر ١‏ الحقيقة SOS‏ 
وثائق وصور FHT na a a‏ 
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آحدث إصدارات 


الأستاذ 
ثرون الخرباوي 
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